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في due‏ الليل. وفي سبات BN‏ الإسلامية 
العميق . اتبعث من بلاد الاقتان؛ صوت Gy‏ يغجر 
جدید. صرت يناد : حي عل القلاح!. . 

فكان رجعه في کل مکانا. 

إنه صوت «جمال الدين الاقنانی». . موقظ هذه 
الأمة إلى چضة جدیدت ویوم دید 


مالك ين ي 


هید 


الامر الأساسي الذي أود تحقيقه من وراه كتابة هذه الدراسة 
عن جال الدين GAY‏ 1184 ۱۲۱۶ ه ۱۸۳۸ - ۱۸۹۷ م] 
هو أن تأي غموذجا كامل الدلالةء وعنوانا صادق التعبير عن فكرة 
عميقة وهامة تلح على كلما عشت فترات طويلة أو قصيرة بين 
الكتب وشي ذكريات الأحداث مع ثائر من ثوار حضارتنا العربية 
الإسلاميةء ومفكر من ele Kae‏ ورائد من الرواد الذين خطوا 
by‏ على درب تقدمنا الثوري والفكري والحضاري عبر العصور 
التاريخية الطويلة التي شهدت نشاط الإنسان gy all‏ منذ ما قبل 
ظهور الاسلام حتى هذا العصر الذي تعيش فيه. 

فكرة: حاجتنا الملحةء وضرورة he‏ الثقافية والثورية التي 
تفرض تفسها كالقدر في هذه الأيامء والتي تلح عليتا صبلح 
مسای مطالبة بضرورة إعادة النظر في التراث. والحاجة إلى إعادة 
تقوعه بالمنيج العلمي في دراسة التاريخ الذي أخذ ینتصر ویفرضص 
قوانینه ومعاییره على أغلب مدارس التاريخ وحلقات المؤرخين . 

فكرة: أن تكون إحدى المهام بل أولى الهام لدى الذين 


لا 


يتقدمون للترجمة لاعلام ترائنا الثوري والفكري والحضاري» أن 
يقدموا قطعاً حية من هذا التراث من حلال الترجات التي 
يكتبوعياء وان يعيدوا يعث حضارتنا وثوراتنا من خلال صفحات 
ترجماتبم وأن توقد سطورهم وصفحاتهم الشموع لتضيء جيلنا 
الحاضر وأجيالنا المستقبلة صفحات المجد والفخار الذي شهدته 
وعاشته هذه الأمةء لتجعل هذه الأجيال عن حاضرها ومستقبلها 
wel‏ خلف لاعز سلف وخير امتداد لهذا الماضي المشرق العزيز. 


فكرة: إن كتابة الترجات لاعلام تراثنا وصانعيف .لا يد وان 
تكون إحدى مهامها الرئيسية البحث عن الجذور العميقة 
والطبيعية للقضايا الكبرى والمهام الملحة التي تواجه حياتضا 
الآن. . هل طرقها عؤلاء الأعلام ؟؟ وبأي مستوى من مستويات 
العمق والتضج تناولوها؟؟. . وما هو موتفهم من هذه القضايا 
وعلامات الاستفهام والشاکل التي طرحها على عصرهم التاريخ 
وتطورات. یاد؟؟ 


وذلك ge‏ لا يتقدم جيلنا. الحاضرء وأجيالنا المستقبلة 
لنتصدي هذه القضاياء ومعالحة هذه المعضلات الثورية والقومية 
والفكرية يحيط بهم إحساس الرائد الذي يخطو من المجهول إلى 
الجهول. أو المستكشف اللبت الصلة بجنور العارف وآأصول 
الحقائق لما يريد الوصول إليه من مکتشفات » بینیا في ترائنا العري 
الاسلامي الکثیر من الاسی اطادية والعدید من الاجابات. ولو 
الأوليةء عن كير من القضايا التي نتصدی اليوم لاتضاجها 


A 


To: werw,al-mostafa.com 


وتطويرها وإعطائها طابع التكاملء ووضعها موضع الممارسة 
والتطبيق . 

وتي كلمات : فان الفكرة الأساسية التي ستكون الخيط الذي 
يقودني وأنا أكتب صفحات هذه الدراسة؛ والإحساس | 
الذي سيلازمني وأنا أحبر فصوفاء هو التمني OY‏ تكون تیسیدا 
لرغبة صادقة في أن تكون الترجة بعتا للتراث وأن تصیح قرصة 
لإعادة تقويمه على أساس من Gall‏ العلمي الذي أحاول التزامه 
في فرز صفحانه وغربلة أحداثهء وایضا في عملية الاختیار 
والانتقاء من هذه الصفحات وهذه الأحداث. ومن ثم تتحول 
هذه الدراسة عن جال الدین الأفغاني إلى روح حية تعید الافغان 
الثائر والمفكر إلى رحاب سحياتنا الثورية والثقافيت. ليسهم مرة 
أخرى في إذكاء آوار التار التي نصهر با اليوم وجودنا القومي 
والإنساني. کا آسهم من قبل في هذا السييل إسهام الرائد 
العملاق الذي لا يشق له غبار. وان يكون ذلك غوذجا لطابع 
من الترجة ونحو من الترجمات أود أن هتم بتقدعه ومعالجته 
اولتك الذين أتاحت لهم ثقافتهم ومعارفهم أن يجمعوا ما بين 
all‏ العلمي في دراسة التاريخ وتقويم أحداله. والتعمق في 
“دراسة تراثتا العري الاسلامي. وحب هذا التراث والاهان با 
فيه من صفحات مشرقة تکاد روعتها ووضاءتبا تذهب بالعقول 
والأبصارء وضرورة بعث هذا التراث وتقدیم هذه الصفحات 
لنتزود بها ونحن نصتع الخاضر ونخطو نحو الستقبل في ثقة وعزم 
وثبات . 


ومن هذه الزاوية تيرز معارضتنا للمحاولات التي تول كتابة 
الترجنات" إلى فرصة لإشاعة تلك الأفكار الخاطثة التي تقول 
لشبابنا ومتقفینا: إن هؤلاء الأعلام والقادة واليارزين LEE‏ كاتوا 
هم وحذهم» وبصرفت النظر عن ظروف عصرهم وقوانین تطور 
جتمعاتبم صناع هذا الجد ومشكلي احداث هذا التاريخ. OF‏ 
يعث اللياة الاجتماعية والگورية والفكرية من خلال الترجمة لعلم 
من الا علام [نمايؤكد العلاقات والتفاعلات والخيوط التي لا تتفصم 
بين هؤلاء الاعلام وبين ضرورات عصرهم وقوانین ال مجتمعات 
التي عاشوا فيها وطوروها وتأئروا با فيها من ظروف وملابسات . 

وهلا ما یقرره. ويلح في تقریره et‏ العلمي في كتابة 
التاريض » Lat,‏ الترجات . 

كا تبرز هذه الزاوية كذلك أهمية الاختيار والانتقاء في هذا 
الیدان . وإذا كان العرب الأقدمون قد قالوا لتا منذ زمن بغيد: 
إن «انعتیار المرء قطعة من عقله»! فإن الإيمان بان تارچختا وتراثماء 
وكل تاريخ وتراث. قد حفل بالمتناقضات والصراعات 
والتياراتء بين ما هو جديد وما هو قديمء ما هو ثوري وما هو 
غير ثوري. ما هو تقدمي وما هو «Sable‏ وان أعلام هذا التاريخ 
وميرزي هذا التراث إنما اكتسبوا شهرتهم وحصلوا مکانتهم 
المتازة والمرموقة لانهم كانوا أطرافاً وقواداً في هذه الصراعات 
سواء متهم الذين أمسكوا byt‏ التقدم والتورة لیدنعوا أمتهم 
ومجتمعاعهم في اتجاحهاء أو الذين أعلتوا الحرب على التقدم 
والتقدميين والئورة والثوار؟1. 


۷۰ 


ومن ثم وعلى أساس من هذه النظرة تصبح الترجمة لأعلام 
ترائنا ذات معني وذات دلالةء وتتحول sey‏ حياة هؤلاء 
الأعلام إلى شيء أكثر من ذلك السرد التاريخي للظواهر والظروف 
والملابسات التي تقدم : دوا رابط أو دلالة, ودون أن تمثل جواباً 
LY‏ علامة من علامات الاستفهام التي يطرحها تطور هذا التاريخ 
ونمو القیم والقضایا التي یتالف منبا هذا التراث. 

-وعلى الرغم من أن التزام هذا المنبج في كتابة الترجات إنما 
يتيج لتا الاستفادة الثورية والفكرية من ترجمات الأعلام الذين 
حاولوا إعاقة تقدم أمتنا بنفس القدر الذي نستغيده من الترجمة 
للذين كانوا وقودٌ للثورات والتقدم خلال تطورنا الضاري. إلا 
أن ظروف الحياة التي نحياها اليوم» والقضايا الكبرى التي تواجه 
بناءنا خاضرنا ومستقبلناء والضرورة الملحة التي للإجابة على 
سوال : لاي شيء نتتمي؟؟ . . وما هي جذور وشجرة نسب» 
هله الأمة؟؟. . أفي الغرب؟. . آم في الشرق؟.. آم في أكثر 
الصفحات إشراقاً لأعظم تراث شهدته الإنسائية في العصور 
الوسطى؟ . . ذلك التراث الذي انفتح وتفاعل Lely‏ وأعطى من 
كل الحضارات» والذي لا يمكن أن نطوره ونصبح فروعاً مورقة 
ڈور وزهوراً لأغصاته إلا إذا انفتحت حضارتنا المعاصرة 
وتفاعلت وأخذت وأعطت من كل الضارات والثقافات؟؟. . 
اتفتحت وتفاعلت من يوقع الراشد. ذا القدم الراسخة 
والشخصية الحضارية المتميزة في العدید من القسسات. عن 
الكثير من الضارات, ,؟؟.. 


1 


إن الضرورة الملحة للإجابة على هذا السؤال هي التي تفرص 
علينا of‏ نعطي الأولوية 3 «تخطیط» كتاباتنا لترجمات الاعلام» 
لمؤلاء الذين كانوا إنصارا للتقدم. وحلة بواسل لمشاعل الحرية 
والثورة قي مختلف Quill‏ والمجالات. والذين GE‏ حياتهم 
ونضالاهم ci‏ رائعة أمام جیلنا احاضر. وخير زاد ثوري 
وفكري هذه الآمة التي نعيد اليوم وصل ما انقطم من ماضيهاء 
وصنع البناء الحضاري ابعدیر بماضيها الحضاري . وتقديم قسطها 
في البناء الحضاري العام لبتي الإنسان. 

© قبدءاً من الأحبار والرعیان, ASL,‏ والشعراءء الذين 
حلموا بالعدالت وتقليل مظاهر الظلم وآسبابه وتخفيف قيود 
الإتسانء والدين كانت حياتهم وأقرالهم وعحاولاهم إرهاصات 
لذلك البتاء الثوري العملاق الذي تمثل في ظهور الإسلام وبعئة 
الرسول» عليه الصلاة والسلام. 

© إلى هذه المحاولات المنظمة لإقامة تحالفات وجعيات تنشد 
العدل وتناصر المظلوم وتضرب على يد الظالمين. والتي كان منها 
ذلك الحلف الذي شهده الرسول»ء عليه الصلاة والسلام وهو 
شاب يافعء والسمی «حلف الفضوله. 

© إلى تلك الأحداث الکبان. والتحولات العميقة الذور 
التي أحدثها الإسلام في واقع الإنسان العربي ونکره. ثم في واقع 
الانسانية جمعاء. 

© إلى ظروف الصراع الاجتماعي والسياسي والقکري 


۱۳ 


الذي شهده المجتمع العريي والمجتمعات الإسلامية منذ قرون 
طويلة ge‏ الآن.. تبرز وتفرض ذاتهاء باستمران أحداث 
ثورية كبرىء ومن ثم أعلام ثوريون ومقجرون عمالقت ورواد 
للجديد والعطور. ودعاة لتقدم الانسان. 

فمن الرسولء عليه الصلاة والسلام. . إئى الخليقة المادل 
عمر بن الخطاب. . إلى الإمام علي بن of‏ طالب. . إلى آي ذر 
الخقاري . . إلى عمر بن عبد العزيز. . إلى قطري بن القجاءة. . 
إلى الامون. . والجباحظ. . وابن جني. . إلى جعفر الصادق. . 
والرازي الطبيب الفیلسوف والخلاج. . والسهروردي ee‏ 
والعري . . واين رشد.. إلى رفاعة رافع الطهطاوي . . 
جال الدین الأقغاني ‏ 

بدماً من هلا ووصولاً إلى عشرات ومثات الاعلام من 
الثوار والعلياء والحكياء والفکرین؛ نجد آنفستا بإزاء «غایةه 
ضخمة وعملاقة من الثوار» وأمام کنوز قكرية وإلسائية ليست 
لأمجادها حدودء وعلى أبواب. عالم إذا أحسنا اختيار أبواب 
دخوله وتنظیم الاستفادة من |مکانیاته ر Lib‏ ولا شك سنكون 
صتاع Bye‏ من الجد والعزة Ast‏ إشراقاً وأجدر باشلود. وقبل 
كل شيء عوالم تليق بکرامة الإنسان العربي والمسلم الحديث. 

وإذا كانت هذه هي الفكرة التي تلح علي وأنا احطو حو کتاية 
صفحات هذه الدراسةع وتحرير فصوضا وإذا كان هذا المعيار عن 
معايير الاختيار والانتقاء هو الذي فرض Ue‏ اختیار جمال الدين٠‏ 


۱۳ 


الأفغاني موضوعاً odd‏ الدراسةء فإنتي أكرر مرة أخرى رجائي أن 
تكون هذه الصفنات وهذء القصول قد اقتربت من درجة 
آلکمال. التي هي جديرة بتجسيد هذه الفکرت. وتقیق هذه 
الرغبةء وإعطاء النموذج الذي آرتضیه قي كتابة الترجمة. . تحقيق 
كل دئك. أو أغلب ذلك. من خلال الحديث عن الثاشر 
القيلسوف جا الدين الأفغاني. . . وعلى الله قصد السبيل. . 
فهو ولي التوئیق. 

دكتور محمد عمارة 


1 


fier 


یا الدرویش القاتي : مم نی ؟1. . 

إذهب وشانك. ولا مخف من السلطان ولا 
قنش الشیطانن!۱. 

كن dada‏ ترى العام ألعوبة 1 ولا تكن صيياً 
هلوعا؟. . 

إنه سيان عندي. طال العمر أو قصر. . OP‏ 
gan‏ أن AA AM‏ وحینثذ أقول: فزت ورب 
الكعية1 

حال الدين الأفغاي 
see‏ 

تقد نشا الأننان Uns‏ من آتطاب الفلنة» 

وعاش ركنا من أركان السياسة. . وتوافرت فيه قوی 


الفلاسغة ومواهب رجال الاعمال 58 
رت جورجي زیدان 


se +‏ 
تکاله حقيقة کلیب لت في كل فحن با 
بلائمهء أو قوة روحية» قامت الكل نظر بشکل 
بشاکله ۱٩‏ 


مد عبده 


لقد حدث في تاريخ الفكر الإسلامي أن احتلف الورخون 
حول عدد من الأعلام البارزينء وتبایشت آراژهم حول مذاهب 
هؤلاء الأعلاي وكان ذلك بسبب تنافس الفزق والمدارس 
والتيارات القكرية الإسلاميةء تنافسها على الاستتار بژلاء 
الأعلام البارزينء يحاول كل فريق أن يَشْرْف باتیاء هذا العلم أو 
ذاك إلى فرقته أو مدرسته!. . 

حدث ذلك بالنسبة GY‏ سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري 
(۲۷ - ۱۱۰ ۷۲۸-6۲ م فلقد قال المعتزلة أنه واحد من 
cp gail‏ ووجدنا ذلك في آثارهم وكتب طبقات أعلامهمء بینا 
أنكرت ذلك الاشعرية» وعدوه من سلف الفرقة التي اشتهرت 
ياسم وأهل السنة والجماعة»ء ثم وأيئا التصوفة يضعوله في 
سلفهم وأئمتهي لا اشتهر به من الزهد والصلاح والنمط 
الصوني في السلوك والتهذیب!. 


وحدث ذلك التنازع Lad‏ حول اي بلال مرداس بن أدية 
VAY‏ ہہ Ws‏ م) إذ ادعته کل من اشوارج» والمعتزلة . 


۱۷ 


پل إن عدداً من أبرز أعلام أهل بيت الرسول» عليه الصلاة 
والسلام؛ مهم مثلا: الحسنء Couey‏ ومحمد بن.اطتفیتن 
هم من مواطن النزاع بين الشيعة والعتزلة : يذكرهم کل فريق في 
كتب طبقات الأعلام الذین إلى فرقته ينتسيون. . 

حدث ذلك اقلافب والتنازع :: بين الدارس الفكريةء على 
«النسب الفكري» فژلاء الأعلام. . ونظر المؤرخون إلى هذه 
الظاهرة على أنها دليل عظمة MYA‏ الاعلام. إذ تسابقت المدارس 
المختلفةء» كل تحاول أن تشرف باتسابهم إلى تيارها ومذهبهاء 
وعللوا متشا هذا التنازع بوجود «شبهات» فكرية فيا هو مروي 
ومأثور عن هؤلاء الأعلام آناحت للمختلفین أن 34 کل متهم 
وجه شبه بين فکره وفکر العلم والإمام موضع التنازع . . 

وما حدث بين الدارس الفكرية حدث . أحياناً» بين الواطن 
والدن والأقاليم» عندما تتازعت نسبة تفر من الاعلام المبرزين» 
وکمثل على ذلك شاعر العامية «اين عروس» الذي تتنازعه کل 
من مصر وتونس» والذي جد الباحثون في تاريخ الآدب الشعبي 
حت الآن في سبيل حسم هذا الخلاف القائم حوله! , . 

غير أن هناك شرطاً ضرورياً لا بد من توافره لقيام مثل هذا 
الخلاف حول علم من الأعلام» وهو أن لا يكون هذا العلم قد 
آرخ ait‏ وترجم لذاته وحدد مذهبه ونص على موطنه . وروی 
الثقاة ace‏ هذا التأريخ » قإن هو فمل ذلك انتفی قيام أي مجال أو 
مبرر الحدوث أي اختلافب حول أمر من هذه الأمور. 


\A 


فإذا قال علم من الأعلام : is wae gil‏ أتمذهب بالمذهب 
المالكي + مثلاء ودون ذلك بنفسهء ودونه عنه وشهد عليه وبه 
معاصروه من الاصدقاء والمريدين والتلامیذ» ثم جاء يعد ذلك 
من یزعم خلاف ذلك كان الامر‌منکراً وغريياً. . 

وهذا الأمر انكر والغريب قد حدث في التأريخ دلوطن» 
dle‏ الدين الأفغانيء و دللحبه» أيضاً. . فلقد اشتهرت نسيته 
إل بلاد الافغان - آفغانستان -» لا بعد ماته فقطء بل وني حياته 
ایض وعتدما طلب منه نقر عن مريديه أن يترجم لنقسه 
سجل هذه الحقيقة عندما قال: «.. hy‏ نقح gl Sh ok‏ 
ولدت سنة ۱۲۵۶ هب وعمرت أكثر من نصف عصس 
واضطررت لترك بلادي (الأفغان) مضطربة تتلاعب بها الأهواء 
والأغراض. . الخ" . 

والاستاذ الامام الشيخ محمد عبدهء وهو أوثق من تطمئن 
اللفس إلى تاريخه لأستاذه جال الدين» يترجم له أثناء مقامه معه 
في باریس (۱۸۸۳- ۱۸۸٩‏ م)ء يذكر هذه الحقيقة ایض 
باعتبارها الحقيقة الوحيدة التي لا حلاف حوهاء ولا شبهة یط 
بها كي يون هناك جال للبحث فيها آز النقاش.. فیکتب 


كتابة الثقة الخبير یقول: «وإنا لتذكر جملا من خبره» نرویه عن 


' (۱) (خاطرات Sle‏ الدين الافقاني gent‏ ص ۲۲. طبعة المطبعة العلمية. 
پیروت سنة 9881 م (وجامع هذه الخاطرات هو تأبعه ومريده: حمد پاشا 
الخزومي. . جمعها يطلب من جمال الدين). . 
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كمال الخبرة وطول العشرة: هذا هوالسيد محمد جال الدين ين 
السيد صقر من يبت عظيم في بلاد الأقغان . . . وآل هذا البيت 
عشيرة وافرة العدد في خطة «کنر» من أعمال «کابل»» + تبعد 
عنها مسيرة ثلاثة أيام وغذه العشيرة منزلة علية في قلوب 
الأفغائيين» يجلوتها رعاية طرمة نسبها الشريف. وكانت ها 
سيادة على جزء من الأراضي الأنغائية » تستقل بالحكم فيه » وا 
سلب الإمارة من Leal‏ «دوست محمد خان» (۱۲1۲- 
۹ ها 1855 1855 م)... ولد السيد جال الدين في 
قرية «أسعد آیاده من قرى دكتر». . Oss‏ 

فهر هتا يقطع - كمال الخبرة وطول العشرة - بان جمال الدین : 
أفغانيء ولد في قرية «أسعد oth‏ الواقعة في حطة وك من 
أعمال «کابل» عاصمة بلاد الأقغان. . بل ويؤكد أن أسرته كانت 
لها الإمارة والاستقلال بحكم الوطن الذي ولد فيه إلى أن انتزعها 
من مقر إمارتها هذا الأمير «دوست محمد خاتی بعد مولد 
جمال الدين. . 

غير أن Law‏ من کتاب الفرس الإبرانيين ونفراً من علياء 
الاستشراق الاوروبیین یشککون قي هذه الحقيقة. ويقولون: إن 
جال الدين فارسيء إيراي» وأن موطن أسرته وشل ميلاده هو 
(۱) (الأعمال الكاملة ثلامام محمد عیده) دراسة وتحقیق دكتور عمد عمارق جا ۲ 

ص ۰۳4۶ ۳6. طبعة ببروت ستة LE VAVY‏ 

وانظر كذلك (جال الدين الافغاني) تاليف الإمام السيد عمسن الأمين. بدون 

تاريخ للطيع ولا مكانة. 


Ye 


قرية «اسد آباده بالقرب من «هدان» وآن مذهبه «الكلامي» 
لیس مذهب fale‏ السنة» ومذعبه الفقهي لم يكن مذهب gl‏ 
حنیفةی کا كان يقول ویقول عارقوه ومعاصروه» وکیا GIF‏ 
کتاباته. وإنما هو «شيعي» متعصب للشیعت و «جعفري» فيا 
يتعلق جذهبه الققهي . . وأنه إنما أعلن غير ما آبطن وضد ما كانت 
إخقيقة الواقعت فنسب نفسه للافغان وللمذهب الستي كي جد 
لدعوته آذاناً صاغية في العام الإسلامي الذي يغلب الذهب 
آلستي على عقائد عامته وقادته وعلمائه!. 

وهم يقدمون على دحواهم هله عدداً من «الأدلةه لا بد من 
التعرض ها بالنظر والنقد والتفنيد. ٠”.‏ ونبدا منها ما يتعلق 
يموطن حمال الدين. . 

tiny‏ نجد في مقدمة «أدلتهم»: 

١-أن‏ قرية «أسد آباد» القريبة من «همدان» بإيران» هي 


القرية التي توجد بها OW‏ بقایا أسرة جال الدين» وهي تسمی 
هناك بالاسرة «الجمالية». نسبة إليه. . 


چا انظر تلك الادلة في كتاب رجال الدين الأسد آيادي - العروف (HUST‏ 
تألیف ميرزا لطف الله خان. ترجمة صادق نشات وعبد لتقم ین ص ۷- 
A‏ أل ۱۳ AA ۰۱۷ te‏ ۲۶+ الاء ۰۱۹۷+ ۰۱۱۹ ۰۱۳۳ CAPE‏ 
طبعة القاهرة سنة ٩۹۶۷‏ م. 
وانظر كذلك (داثرة المارف الشيعية) المجلد الثاني الجزء السادس . صن ۱۳ - 
۷ ۷ ۲۷. لعداد حسن الأمون. طبعة بيروت» الثائية سنة ۱۹۸۰ م. 
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والرد على هذا «الدليل» سهل ميسور. . ذلك أن الذين فالوا 
بآن موطنه وحل میلاده قرية «اسعد آباد» بخطة «کنر» من أعمال 
«کابل» ببلاد الاقغان ذکروا أن الآمير «دوست محمد خان» قد 
انتزع الاسرة من موطنهاء خوفاً من اتساع نقوذها السياسي 
والإداريء واستحضرها إلى «كابل»ء وکان ذلك في سنة 
۷ مء وجال الدين ابن ثمان ستوات.. ولیس ببعيد أن تكون 
الاسرة أو نفر منها قد انتقلت إلى قرية «اسد آباد» قرب «هدان» 
بإيران. . خاصة وإن الاسرة «الجمالية» بأسد آیاد قد اتغذت 
أنفسها تلك النسية بعد موت جال الدین. لا لأنها من نسله» فهو 
لم يتزوج حتى ينجب وتكون له اسرة تنسب إليهء وإنما تقرباً من 
مکانته العظمى التي أحرزها بتضاله وآفکاره وتضحياته! . . 


فليس هناك تعارض» ly‏ بين أن یکوت أفغانياً - کا قرر هو 
ash)‏ عارفوه ‏ وبين أن تكون أسرته أو نقر Gee‏ قد أقامت 
بإيرات. . 


۲ - وهم يستدلون Je‏ إيرانيته Ob‏ اسم aul‏ هو وصقدر». . 
ويقولون: إن هذا الاسم مكون من مقطعين: «صف» العربية» 
ومعتاها هو: «الطابوره و «الصف» المتعارف علية. . و: «دره 
الفارسيةء ومعتاها: «ممزق ومفرق». أي أن معفی «صفدره هو: 
مزق الصف ومغرقهء وأن تلك الصفة هي من الصفات التي 
آسندها الایرانیون إلى على بن أي طالب» ولفبوه بها. . فهو لقب 
لا يوجد إلا بين الشيعةء ولذلك فهو دليلي على إيرانية أسرة 
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جمال الدين . . وأضاقوا pl ides‏ مشابياء وهر أن اسم خادم , 
جمال الدين هو «أيو تراب» وهو من الكنى التي تكن بها على بن 
أي طالب!. . 
ورغم عهافت مثل هذا «الدئیل» إلا أن هدف إجلاء الحقيقة 
cor‏ هذه القضية يقرض علينا أن لا ندم lbs‏ لأصحاب 
هذه الدعوى دون تفنيد. . ولذلك وجب علينا أن نتبه إلى أن؛ 
اسم والدء هو وصقتر» > ولیس «صفدره. 0 وحى لو سلمنا هم 
پائه «صفدره فهو ليس اسياً قارسيأء OF‏ صفاء بمعناها الذي لا 
غنى عنه في تخريجهم» عي عربية غير فارسية. . نم . . من قال إن 
الشيعة وحدهم هم الذين يصفون Le‏ بن أبي طالب بانه عزق 
صفوف الأعداء؟!. . إن متصقاً لا يستطيع آن يجادل في أن 
ae‏ أهل السنة والشعوب الي تدين بالإسلام قاطبة يجلون 
بن أي طالب خاصت وآل البيت cide‏ ويعترفون له 
Hs‏ البارزة والمتفردة التي جعلت منه قاتل صنادید مشركي 
قريش يوم غزوة «يدرىء وقائد نصر الإسلام يوم «خيير» ضد 
اليهود. . الخ. . الخ . ثم. . . ألا يؤدي بنا اتفاذ التكني بكنية 
علي بن أي طالب Sb‏ على الفارسية والتشيع إلى آن تجعل - we‏ 
باب أولى - من كل من Jot‏ لقب «علی» أو «حسنء أو وحسين» 
شيعياً ورجا فارسياً کذلك؟! وماذا يقول أصحاب هذا الرأي فيا 
هو شائع بمصر من حب jal‏ البیت» والتسمي باسم cde‏ 
وغياب اسم «معاوية» تقريباً من الأسياء BAW‏ لدي عامة 
التاس؟1 هل جعل هذاء أو يجعل. من مصر شيعية؟ Gare‏ 
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الذين بریدون أن يجعلوا من اتخاذ جمال الدين للقب «الحسيني» 
دلیلاً على تعصبه للتشيعء بدلا من أن يرجعوا ذلك إلى طبيعة 
العصر الذي كان الناس فيه بيتمون كل الاهتمام بابراز انتسابهم 
إلى آل بيت الرسول» عليه الصلاة والسلام. . ثم. . إذا كان 
اتخاذ لقب «الحسيني» دليل تشيعء وإذا كان جال الدین» كما 
قالواء قد حرص على إخفاء تشيعه وفارسيته حتی تنجح دعوته في 
عالم الستق قلم حرص على لقب Pi gels‏ . ور صرح {dla‏ 
بان أعز ما يفخر به هو انتسایه إلى نعل الرسول عليه الصلاة 
والسلام؟!. . ١‏ 


7 وهم يستدلون على تشيعه وتشيع أسرته بدراسته العلوم 
الفلسفية وتوسعه في المنطق وعلم الکلام زاعمين أن ذلك مما 
امتازت به الدراسات في البيئة الشيعيةء على حين كانت ile‏ 
fal‏ الستة ومؤسساتهم التعليمية' تقف بالدراسة عند الفقه 
والاصول. وتتوسع في الحديث والتفسير واللغة والأدب. . 


وتحن نرد هذا «الدلیل» بالتنبيه على أن دراسة العلوم 
القلسفية والمنطق والكلام قسمة مألرفة في منهج المسلمين 
التعليمي والتربوي منذ النصف الثاني من القرن الأول الهجري 
ولقد Cust‏ هذه القسمة في القرن آلثاني وخاصة بعد ترجة 
العلرم القلسفية في عصر المأمون (۲۱۸-۱۷۰ه HVAT‏ 
«(ATF‏ = والعتزلة» وهم فرسان علم PASH‏ ومد منشئوه لم یکونوا 
شيغةء واعلام الفلسقة في الفکر الاسلامي 7 يكونواء في 
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غالبیتهم من الشيعة أيضاً. . وحتی بعد سيادة التخلف وتراجع 
العلوم العقلية قي العالم الإسلامي بسبب الاضمحلال الذي 
شهدت هذا العا في العصور «المملوكية ‏ العثمانية» ظلت 
للدراسات الفلسفية جاذبيتها في أماكن كثيرة وأوساط عديدةء 
وخاصة تلك التي امتزج فيها التفلسف بالتصوف وهو اللون 
الذي درسه ومال إليه جال الدین. . فدون أن نقلل من اهتمام 
أخوتتا الشيعة بالدراسات الفلسفية والعقلية - ونحن نعترف 
پانبم ظلوا الممثلين لاهتمام التيار العقلاني الاسلامي ببده 
الذراسات - فان من الظلم لغیرهم آن تجردهم من wha‏ 
الاهتمامات . . ونحن عندما نرجع لسیرة_حياة الفکر الإسلامي 
عيد الرهن الكواکيي (15:7-18614م) وهو معاصر لجمال 
الدين» نجده قد تعلم في سني تربيته الأولى: النطق والرياضة 
والطبيعةء والكثير من العلوم التي درسها جمال الدين20؟ . . وم 
يكنء لذلك, شيعياً!. . 

٤‏ وهم يستدلون. کذلك على فارسيته وأيرانيته پاهتمامه 
الزائد بحركة الاصلاح في إيران. . ويقولون أنه قد حاول جعلها 
المركز الرئيسي «للجامعة الإسلامية». . 

والحقيقة أن سيرة الرجل وفكره وواقم نضاله ينقض مقومات 
هذا «الدلیل». . فحركة والجامعة الإسلامية» التي رفع لواءها 


)١(‏ اتظر الدراسة التي قدمنا بها (الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبي) ص 
۱ طبعة بيروت سنة ۱۹۷۰ م. 
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كانت يمثاية تيار عتميز في سلحة العمل من أجل التضامن 
الاسلامي = کا ستلبت في الفصل الذي عقدناه لدراستها . أما 
مركز نشاطه في هذا السبيل فلقد كان العالم الإسلامي من مشرقه 
إلى مغريهء ثم إنه قد عمل زمناً كي يكون التجمع الاسلامي 
خلف خلانة آل عشمان» وستفیداً من إمكانياتها في التصدي 
للزحف الاستعماري الأرري علی-بلاد السلمین. . آما عن مکان 
Of yl‏ من اهتمام الأفغاني. فتحن نعترف بأنه قد اهتم بهاء لا 
باعتبارها المركز الرئيسي والتموقج الذي آراد أن يهسد فيه مذهبه 
في الاصلاح واليقظة والتجديد» Lily‏ لاعبا تمثل الفكر الشيعي» 
ولقد رأى في تضامنبا مع عام الإسلام الستي التنسيق بين جناحي 
العام الإسلامي والفكر الاسلامي. الأمر الذي يضمن هذا العا 
حركة قوية يتجاوز بها عصور التخلف والجمود إلى عصر النبضة 
والتحرر والتقدم. . حقيقة كان جال الدين يخطط ole}‏ 
إحدى دول الاسلام كي تصبح التموذج الذي يجذب يقية 
الدول إلى طریق التطور والاصلاح والتجديد ‏ . وكبا يقول الإمام 
محمد عبده فان «مقصده السياسي. . . كان هو إنهاض دولة 
إسلامية من ضعفهاء وتنییهها للقيام على شؤوماء حت تلحق 
الامة بالأمم العزيزة والدولة بالدول القوية. . .200 تلك 
حقيقة » أو إن شكنا الدقة نصف الحقيقةء آما نصفها الآخر فقائم 
في أن الدولة التي سعى جال الدين OY‏ تكون هي هذا التموذج 
كانت هي : مصر. . ول يكن اختياره هذا إلا لأسباب واقعية 


9۲ ۴ زالاعمال الكاملة للامام عمد عبده) جا‎ )١ 
ow ¢ O) 
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وموضوعية تحدث هو عنها فيا ترك لنا من آثار. . . 

فمن الأمور الشهيرة في تاريخ الرجل أن سنوات حياته صر 
(۰۱۸۷۱ الامامعء کاتت أخصب سنوات عمره التضالي» 
وفيها قدم أثمن ما جادت به شخصيته من عطای سواء في الفكر 
أو في العمل السياسي» أو في صتع اثرجال» ويثام 
التنظيمات. . . وكان وراء كل ذلك صلاحية التربة المصرية 
وقابليتهاء وذنك للخلقية الحضارية العريقة. والامكانيات 
السياسية والاقتصادية والبشریة. ودخوفاء قبل غيرهاء عصر 
الوحدة القومية؛ بل عرافتها وسبقها في هذا الميدان. . ومن يقرا 
کلماته هو يبصر بوضوح أن مصر كانت السوذج الذي علق عليه 
آماله كي یکون مركز قيادة النهضة الشرقية کلها. . فهو القائل 
عنها: إن «المتأمل في سيرها يحكم [So‏ رما لا یکون بعيداً عن 
الواقع. أن عاصمتها لا بد أن تصيرء في وقت قريب أو whe‏ 
كرسي مدنية لأعظم الممالك الشرقيةء بل رعا كان ذلك آمرا 
مقررا في نفس جیرانبا من سكان البلاد EAGLE‏ لحا وهو أملهم 
الفرد كلا ألم خطب أو عرض خطر. .». .220 وهو الذي يصف. 
بضتها على age‏ حکم محمد على باشا (۵ ۱۸۰ ۱۸1۸۰ع) فاء 
فيقول: tals‏ دخلت في طور جديد من أطوار CABIN‏ 
وظهر فيها شكل من الحكومة النظامية: وتقدمت فيه على 
جميع المالك الشرقية بلا Oe lcd‏ ومن کلمانه 
(۱) (الخاطرات) عن TAY‏ - 
(۲) الصدو السابق س ٠۴١‏ . 
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عن مصر : وإنها ياب الحرمين. . وإن مسألتها آهم ما في المسألة 
الشرقية . . وهي أحب بلاد الله LOU‏ .»... ومن هنا 
نستطیع أن نعي معن العبارة التي قاها الامام محمد عبدهء والتي 
رواها عنه الشیخ محمد رشید رضاء یقول: «سمعت الاستاذ 
الإمام يقول: «إن السید - (جمال الدین)  -‏ يعمل عمال حقيقياً 
إلا في oat pas‏ 

فمصرء وليست إيران» كاتت هي الدولة والمجتمع الذي 
حاول جمال الدين أن dat‏ منها المركز والتموذج للأمل الذي 
ناضل في سبيله. . وم يكن ذلك لذهبها الديتي, وإغا للمؤهلات 
الحضارية والأسياب السياسية التي جعلت منبا المجتمع المؤهل 
للقيام بهذا الدور المنشود. . دور القاعدی والقلب. والعقل» 
والقيادة Lag!‏ الشرق ويقظة الإسلام! . 

6 -وهمء ایض يستدلون على فارسيته وایرانیته «بدليل» هو 
في الواقم ناقض وهادم لدعواهم كلها من الاساس. . ذلك آنیم 
يؤرخون لظهور هته الدعوی في حياة جمال الدين بسنة ۱۳۱۳« 
(سنة ۱۸۹۵م) بعد أن قام واحد من مريدي جال الدین؛ هو 
ميرزا رضا باغتيال الشاه الايراي ناصر الدين 
۱۸۹٩ - 1۸۳۱(‏ م) في ۱۷ ذي القعدة ممقام عبد العظیم. وهو 
المكان الذي سبق هذا الشاه أن قيض فيه على جال الدین» حيث 


(۱) الصدر السايق ‏ صن ۸4. 
(۲» (تاريخ الاستاذ الإمام) ج ١‏ مس ۰۷۹ طبعة القاهرة منة 1۹۳۱ 


YA 


طرده من إيران على نحو أثار مشاعر الإيراتيين وغير الإيرانيين. . 
قلقد اعتقد الشاه الايراني الجديد مظفر الدين ‏ أن جال الدين 
هو المحرض على اغتیال سلغه ناصر الدين. . وکان حال الدين 
يجيا بالآستانة ‏ ففکر مظفر الدين في حيلة يحتال بها على الساطان 
العثماني عبد الحميد كي يسلم له جال الدين» وقي ذات الوقت 
تكون هذه ايلة سيباً في زيادة نقور البلطان من جال الدين. . 
ali‏ مظفر الدين «خان بابا خان صاحب اشتیاره حاکم ats‏ 
آباد» أن حرر عريضة ت تقول إن dle‏ الدين إيرانيء من اسد آبادء 
وأن أسرته تعيش cle‏ وانه شيعي الذهب» ووضع «سراة» البلدة 
توقيعاتهم عليها. . وأرسل الشاه هذه «الوثیقةی مم سفیره في ف 
الآستانة «علاء الك إلى السلطان عبد Ub tee‏ مته 
تسليم dle‏ الدين إلى cola‏ باعتباره مواطناً إيرانياً؟ 1 . . 
أن السلطان قد رفض أن يسلم جال الدين إلى شاء إيران» 
من ثورة أنصاره ومريديهء إلا أن هذه «الوثيقة» قد تحولت إلى 
سسلاح يشهره الشيخ العثماني آبو افدی الصيادي 
۹7 ۱۸4۹ - ؤدؤام) والدوائر الرجعيةء بل 
TRE‏ فهي قد جعلت منه شيعياً قد 
في ثياب السنیین. وإيرانياً قد تخفى بالانتساب إلى الافغان! 

وهي e‏ خطيرة قر عاصمة کالاستانت. كان العداء السياسي 
والذهيي Lue‏ وحاداً بینبا وبين بلاط طهران وفكر الشيعة 
پوجه عام؟. . 

بل لقد غل خصوم جال الدين واعداء فکره وحرکته 
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التجديدية والثورية يستخدمون هذا «السلاح» ضد مبادثه حق 
بعد وقاته. . فقي ۲۹ رجب سنة AVIVA‏ (سنة ۸ م) كتب 
pf‏ !دی الصيادي إلى الشيخ محمد رشيد رضا مهاجما ترديد 
رانا لأفكار الافنای وقال: Gh‏ أرى جريدتك طافحة 
بشقاشق المتأفغن جمال الدين اللفقةء وقد تدرجت به إلى 
الحسينية التي كان يزعمهاء وقد ثبت في دوائر الدؤلة رسمياً أنه 
ae.‏ من أجلاف الشيعة. . وهو مارق من الدين كا مرق 
السهم من الرمیة! . .2306 
we‏ إذن 'حيلة ومؤامرة صنعها البلاط الشاهاني المستبد في 
طهرانء عندما اصطتم تلك «الوثيقةء التي تزعم أن جال الدين 
الأفغاني «إيراتي» شيعي »» واستهدف ما أن ينفر منه آل عثمان 
كي يسلموه للدولة الإيرانية لتقتله قصاصاً من مقتل الشاه ناصر 
الدين . . وهي ؛ بالتاليء فرصة استغلها أعداء الآفغاني بالآستانة 
كي يتفروا منه المجتمع الستي المعادي لبلاط طهران. . ومن ثم 
فيا أوهاها من «نعجةه يستند إليها البعض قي حاولتهم إثبات 
«فارسية الانغاني وشيعيتهو, رغم ما كتيه هو عن نفسه» وما كتبه 
عنه الثقاة الذين عاصروه وعاشروه وخبروه! . 


7 ثم هم كذلك پلجاون إلى «وريقات» یسمونها «رثاثق» ر 
يحاولون يبا إثيات «فارسية جال الدين وایرانیته؛ فينشرون صوراً 


)١(‏ الصدر السابق. ج ۱ ص Ae‏ (ومازندراتي: نسبة إلى مقاطمة مازتدران» 
lyk‏ 


۳۰ 


«لتذاكر سضر» ياسم جمال الدين ‏ ویالتحدید تذكرتين - 
مستخرجة إحداهما من القنصلية الإيرانية بالقاهرت والاخری من 
مثيلتها في «قیتاءه(۲. . وف رأهم أته ما دام الرجل قد استخرجت 
له هذه التذكرة. وحملهاء واجتاز بها اخدود. قلا بد أن يكون 
إيراتياً؟! . . 


وباديء ذي بدی فحن نقول إن حل الانسان المفكر 
والمناضل لجواز سفر من دولة ما لا یتیض دلیلا على أنه من موالید 
تلك الدولة باي حال من الاحوال. فکثیرون من الذين تسوء 
علاقاتهم بموطهم لاصلي والذين یناضلون ضد النظم 
السياسية السائدة في مواطتهم الاصلية جملون جوازات سفر 
مستخرجة من بلاد أخرى» دون أن یکوتوا مواطتین فيهاء فضلاً 

عن OF‏ يكوتوا من موالیدها؟۱. . ذلك أمر شهير. . وكثير! . . 
ثم . . إن لدينا على هذه «الوثائق» ما هو «أهمه و «أكش . . 

لديا ما يثبت آنها «مزورة ومزینةی Hanae‏ لخدم الفكر 

الطائفي الذي عبتهد لیخصص GUI‏ يمذهب بعينه واقلیم 

بالذات . . آما الأدلة على زيف هذه «الوئائق» فهي : 

أ إن «التذکرة» المستمفرجة من القنصلية الايراتية في القاهرة 
مكتوية بألقارسية » ومطبوعة بالطبعق والاسم الستطرجة ثه - 
وهو مکتوب بالقلم - هو: «السيد المحترم جال الدین». . 

(۱) رانظر صورة التذکرتن في (دائرة العارف الإسلامية الشيعية) الجند الثاني 
الجزء السادمى ص ۰۱4 ٠١‏ . ولقد صوناضما ونشرتاهما في آخر هذا الکتاب. 
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ولیس ی التذكرةما يك يثبتأن جال الدين هذاهو جال الدين 
الأقغاني؟۱. 

ب قي التذكرةء وأسفل الاسم عبارة: «متوجه إلى اسلامیول»؛ 
الأمر الذي يعني أنبا قد استخرجت جواز سفر ل «جال 
الدین» التوجه إلى عاصمة الدولة العثمائية. . فإذا علمنا 
أن تاريخ استخراج هذه «التذكرة» ‏ کہا هو ثابت blade‏ 
أسفلهاء هو: في يوم السيت ۱۳ جماد أول 
ستة ۱۲۸۸ه. . وبحثنا في سيرة حال الدين الاقخاني 
يذلك التاريخ تاکد لنا أن لا علاقة للرجل بهذه 
دالعذکرتی التي ما أن تکون «مزيقة», أو خاصة بآخر 
يحمل اسم «جمال الدين»!. . ففي ذلك التاريخ ‏ ۱۳ جاد 
أول ستة 17484ه ‏ والذي يواقق ۳۱ يوليه سنة ۱۸۷۱ - 
كان الأفغاني قد استقر بمصرى التي جاءها في أول حرم سئة 
۲۸۸ھ (۲۳ مارس سنة (الامام) dy‏ يساقر في ذلك 
التاريخ إلى اسلامبول؟1. . تلك التي كان قد غادرها 
متفياًء بطلب من السلطان» بعد خلانه مع حاشيته 
ر مع الشيوخ!. . 5 
of‏ الرجوع إلى حسابات الشهور القمرية يوجه إلى هذه 
E‏ «بالتزييف والتزوير»ء فهي تقول إن 
یوم الثالث عشر من جاد أول هو یوم السبت» بینا كان هذا 
التاریخ موافقاً ليوم الائنین. فلقد بدا جاد أرل. ذلك 
العام يوم الأربعاء - ۱٩‏ يوليه سنة 2۱۸۷۱ ۱۳ أبيب سنة 
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۳۲ 


۷ قبطیة(»_ ووجود فارق يومين بين حسابات الشهر 
الثابتة وین ما في «التذکرةه یقطع بزیفها وتبافتها. . ولیس 
بالفرق الذي يمكن أن يعزى للاختلاف - بسيب الاعتماد 
عل رؤية افلال - بين «الواقع» وبين «الحساب الفلكي» 
للشهور. فذلك الخلاف لا يتعدى اليوم الواحدء عتدما 
ese‏ ثم یمود الاتفاق في الشهر التالي!. . 

د - إن «التوقيع» الموجود على «التذكرة» المستخرجة من 
القنصلية الإيرائية في «فیتاه- باعتباره «توقیع» جال الذین 
آلافغان «مزيف» هو الاشر؟!. . 

فمفردات کلماته هي : «شيخ جال الدين الحسيتي» . . ولقب 
«شیخ» هذا 0 يكن مما پستندمه جمال الدین الافخایی ولا مما 

اشتهر به» ولا ما هو مألوف سبقه لتوقيعه. . ثم.. أي «شیخ» 

ذلك الذي يذكر «مشيختد» عندما یوقم على جواز سفره؟1. . 

لقد كان الأفغاني. کا تنبت وتوقيعاته» یوقم هکذا: «جال 
الدين السيي». . . وني يعض الأحيان كان يلحق صفة 
«الأفغاني» بالتوقيع . . . وحتی اللقب المحبب إليهء والذي اشتهر 
بدء حقى ولو لم يذكر اسمه» وهو لقب: «السیده لم یکن يكتبه 

عند «التوفیع» فا يالنا بلقب: «شيخ»؟1. . 


(۱) انظر تقويم ذلك العام في (كتاب التوفيقات الإغامية في مقارنة التواریخ 
الحجرية بالقبطية وال فرنكيت) ص ۱۳۳۹ - وهو من تاليف محمد تار باشا 
المصري . دراسة وتحقیق : دکتور محمد عمارة: طيعة المؤسسة العربية . يبروت 
سنة ۱۹۸۰ 


۳۳ 


وأكثر من هذاء وفوقه قإن «القارتة المخطية» ین التوقيع». . 
ا موضوع عل هذه cd Sills‏ وبين «التوقیمات» الثايتة للأفغاني» 
في مرامبلاته وکتاباته» تقطع» ومن الوهلة الأولىء بزيف هذا 
«التوقيع»» ومن ثم بزیف هذه «التذکرة» وتزييفها؟!. . 

ذلك ميلغ حظ هله «الوثائق» من «الصدق» في التدليل على ما 
AMG wee‏ 

۷- و ددليل»ء أخيرء قم على «شيعية gual‏ التي 
پستدلون بها على «إيرانيتهة. . وهي دالعمامة النجفية: التي كان 
پلیسها عندما يزور والنجف الأشرف» بالعراق؟۱. 

حقاً لقد كان الرجل يلبس ملابس جتهدي الشيعة وعلمائها 
وسادتها عندما يزور العتيات الشيعية القدست وله صور عدة بهذا 
الزي» سواء وحده es‏ فقهاء الشيعة وعلمالها. . 


tar ألم یلیس الرجلء في كل موطن زاره وعاش‎ ree) 
زي أهله؟!. . وألا تثبت صوره  التي جعنلها في الجزء الأول‎ 
للاستدلال بالعمامة‎ We من أعماله الكاملة - ذلك ا لا يدع‎ 
الشيعية السوداء على تشیعی الا بمقدار ها يثبت «طربوشهه‎ 
بالآستانة أو مصر «تركيته»» أو «عقالهء العربي «حجازیته»»‎ 
5 ۱۱ و «عمامته الإفغانية» أفغانيته . . الخ . 58 الخ‎ 


(۱) انظر في نباية هذا الکتاب: سور «التذكرتين» وكذلك صور خطابین پخط 
الأفغاني وتوقيعهء وقارن بين «التوقیعات» , 
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تلك هي «الأدلة». . وهذه هي «الوثائق» التي يستند إليها 
الزاعمون لفارسية جال الدين وإيرانيته. . . 

وهنا وبعد تفنیدها - لنا أن نسال: هل غذا الزعمء يعد 
ذلك. من مكان؟!. . بل. . وهل لهء قبل ذلك» من مكان إذا 
فحن احترمنا عقولنا ونحن نقرأ لمال الدين نقسه کلماته التي 
يقول فيها عن نفسه: «. . . لقد استوققتني الأفغان» وهي أول 
آرض مس جسمي ترابياء ثم المندء وفيها تلقف عقليء فایران 
بحکم اخوار والروایط. وإليها كنت صرفت بعض همتي. . 
آلخ . 7 الخ . Bie‏ 

لا تعتقد أن ثمة مکان لزعم عؤلاء الزاعمین! . . 

م وإذا كانت هذه هي «ادلة» بعض الفرس الذين نحو هذا 
النحو في الدراسة لموطن الانغاني» فان يعض علياء الاستشراق 
الغربيين قد آیدوا ذلك. ولكن من متطلق آحر» فهم يعئلون 
دادعاءج جال الدين للآفغانية دون الإيرانية plan‏ ثقته في حماية 
إيران لرعاياها في ا حارج كما أنه لم يكن يعتمد اعتماداً قرياً على 
تلك الدولة في صيانة حقوقه ورعاية شوونه!:.. وينسىء. بل 
يتناسى أصحاب هذا الرأي أن الأفغاني لم يعتمد يوماً على حاية 
دوثة من الدول أو حكومة من الحكومات. . وقصته مع الحكومة 
الأفغانية خير دليل» وسياي عنها الحديث بعد حين. 
(۱)انظر (الأعمال الكاملة لمجال الدين الافغان» Gill eat‏ مقال «وحدة 

الأديان وانقسامات أهلهاء. 


وهكذ! تتهارى goth‏ والأدلة» التي ساقها هذا الفریقر عل 
إن جال الدين وفارسي» من إيرات . 3 وللاتصاف فان نفرأ من 
علاء الفرس يقفون موقفاً «توفيتياً معتدلاء عندما يقولون: Oly‏ 
أسرة جمال الدين هي من بيوت العلم والشرف في بلاد فارسء 
وقد هاجرت إلى الأفغان. وآن السيد جال الدين ولد في بلاد 
الأفغانء فهو أفغاني منشاء فارسي في الاصل(». 


ولعل هذا الرأي يفسر لنا وجود نفر من أسرته في هاسد آباده 
الإيرانية» ويرشح احتمال أن تكون قد حدثت «عودة» ليعض 
أفراد الأسرة من الأفخات إلى إيران بعد أن أجلاهم الأمير ودوست 
محمد خان» عن موطتهم «اسعد آباد» وجال الدين ابن ثمان 


سنوانت. . 

وهناك تفسير آخر هذا الخلاف الناشب حول موطن GBS‏ 
Lot‏ عنه تلميذه عبد القادر المغربي فيحكيه قائلا : ولقد سمعت 
قاضلا إيرانياً أزمرياً - (بمصر) ‏ پروی عن شیوخ قومه أن والد 
السيد جال الدين إيرانيء من ولاية (مازندرات)» إحدى 
مقاطعات إيران. وكان ضابطاً في الجيش الايراني . فارتات 
حكومة إيران أن ترسل ضابطها هذا إلى بلاد الافغان في مهمقد- 
Glas‏ بالحدود بين المملكتين ‏ او لسبب آخر من الاسیاب- 
قذهب الضابط إلى بلاد الافغان. وطايت له السکتی فيهاء 
وتزوج إحدى کراتمهاء وولد له جال الدين متها في يلاد 


(1) (تاريخ الأستاذ الإمام) ج ۱ ص ۰۱۰۱ 


۳۹ 


الافخان . أو of‏ جال الدين ولد لأبيه قي [یران ثم حله آبوه معه 
إلى الافغان حين ذهابه إليها». 

كما أن هناك تقسيراً Wit‏ لهذا القلاف حول «موطن» جال 
الدین يشير إليه الشيخ رشيد رضا عندما يقول: «.. ومن 
الناس من يظن أن ادعاء يعض الفرس أن السيد (جال الدين) 
متبمء هومن قبيل ما جرت به العادة قي الرجال العظام من تنازع 
الشعوب OM Lk‏ 

فهي إذن المحبة والرغية في تحصيل آسباب العزة والفخار. . 
ولکنها هناء علاوة على مجافاتها للحقيقة التاريخيةء فد اسست على 
«وثيقة» صنعتها العداوة واليغضاء مال الدينء والرغبة في قتله 
انتقاماً oak‏ الشاه ناصر الدين. . ثم زيفت «الوثائق» بعد ذلك 
انتصاراً لأحد آطراف هذا لاف . . 

ذلك عن ا لاف حول «موطن» فیلسوفنا وثاثرنا الكبير. ,4 

Hu ¥ 

bl‏ عن مذهبه. . ودعوى القائلين بفارسيته أنه كان شيعياً 
جعفري المذهب» بل متعصباً للشيعة» فان حجتنا في نقضی هذه 
الذعوى ستکون d trl‏ اسم . . OF‏ دعوى تشيعه قد جاءت 
(۱) اتصدر اسابق ج ١‏ ص etek‏ 
)1( كان الاقغال إذا سثل عن وطته . بالمعنى الضيق والأقليمي - يقول: «لیس لي 

وطن. . على أنه لا وطن الیوم للمسلمین!» يشير بذلك إلى غربة المسلمين في 

پلادهم! . 

۳۷ 


تبعاً لدعوی فارسيتهء وهي قد انتقضت. کا yea lel‏ تکذبہا 
كتابات الذين خبروا مذهبه الفكري واراءه الكلامية ومشريه 
القلسفي ء بل وتكذبها كذلك كتاباته هو فیا خلف لنا من تراث . . 

فالامام عمد عبده يقطع بان مذحب الأفغاني الكلامي هو 
مهب الاسلام کاسلام ر وليس مذهباً gall:‏ الضيق الشهورء 
ويتيه إلى أنه لم يكن ومقلداء قي آرائه, ولکنه كان يفكر ويسلك 
في إطار قکر السنة الصحيحة» مع ميل إلى التصوف في الفکر 
oe‏ ويذكر أن مذهبه الفقهي كان مذهب آي حنيفةء 
فيقول Uf‏ مذهب الرجل: قحتيقي حلفي. وهو وإن لم 
يکن عفنت مقلدا. لکنه é‏ يقارق الستة الصحيحة» we‏ 
ميل إلى مذهب السادة OTS galt‏ 

وعتدما يبعث آحد اعضاء (جعية العروة الوثقى) إلى الإهام 
محمد عیدی في باريس» يسأله عن مذهب قيادة ابلمعیت وهل 
هو المذهب (الظاهري)؟ يرد عليه قائل: «آما ما ذكرت في كتابك 
من اسم «الظاهريقى فلم يكن يخطر على بالي توجه فكركم 
إليه. . . إننا سئيون أشعريون أو ما تریدیون. وأننا في أعمال 
العیادات داثرون بين الذاهب الگریعت فمتا المالكي والشافعي 
Jab‏ والحنفي ع dy‏ العاملات على مذهب حاکم البلاد. إن 
واقق واسدا منهاء فان كان على غيرها توقینا المرافعة إليه ما 
آمکتتا. . .4 . 
را الاعمال الكاملة قللامام عمد عبده) ج ۷ من TON‏ 
(5) المصدر السابق. ج ١‏ ص 2514 
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To: werw,al-mostafa.com 


ويؤكد هذه الحقيقة معاصر له وعارف به هو «ميرؤا السيد 
حسين خان عدالت التبريزي»» الذي يسجل من كلمات 
الأفغاتي في حواره وأجوبته عن أسئلة سأل أصحابيها عن مذهيهء 
يسجل ما يؤكد رفض الرجل الالتزام بمذهب من المذاهب التي 
تفرقت إليها الامف والتقليد لإمام من أئمة هذه المذاهب. . يقول 
ميرز! السيد حسين خحان: «وكان كل من يسأل عن دين - 
(مذهب) - السيد يجيه : دباي مسلم»! وحدث أن سأل dot‏ 
علماء السنة - وكان يلقي درساً ‏ السيد قائلا: ما عقيدتك؟ 
فاجاب : «إتي مسلم»! فسأله ثاتية: من اي الذاهب انت؟ 
فاجاب السيد: وإني لم أعرف في آثمة المذاهب شخصاً اعظم مني 
حت أسلك طریقته!», . واصاد صاحب الدرس القول مرة 
أخرى: لقد ادعيت كبيراء فأي المذاهب الأربعة يطابق عملك؟ 
فاجاب السيد: «إني أوافق يعضهم في أمرء راخالفهم قي 
آمور !»۳ 

بل إننا نستطیم أن نجد في نصوص GUI‏ ما يؤكد OF‏ رژیته 
لقضية المذاهمب و «التمذهب» كانت ضد الرؤى الضيقة التي 
اشتهرت والتي لا زالت شهيرة قي الاوساط الإسلامية حتى الان؛ 
فلقد كان الرجل ينظر إلى كل من يؤمنون بتبوة محمد HB‏ على 
pl‏ آبناء مذهب واحده سواء أكانوا من يسمون آهل السنة أم 
من المتكلمين عامة أو كانوا من القلاسفة والحكياء. فهو يعيب 


ley )۱(‏ الدين الاسد أبادي) مي ۱۹۲ . 
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على من يسمون أنفسهم «أهل الستةء تكقير الحكياءء ويقول: 
«. .. يدعون السنة, وهم تاصرو البدعة! وأي بدعة أكبر من 
تكفير من يذعون الایان ا جاء يه محمد بعضهم لبعضء يدون 
استناد إلى كتاب ولا إلى سنةء وإنها هو لمجرد أن يقولوا: مذهبه 
يخالف مذهينا!. قد رآوا أن لا يوافقوا الحکاء في قول من 
الآقوال! . . فيا pdb‏ لا بنکرون نبوة تبينا لان الحكياء يقولون 
با؟! والعجب! أي ضرر في أن يوافقنا على ما تقول ججميع اهل 
العالم؟ ل بل بل ذلك ما Gat‏ غرضنا وهو غاية سعى العاقل 
mane‏ 0 يدعي أنه من امل السنةء ورافضص 
البدعة . 

وإذا كانت هذه التصوص كافية قي تقرير رفض الأفغان 
«للمذهب» بالمعنى الضيق» ونقده لذاهب السنة في شططها أو 
شطط بعض رجالا الذين تعصبوا وگادوا قي التعصب الذهيي» 
فان للرجل نصوصاً كثيرة وحاسمة تؤكد رفضه للتشيع وبراءته 
من شبهات التعصب المذهبي . . 

فهو يرفض الفكرة الأساصية والمحورية التي قامت عليها Bp‏ 
الشيعةء والتي بدون الاعتقاد بها لا یکون المرء 5 chant‏ ولا تکون 
هناك مبررات لقيام مذهب التشيم» سواء في الحاضر أو عبر 
التاریخ . . پرفضی نظریة: «ضرورة وجود الامام العصوم 
الذي هو حجة ومعلم للدین». . ویتبنی نظرية کل من عدا 


(١)(التعليقات‏ عل شرح الدواني للعقاند المضدية) التعلیق (۷۱). 
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الشيعة » ممن قال Ub‏ الشرع والقرآن هما: المعلمء وأن بلاغ النبوة 
للدين قد أغنى عن الإمام ا معصوم. . وني ذلك يقول”: «. . کفی 
بالشرع والإيمان معلياء فيكفي ما نتيقنه من القرآنء فلا حاجة 
إلى العلم الخصوصء وهو الإمام العصوم. ولسنا تحتاج إلى 
نائب عن الشرع إلا في جرد التبليغ » ثم من الشرع نفسه يكون 
العلم والاخذ. OE,‏ 

وعندما يعرض للواقم العمليء المتمثل في انقسام الآمة 
الاسلامية إلى : سنةء وشيعة. . يدين هذا الانقسام ويرفض أن 
يكون له ماییرره, سواء من الفكر الاسلامي أو من واقع الحياة 
وضرورتها. . فيقول: «ظهر لآل الییت النبويء في آوقات 
وآزمتة dake‏ أحزاب وشیع. قمتهم من ضل (GAS).‏ وهم 
من یقولون پالوهية علي بن أي طالب prey‏ (المفضلة) 
و (القلاة) في حبة أهل الییت. وقد دخل OY‏ تحت حکم من 
قال : «يبلك فيناء fal‏ الییت. حب غال وعدو قال1». . 

ul‏ الفضلة من الشیعت. وهم بقلدون في الذهب الإمام 
«جعفر الصادق»ء فهذ! الجمهور من المسلمين فجرد تقليدهم 
للإمام جعفرء ومغالاتهم في حب الالء وتفضيلهم للإمام علي لا 
يجب أن تخرجهم من عداد المسلمين. ونجسم أمر هذه الفروق 
في الفروع. وصارت واسطة للتفرقة والنزای فللخصامء 
فللاقحال . . تلك الأمور التي سهل وجودها جهل الأمة» وسقه 
13( الصدر آلسایی. التعليق (۷4). 


41 


الملوك الطامعين في توسيع عالکهم. 

فالملوك من السئین هولوا وأعظموا آمر الشيعة لاستهواء 
العوام يأوهام غريية وعزويات حجيية على شيعة أهل الییت. 
لیتستی هم بذلك تحزیب الأحزاب. وتجبیش ابلیوش. لیقتل 
المسلمون يعضههم بعضاً وبححة الشيعة والستية» وجیعهم 
يؤمتون بالقرآن ويرسالة محمد RG‏ . 

آما مسألة تفضيل الإمام علي. والانتصار له يوم قتال معاوية 
وخر وجه عليه فلو سلمنا أنه كان gg‏ ذلك الزمن مفیدل آو 
يتتظر من ورائه نفع لاحقاق حق. أو إزهاق باطل» قاليوم نری 
أن بقاء هذه التعرق والتمسك ببذه القضية التي مضى أمرها 
وانقضى مع أمة قد حلت ليس قیها إلا حض الضررء وتقكيك 
عرى الوحدة الاسلامیة. 

لو Jal aol‏ السنة اليوم ووافقوا الفضلة من الشيعة (من 
عرب وعجم) : وأقروا وسلموا بان علياً بن آي طالب كات Jaf‏ 
بتولي الخلافة قبل أي بكرء هل ترتقي بذلك العجم؟! أو 
تتحسن حال الشيعة؟! 

أو لو وافقت الشيعة أهل الستة. بان أبا بكر تولى الخلافة قبل 
الإعام علي بحق. فهل ينهض ذلك بالمسلمين السنيين» وينتش 
ما وقعوا فيه اليوم من الذل والهوان. وعدم حفظ الکیان؟! 

أما of‏ للمسلمين أن يتتبهوا من هذه الغقلة؟! ومن هذا الموت 
قبل الفوت؟! 
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يا قوم! وعزة الحقء إن أمير المؤمتين علياً بن أي طالب لا 
يرضى عن العجم. ولا عن عموم fal‏ الشيعة إذا هم تاتلوا 
أهل الستت. . أو افترقوا عدبم فجرد تفضيله على أي بکر» 
وجیمهم لا سلون vl‏ دثياهم «والناس أيناء ما ستوك؛ . 

وكذلك آبو يكر فلا يرضيه أن تدافع أهل السنة عنه. وأن 
تقاتل الشيعة لآجل تلك الأفضلية التي مر زمنياء والتي تخالف 
روح القرآن الأمر أن يكوئوا رکالبنیان المرصوص). . 

أما قضية التفضیل. فلو استحقت البحث بعد تلك الأجيال 
لكفى أن يقال لحل إشكاطا: «إن أقصر الخلفاء الراشدين Tae‏ 
تولى الخلافة قبل أطوم عمرأ»! . . فلو BIEN Sg‏ بعد ceil‏ 
يي على بن آي طالب لمات أبو بكر وعمر وعشمان fy‏ يتيسر 
هم خدمة الإسلام والمسلمين با استطاعوا أن يخدموه يه. 
رضوان الله عليهم أجمعين. حكمة الله في خلقه. ون أكرمكم 
عند الله آتقاکم»( . 

هذا عن متهبه القكري . . وقد رأينا كيف أتبارت دعوی 
«تشيعه وتغصبه للشيعةىء كيا انبارت دعوى فارسيته وانتماثه , 
من حیث cla‏ للفرس وإيران دون الافغانین وأفغانستان . . 


(۱) (الأعمال الكاملة لمال الدين الأفغاتي) طبعة القاهرة - الأولى سلة ۱۹۹۸ م - 
ص ۳۲۹-۳۲6 ثم هو باجم «الباطنیتی اي افدولة الفاطمية الشيعية في 
رسالته «الرد على الدهريين». انظر نفس الطبعة من «اعماله الکاملةه ص 
9۸ 
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لقد كان الأفعاني مسلاًء ناضل لإيقاظ كل السلمین. وعمل 
لتجديد الحياة في كل ديار الاسلام » بل وقي عموم الشرق. ها فيه 
من بلاد ومن فيه من يشر وما حوی من مذاهب وتیارات(*. 
one‏ 

والآن. ‏ وبعد أن حسمنا هذه القضية الخلافية حول الموطن 
الذي نشا فيه الأقغاي» وما ارتبط بها من قضية والمذهب» الذي 
تمذهب بهء نستطيع أن نکثف حياته الخصبة وإلغنية في وبطاقة» 
تسجل احداث تلك الحياة ومراحلهاء وخحاصة قسماتها البارزة؛ 
في عدد من النقاط. 

© فاسمه: محمد جال الدين. . واسم أبيه: صفتر بن علي 
بن مير رضى الدین محمد الحسينيء شيخ لاسلام» ابن مير 
زين الدين الحسيني» القاضي ابن مير ظهير الدين محمد 
الحسيني 6 شي الاسلام ابن مير deel‏ الدين محمد الحسيني : 
شيخ الإسلام . . ثم يستمر نسبه في الصعود إلى علي بن أي 
طالبء مارا بواحد من Lal‏ المحدثينء وهو السيد علي 
الترمذي . . 

أما والدته فهي : السيدة سكينة بيكم بنت مير شرف الدين 
الحسيني» القاضي . . وهي تتتمي إلى أسرة ابیف فهي أبنة cane‏ 
)تم i‏ يدعو إلى الرثاء زعم آلقائلین بشيعية الأفغاني أنه قد ضم الإمام محمد 

عبدء إلى مذعبه, فاصیح هو الآخر شيعياً؟ 1 . . أنظر (دائرة المعارف الإسلامية 

الشيعية) المجلد الثاتي. الجزء السادس. س ۱۷۰ ۷۷. 
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لان والدها كان Ef‏ لير رضى الدين محمد الحسيني. شيخ 
الإسلام. . 

© وكان ميلاده ببلدة وأسعد آبادی في خطة «کنر» من أعمال 
«كابل» ‏ کہا قدمتا- في شهر شعبان سنة ۱۲۵۶ ها (سنة 
۶۸ ع). - 


© و منزل والده نشأء وعندما بدا يدرك شرع والده في 
تنظیم تعلیمه بإشرافه . . وظل تعلیمه بالنزل حتى يلغ العاشرة 
من عمره. . أي حتی بعد انتقالهم عن وأسعد أبادع یعامین. . 
وقي هذه السن حفظ القرآن الکریم. ولقد آنجز حقظه في بضعة 
شهور. كما درس مبادىء اللغة العريية فأتقنها جيدا. . وظهر 
ولوعه بالناقشة في السائل الدينية. . وهوايته للاسفار 
والرحلات. . 


© وني سنة ۱۲۹۶ ه (ستة ۱۸۵۸ م) كان والده یشتفل 
بالتدريس في مدرسة «قزوين»» فالتحق بها جال الدينء ومكث 
قيها مدة عامين. . وقي تلك الفترة ظهرت مته اهتمامات پدراسة 
العلوم» فکان يصعد إلى سطح المنزل يتامل النجوم 
لدراستها! . . وعندما ظهر وانتشر مرضى الطاعون بقزوين» 
حاول دراسة اجساد الموق من ضحایاه. رغبة في الوصول إلى 
أسرار المرض وأسبابهء فخاف عليه والده مخبة ذلكء فانتقل به 
إلى طهران أوائل سنة 91555 ه (سنة ۱۸۹۹ ۰۰2 . ويتحدث 
جال الدين عن هذه الرحلة إلى طهران فيقول: ووصلنا إلى 


to 


طهران في أوائل سنة 1١755‏ هب وتزلنا في De‏ سنکلج »> ضيفين 
على سليمان حانء العروف بصاحب اختیار. . ثم سالت عن 
أكير علياء طهران في ذلك الوقت» فقيل لي : إنه أقاسيد صادق» 
فتوجهت إلى مجلس درسه في اليوم التاليء دون of‏ ابر والدي 
بذلك» فوجدته جالساً بين طلابه يقرأ كتاباً عربیأ ويشرح مسألة 
من السائل العلميت ولاحظت آنه شرحها شرحا مقتضباً» 
فطلیت مته أن يعيد شرحها بصورة AST‏ تقصیلا. نحت یتقهمها 
الجميع. فنعجب الشیخ من The‏ وفضوليء GS)‏ أجبته بان 
طلبه العلم لا فضول فیه ثم قمت بقراءة تلك RLM‏ 
وتقسيرهاء Sond‏ الشيخ من مکانه» فظندت أنه يريد بي شرأ 
ولكنه أقبل cde‏ وضمتي إلى صدره» وقبلتي؛ ثم ارسل إلى 
gully‏ يستدعيهء وأمر أن تشترى لي عباءة وعمامة» ا يليسو 
العباءة ثم قام هو بلف العمامةء ووضعها بيده فوق رأسيء 
وكنت حتي ذلك الوقت آلبس قلنسوة ولا لیس عمامة!». 

© ومن طهران ساقر جال الدينء مع والده. في نقس 
العام - (سنة ۱۲۹۰ هم - لزيارة معالم النجف ومشاهدها, . 
وکان سفرهما عن طریق «بروجرد». . وني «بروجرده رحب ler‏ 
نفر من آهلها في مقدمتهم الحاج میرزا حمود الجتهد. الذي 
استضاقها ثلاثة اشهر. . وعندما وصلا إلى اللجف إستضافهها 
الشيخ مرتضی في منزل حصصه فا . . 

وف النجف مکث جال الدین آربم سئوات ‏ آما والده فق 
غادرها بعد بضعة آشهر - dy‏ هذه السنوات درس العلوم 
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الإسلامية وغيرهاء درس: التفسير والحديث والفلسغة والتطق 
والكلام والأصول والرياضة والطب والتشريح واليثة'والنجوم . 

ds ©‏ سنة ۱۲۷۰ Hye‏ ۱۸۵۶ م) غادر جال الدين 
النجف» بتصيحة من الشيخ مرتضى » على أثر مكيدة دبرها ضده 
نقر من العلياءء وطلب مته الشيخ مرتضى التوجه إلى اطند. . 
dy‏ الطريق إليها عرج على والده قي أسد آبادء فرغب إليه والده 
الإقامة cle‏ فاعتذره وقال: وإنتي كصقر علق برى قضاء هذا 
العام الفسيح ضيقاً Lait pad‏ وإنني لأتعجب منكم إذ تريدون أن 
تحبسوي في هذا الققص الضيق الصغير!». 

ثم مر چیناء «بوشهره فاستضافه هتاك الحاج عبد التبي آل 
صفر. . ومنها ذهب إلى وبومباي». . ثم أقام بمملكته سنة وبضعة 
آشهر في دار بلاج عبد الکریم. . وق كلكتة درس العلوم 
الأوروبية والرياضة الحديثة. . 

© ومن المد أبحر قاصداً مكة المكرمة للحج إلى بيت الله 
الحرام . . فوصل مكة سنة 1990/4 ه (سنة ۱۸۰۷ م) بعد أن مر 
في طريقه إليها بعدد من المدن زارها وأقام فيها. . 

© وبعد مكة زار اللجف وكريلاء. . ثم أسد آپاد. قمکث 
ها ثلاثة أيام . .ثم غادرها إلى طهران. فأقام بها بضعة أشهر» 
فتن به فيها شيخ الطريقة الذهبيةء ميرزا بابا الذهبي. فترك 
طريقته ومدينته وتبع جال الدین. . ومن طهران ذهب إلى 
خراسان . . 
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© مم تكن رحلات جال الدين هذه التي امتازت بالكثرة - 
Jy‏ تكن إقاماته بالدن التي زارها - والتي امتازت بالقصر ‏ لم تكن 
تعبيراً عن نفسه في سجيتها وطبيعتهاء » يقدر ما كانت تجسيداً 
Gla‏ الذي كان یميشه. والشوق الذي کان دوه كي يعود إل 
وطنه الأفغانء وبلاده التي أجبرت أسرته على الجلاء عنها. . ومن 
هنا كان سفره إلى كابل التي «كانت هدفه الأول» ‏ كما يقول أبن 
col‏ ميرز! لطف الله وقي عاصمة وطته لقي الأمير دوست عمد 
abe‏ فتوثقت bag‏ الصلاتء وأقامء وهناك ألف أول كتاب 
خطه قلمی وهو [تنمة البيان في تاريخ الأفغان]. الذي كتبه 
باللغة العربیة . . وفي هذه السنوات» کذلك مارس أولى تجارب 
حياته السياسيةء وعاض أولى معارکه ضد الاستعمار 
والاستبداد. . 


© وق الصراعات السياسية بين آمراء الافضان وقف 
dle‏ الدين مع الآمير محمد اعظم خان الذي حارب صهره وابن 
عمه الآمير دوست محمد خان سنة ۱۳۷۹ هب ستة ۱۸۹۲ م). . 
وثقد وصل جال الدين إلى منصب الوزير الأول - (رئيس 
الوزراء» ~ في جهاز دولة الامیر محمد اعظم شان . . ولعب دوراً 
بارزاً في التجهيز الحربي هذه الصراعات. . 

ول تنته هذه الصراعات الداخلية بجوت دوست محمد خان سنة 
۹ هم (سنة ۰2۱۸۲ بل تلتها حروب أهلية عديدة» 
أنتهت بتجاح شير على خان في احتلال «کابل» سنة ۱۲۸۵ هر 
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(ستة ۱۸۸ م)ء والاستثار بحکم الافغان وعرشهاء عا اضطر 
محمد اعظم خان إلى قبول الرحیل عن عاصمته والعیش في منقاه 
بنیسابور في إيران. . وبذلك ققد جمال الدين منصبه الوزاري 
ونفوذه الإداري . . ولکته ظل مقيأ ديكابل»ء واضطر الامیر شير 
علي مان إلى ترکه ی نفوذه ومکانته بين الناس 
واحتراماً لنفوذ عشیرته هناك . 
© ولكن حال الدين رغب في السفر من «كايل» ‏ بحجة 

الذحاب إلى الح لان مناخ الحكم الجديدء الوالي للاستعمار 
الانجليزي» أصبح title‏ آمام نشاطه» فوافق شير علي خان عل 
مغادرته للبلاد. شريطة of‏ لا يذهب إلى إيران» Be‏ أن ينضم 
هناك إلى الآمير محمد اعظم خان. . فرحل عن الأفغان - بعد 
هزية محمد أعظم Boy‏ آشهر - قاصداً thi‏ فوصلها سنة 
deny ۸۵‏ ۱۸5۸ م). ۔ 

وني الحند فرضت عليه حكومتها الانجليزية حصاراً يحول بينه 
وبين لقاء العلياء وجماهير المسلمين. . وبعد شهر قامت بترحيله 
في إحدى سفنهاء وعلى نفقتها إلى مدينة السويس 

ومن السويس وصل جال الدين إلى القاهرة» في أولى زيارتيه 
peal‏ وکان ذلك سنة ۱۲۸١‏ هح إستة NANA‏ م). . غأقام بها 
نحو أريعين chy‏ اجتمع حوله فيها لغيف من طلاب العلم 
الشرقیین - خاصة السوريين - الذين كانوا يطلبون العلم بالجامع 
الأزعر» حيث رغبوا في علمه, وسألوه أن يشرح لهم يعض 
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الکتب غلبى رغبتهم وشرح هم» في پینه. كتاب [شرح 
الإظها في اللغة العربية. كيا قام بزیارة الخامم الازهر ويعض 
معام القاهرةء ولقي نفرأ من علمائها لقاء عايراً. . 

© وق القاهرة غير جال الدين خط سيره فبدلاً من التوجه 
إلى مكة. للحج. قصد الاستانق عاصمة السلطنة العثمائية 
فوصل إليهاء وكان السلطان يومئذ: عبد العزيز مود (۱۳۷۷ - 
۲۳ هھ ۰-۱۸۹۰ 1۷۹ م). . وهناك استقبل استقبالاً cle‏ 
ورحب به عدد من أبرز ساسة العثمانيين» في مقدمتهم الصدر 
الأعظم عالي باشاء وفؤاد باشا. . كا استقبله السلطان ونال 
تقدیره واحترامد. . 

وقي الاستانة درس إلثغة التركية وأتقتها بعد ستة شهور. . 

وبعد شهور قليلة تقرر تعيينه عضواً في الجلس الأعل 
للمعارف» وكان منيف باشا هو وزير المعارف. ويدأ ارس الوانا 
من نشاطه السياسي والفكري هناك. ‏ 

ففي السياسة: كانت هناك أزمة مستعصية بين الدولة وبين 
إقليم اليمن» التي كانت تحمارب في سبيل الاستقلال» وتر فض 
قبائلها العربية الزيدية سلطة العشمانيين التركية السنية. . فعرض 
جمال الدين على قادة الدولة وساطته في تسوية هذه الأزمة» ولكن 
كبار رجالات الدولة. اللین كانوا قد فشلوا قي حل النزای 
أشاروا برفض وساطته BE‏ أن يجح فیا فشلوا هم فيه؟!. . 

وفي الفكر: كان یلقی الطب والأحاديث بجامع القاتح 


الكبير» وكان مجلسه Gut‏ صفوة المثقفين وكبار رجالات 
الدولة» فحسدته على ذلك القيادات الفكرية الرسمية التقليدية» 
ورات فيه خطراً عل مكانتها ونقوذهاء کی رأت في فکره المقلاني 
التحرر ثورة على فكريتها الجامدة المشعوذة الرافضة لأي لون مر, 
آلوان الاصلاح والتجديد. . 

فمثلا: في إحدى محاضراته استشهد بشعر فارسي معتاه: 

«علم GH‏ مندرج في علم الصوفية. . 

ولكن. . كيف يصدق الناس هذا الکلام؟1 

إذ أن علم الصوفية حادثء وعلم الق قديم. . 

فکیف يدرك هذا العقل السلیم؟1. .». 

فتقل هذا القول یوسف وهبي آفندي إلى شيخ الاسلام حسن 
فهمي افندي. الذي تقله بدوره إلى السلطان عبد العزيزء عار 
التشكيك في عقيدة جال الدین! 

وقي رمضان سنة ۷ عه ديسمير سنة ۱۸۷۰ م دعا 
مدير «دار الفنون»ء ین آنندي. لإلقاء مماضرة عن 
الصناعات» بغية الترغيب قيها فتحدث عن الکون. ومثل له 
بجسم حي ذي اعضای وتحدث عن روحه فقال إنبا إما والحكمة 
المكتسبة» أو «البوةه التي يصطفي ها الله من بشاء. . فحرف 
الوشاة مقصده وآخبروا السلطان أنه يقول: إن النبوة صنعة 
يمكن تحصيلها پالاکتساب!. . وکتبت ضده رسائل» عنوان 
(حداها: [عين الصواب في الرد على من قال: إن الرسالة والتبوة 
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صنحتان تتالان بالاکتساب!(۱). 

وامام هذا الاتهام الکاذب ثارت ثائرة جال الدین. وطالب 
بمحاكمة الرجالات الكبار- وبينهم شيخ الإسلام - الذين رموه 
بهذا الانك وانقسم الرأي العام المثقف بين مؤيد له وثاثر 
ضده. . فابدی السلطان رغبته في أن يغادر جمال الدين الاستانة 
تهدثة للخواطر. . فامتثل وعزم على الذهاب إلى اهند عن 
طريق مصو. . 

# ¥ * 

© وصل الأفغاني إلى مصر آول الحرم سنة ۱۲۸۸ A‏ (۲۳ 
عارس ستة ۱۸۷١‏ م)» عازما على مغادرتما إلى المند. . ولكن 
لقاءه برياض ياشا (۱۲۵۰- ۱۳۲۹ ها ۱۸۳6 6۱۹۱۱ 
جعله يخير من عزمهه فقرر البقاء بمصرء إذ دعاه رياض A‏ 
ذلكء بعد أن Gp‏ شخصيته وافکاری ومنحته الحكومة منزلاً 
«بخان الخليلي» يقيم فيه ورتبت له راتباً شهرياً مقداره عشرة 
جتیهات , . 

وفي القاهرة بدأ طلاب العلمء وخاصة نجباء طلبة الجامع 
الأزهر یلتفون حوله. ویثیرون في حضرته القضایا. ويفتحون 
آمام علمه الواسم واسع الأبواب!. . 

ویتحدث الامام محمد عیده - وکان يومئذ طالباً الازهر - عن 


)1( صاحب عقه الرسالة الشيخ مصطفی المغربيء والد تلمید الأفغاني ومریده 
عيد القادو المغري. 
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بدايات النشاط الفكري GUI‏ بالقاهسرة وبداية لقائهيا 
وتعارفهاء فيقول: «إن احد المجاورين الشوام قال في : إنه جاء 
مصر عالم أفغاني عظیم ‏ وهو يقيم 5 oe jdt ob‏ فسروت 
بذلك. . وأخبرت الشيخ حسن الطریل» مدرس التطق 
والفلسفة بالازهر - [وكان يشل التيار الستتیر بين علیاء الأزهر. 
وینحو نحو التصوف] - ودعوته إلى زيارته. . فوجدناه یتعشی ٠‏ 
فدعانا إلى الأكل معهء فاعتذرناء فطفق یسالنا عن يعض آيات 
الفرآن. وما قاله الفسرون والصوفية فيهاء ثم يغسرها لنا. 
فکان هذا ما مل قلوینا به عجباً وشغفها حياً. . . a‏ اعتدی یه 
كثير من طلبة العلم» واستوروا زنده, ies‏ واستفاضوا پحره 
فقاض دراء وحملوه على تدريس الكتب Lb‏ من الکتب العالية في 
فنون الکلام الأعلى والحكمة النظريةء طبيعية وعقلية» dy‏ علم 
اهيئة الفلكية وعلم التصوف وعلم الفقه الإسلامي . - قرا لهم 
وشرح ts‏ مثل: (الزوراء) للدواي» في التصوف. و(شرح 
القطب على الشمسية) و (المطالع» و(سلم العلومع» في النطق. 
و «اقدایة) و (الإشارات) و (حكمة العين) و (حکمة (GAY‏ 
في الفلسفت ورعقائد الجلال الدواني)ء في edged‏ 
و (التوضيح) و والتلویح). في الأصولء و (gett)‏ و (تذكرة 
الطوسي) في BAL‏ القديمة pl ies,‏ في الحيئة الدیدةه, . 
الخ .. الخ .۰ 

ومع أن تفراً كثيراً من طلاب الأزهر وشیوخه قد جذبهم مجلس 
علمهء فلم مجلس بالأزهر مدرساء ! إذ کان» کا يقول الاستاذ 
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الإمام : «کانت مدرسته بيته+ من أول ما اعدا إلى آخر ما wpe‏ 
dy‏ يذهب إلى الازهر مدرساً ولا یوم واحداً. . تعم. كان يذهب 
إليه زائرء واغلب ما كان يزوره يوم الجمعة» للصلاة. 

© ولقد بدات في مصرء اخصب سنوات حياة انان 
الفكزية والتضالية. . وامتازت فترة مقامه مها [۱۲۸۸- 
۹ ه ۱۸۷۹۰۱۸۷۱ م] بالعطاء gall‏ . . والائمار الاصیل 
والعميق والسریم. . ولقد احتل فيها موقع امجوم ضد خصوم 
الثورة والتجدید الديني والتحرر dant‏ . . ول يكن بهاء كما كان 
يأغلب البلاد التي عاش فیها. في موقع الدفاع يجاهد لصد 
هجمات الخصوم عل دعوته والإفلات من مكائد الاعداء 
المتريصين ينهجه الثوري في كل ميدان. . 

وني مصر کون وقاد أول أحزاب الشرق الوطنيق (الحزب 
الوطني الخر) ‏ السري - الذي رقم شعار: «مصر تلمصرین» ‏ 
وعمل للديقراطية السیاسیة والتحرر من استبداد الحكم 
الفردي والتفوذ الأجنيي: آورویاً كان أو عثمائياً. . والبعض 
یقول: Of‏ علد اعضاء هذا اخزب. من القادة والصفوت قد 
يلغوا BLING‏ عضو. ‏ 

وکانت الصحافة في مصر رسمية حكومية في آغلها الاعم 
وكات التحریر العربي والكتابة الانشائية لا تزال» في معظمهاء 
مريضة بأمراض العصور الظلمت من سجم وحسنات. لقظية 
تستتفد جهد الکاتب فلا تدع له اهتماماً أو قدرة على العناية 
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بالضمون. . فقاد الأقغاني عملية الخلق والتكوين ليل من کتاب 
المقائة الذين أبدعرا هذا القن في +بضتنا السياسية والادبية 
Rud!‏ وجعلوا منه الامتداد المعاصر والتطور لتراثنا في 
دالرسائل» الذي ذهبت See‏ عليه رسائل الحاحظ A VAY)‏ 
۵ ه ۷۸۰ - ۸4 م) وغيره من الأعلام الذين اشتهروا بها. 

ويسجل الإمام محمد عبده دور GUE‏ في هذا التطور الأدي 
فيقول: إنه «حل تلامذته على العمل في الكتابة وزنشاء الفصول 
الأدبية والحكمية والدیئیة فاشتغلوا على نظرهء وبرعواء وتقدم 
فن الكتابة في مصر يسعيه, وكان أرياب القلمء في الديار 
المصرية » القایرون على الإجادة في المواضيع المختلفة منحصرین 
في عدد تليل» وما كنا نعرف منهم إلا عبد الله باشا فكريء 
وخيري باشاء ومحمد باشا سيد أحد» على ضعف فيه 
ومصطفى Wb‏ وهبيء على احتصاص فيه. ومن عدا هؤلاء UG‏ 
ساجعون في الراسلات الخاصة وإما مصنفون في بعض القنون 
العربية والفقهية وما شاكلها. ومن عشر سنوات - (أي من سنة 
۷۵ ترى كتبة في القطر المصري لا يشق غياوهمء ولا 
[bps‏ مضمارهم وأغليهم أحداث في السن. شیوخ في 
الصناعة. وما منم إلا من أخد عنه ‏ (الأقغاني) ‏ آو عن احد 
من تلامذته أو تلد المتصلين به. ومنکر ذلك مكابرء وللحق 
مداپر1. .»۲ 


047 زالاعمال الكاملة للإعام عمد ede‏ ج ۲ ص ۰۳4۹ ۳۵۰ 
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بل Lal‏ نستطيع أن تقول بتفرد الآفخاني في هذا الباب . . فإذا لم 
يكن أول من صنم كوكبة من الكتاب والمتشئين فهوء في حدود 
علمناء آول من دعا تلامذته إلى نشر أماليه وأحاديئه وشروحه 
وتعليقاته وآرائه في الصحف والمجلات بأسمائهم هم ومنسوبة 
إليهم حتى يصنع منم كتاباً وأدباء وقادة للرأي العام ورخص 
للمجيدين متهم في إلباس أفكاره ثوب صياغاتهم هم تدرييا 
ope‏ وثقة مته قي تقدمهم ببذا الميدان!. . 

ولقد صحب جهد الأفغاني في تكوين هذه الكوكبة من الکتاب 
جهد آخر سعى به لإنشاء الصحافة الحرة» غير الحكوميةء في 
مصر. الضحافة التاطقة بلسان حركة التجديد والإصلاح. . فهو 
الذي سعيی حتی صدرت صحيقة [مصرع باسم Qual‏ أسحق 
۱۸۵4 - ۱۸۸۵ م) بعد أن ترك الاسكندرية لخلاف بينه وبين 
سليم نقاش (۱۳۰۱ ه - ۱۸۸۶ م) . . وكان مقر هذه الصحيفة 
بحي وباب pt‏ بالقاعرةء Lal,‏ ما مطبعة حرونها على dad‏ 
حروف مطبعة بولاق» أرقى المطابع قي مصر والشرق في ذلك 
العصر. وقي صحيفة [مصر] نشر الأفغاي القالات ياسم 
مستمار - «المزهر بن وضاح» - ومن عيون القالات التي نشرها _ 
بصحيفة [مصر] مقال عن [الحكومات الشرقية] وآخر عن [روح 
البیان في الانکلیز والافغان]. . وكيا یقول سلیم يك العنحوري 
1A)‏ — ۳۳ م) عنها: فلقد «ترنحت ها اعطاف اول 
العلم طرباء ومالت الیها أعناق الحكام السياسيين fle‏ 


ثم سعى الأفغاني حتی أصلح بين آدیب إسحق وسليم 
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نقاش» ومكن ما من الحصول على امتیاز صحيفة يومية صدرت 
بالاسکتدرية هي صحيفة [التجارة]. التي اعانبا موقعها على 
إقامة أوثق الصلات مع مصادر الأخبار والسياسات الخارجية التي 
كانت تاي إلى الاسكتدرية أسرع وأكثر مما تأتي إلى القاهرةء 
بسيب وجود CULL‏ الأجنبية والمتوطنة في الثخر بأعداد أك من 
القاهرة. . 


وني صحيفة ]التجارة] تواصل نشر مقالاته» كيا ترال نشر 
مقالات تلامیذه, من أمثال مد عبده AEM)‏ ۱۹۰۵ 
وإبراهيم اللقاني وغیرها . . ولقد يلغت شهرة مقالاته وآهمیتها إلى 
الحد الذي رد علیها «غلادستون» [۱۸۰۹- ۱۸۹۸ م] رئيس 
وزراء انجلتراء وناقشه فیها. . كيا جمل إيراهيم اللقاني یتول 
امتیاز صحيفة [مرأة الشرق] بعد أن ترکها سلیم العنحوري, 
فتحولت إلى لسان من ألسنة الحركة الثورية التجديدية . . 


© ويرز الطابع السياسي لتشاط Glatt‏ وآدرك دور 
«التنظيم» وأضيته في حركة الإصلاح والتغییر - وكانت «اطرکة 
الماسوتية» على ذلك العهد. ذات سمعة حستة إلى حد كبين. . 
هي ترفع شعارات الثورة الفرنسية: [الحرية. ate‏ 
المساواة]ء وتواصل النضال الذي بداته منذ العصور الوسطى 
د الکهنوت والسلطة الدينية الرجعية » وتسعى لفصل السلطة 
الزمنية عن السلطة الذيتية كي تضعف من سلطان الأياطرة 
والملوك والسلاطين. . کا كانت تضم صغوة آلجتمع » بصرف 
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النظر عن تس والدین, ما جعلها Sel‏ جديداً في عالم كانت 
تمزقه العصبيات والمذاهب والتعصب الشدید غير الواعي 

للأديان . . ول تكن - في العقد الثامن من القرن الماضي - قد 
ظهرت خاطر الحركة الصهيونية ضد العرب والمسلمين في 
فلسطين. . بل لم تكن قد نكونت بعد الحركة الصهيونية 
الحديثة. . الأمر الذي لم يجعل من وجود نفر من اليهود بالمحافل 
الماسونية أمراً يستريب مته الوطئيون والصلحون العرب في آمر 
«الحركة الماسونية», كما هو الحال بعد تلك الحقبة من التاريخ . . 


كان هذا هو مظهر الماسونية وموقع نشاطها وفكرها من دعوات_ 
الإصلاح والبناء. . ولعله هو الذي جصل الأفغاني de‏ منها 
شکلا من أشكال التنظيم التي حاول استخدامها لتنفيذ ما بشر به 
من مبادیء وأهداف. 1 


ولکنه اکتشف الخيوط التي تربط قيادة الحفل الاسوني 
بالاستممارء ومهادنتها للسلطة الستبدة . . فهو قد دعاهم لعطبیق 
شعارات المحفل عن iN]‏ والأخاء. والمساواة] فقالوا: «زن 
الماسونية لا دحل شا في السیاست وإنا لتخشی على مفلنا هذا من 
تدخل الحكومة وبطشها!».. وهنا ار الافقان وقال: «کنت 
أنتظر أن أسمع وأرى في مصر کل غريبة وعجيبةء ولكن ما 
كنت لأتخيل أن الجبن عکنه أن يدخل بين اسطوانتي المحافل 
الماسوتية! . . إذا لم تدخل الماسونية في سياسة الکون. وفيها کل 
obey‏ حرء وإذا آلات البناء التي بيدها لم تستعمل هدم القديم» 
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ولتشييد معالم حرية صحيحة وإخاء ومساوأة وتدك ضروح 
الظلم والعتو والجور» فلا حملت يد الأحرار مطرقة joe‏ ولا 
فاست لینایتهم زاوية قائمة؟! . . ماسونیتکم اليوم لا تتجاوز: 
كيس آعمال. وقبول أخء يتلى عليه من أساطير الأولين ما يمل 
ويخل في عقيدة الداخل . . . وهي رموز لا يفقه أكثرنا مغزاها 
ولا المراد من وضعها!!. . .۱ 

وبعد هذا التمرد الذي قاد الأفغاني في «المحفل الماسوني 
الغربي»» ee‏ للمحفل البريطاني> وبعد هذه الثورة التي أعلنها 
في اجتماع م ضم أميراً انجليزياً حضر شیفاً في الاجتماع . أحدثك 
جال الدين انشقاقاً قي «الحركة الاسونیة» ars cat‏ بعخيرة 
عتاصر المحفل الوطنیین فأسس بهم Sue‏ وطنياً شرقياء علاقاته 

مع المحفل الفرنسي - وأغلب الظن أن لذلك يعض الصلة بناواه 
a‏ لمطامع الانجليز في احتلال مصر في ذلك التاریخ. 
ولقد بلغ أعضاء هذا المحفل الوطني HLTA‏ وقسمه إلى شعب 
للدراسة والتخطیط والتضریم مختلف اوه الاصلاح d‏ 
المجتمع - وفي هذه الشحب» ثم في [الجزب الوطني الخر] تکونت 
القيادات التي لمعت بمصر. والتي قادت الثورة العرابية. . وف 
طلیعتهم : هد عراي (1841- ۱۹۱١‏ م) ومحمود سامي 
البارودي (۱۸۳۹- 1504 م) وعيد السلام الويلحي (۱۸41- 
5 مم) وابراهيم الويلحي (۱۸۵۸ - ۱۹۳۰ م)ء ومد عبده 


(۱) (الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفقان) ص ۰۵۷۱ ۵۲۲ 
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(1844- ۱۹۰۵ م) وايراهيم اللقاني» وعلي مظهرء والشاعر 
الزرقاتيء وأبو الوفاء القوني (۱۳۱۰ ه ۱۸۹۸ م) وسليم نثاش 
(۱۳۰۱ ه ۱۸۸4 م) وأديب أسحق (5مم1 ۱۸۸١‏ م) 
وعبد الله ندیم (۵ع۱۸- ۱۸۹۲ م). . الخ. . الخ , 

۰ ول تقف آفکار JUST‏ عند جدود الخاصة والصفوة. . بل 
امتدت إلى dele‏ الوطنیین. خصوصا بعد أن تبلورت لدعوته 
حركة منظمة في صفوف الطلائع الستنیرت ومن هنا دحلت في 
عباراته الأسائيب العنيفة التي استهدف بها تحريك موات العوام» 
وذلك من أمثال قوله : «إنكم. معاشر المصريينء قد تشأتم في 
آلاستمیاد وربيتم بحجر الاستبداد. وتوالت علیکم قروت 
منذ زمن الملوك الرعاة حتی الیوم. وآنتم تحملون عبء تيد 
cotta‏ وتعتون لوطأة الغراة الظالین. تسومکم حكوماتهم 
الحيف واخون وتتزل بكم الخسف والذل وآنتم صایر ون 
بل راضون. وتتتزف قوام حیاتکم ومواد غذائكم الجموعة ما 
یتحلب من عرق جباهکم بالمقرعة والسوط وأنتم في غفلة 
معرضون!. . فلو كان قي عروقكم دم فيه کریات حيوةء» وقي 
رؤوسكم أعصاب تتأثر قتثير النخوة واشمية لا رضيتم بهذا 
الذل والمسكنة. ولا صبرتم على هذه الضعة واشمول. ولا 
قعدتم على الرمضاء وأنتم ضاحكون!.. تتاویتکم أيدي 
cite‏ ثم اليونان والرومان والفرس» ثم العرب والأكراد 
والماليك. ثم القرنسيس والماليك والعلويين. . وکلهم يشق 
جلودكم بمبضع مه» وعبيض عظامکم يأداة عسقه. وأنتم 
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كالصخرة الملقاة في Dull‏ لا حس Vy os‏ صوت!. 

آنظر وا آهرام مصر وهياكل منقیس وآثار ثیبة - - (طيبة) + 
ونشاهد سیوة وحصون دمیاط شاهدة بمتعة آبساتکم وعزة 
أجدادكم . . 
نتشهبوا أن لم تکوتوا alte‏ أن التشبه بالرشید فلاح 

هبوا من غفلتكمء (صحوا من سکرتکم» انفضوا عنکم 
الغياوة واسلمول . . وشقوا صدور الستبدین بكم كا تشقون 
آرشکم بمحار يثكم . . عیشوا كبافي الأمم أحراراً سعدای 
أو موتوا مأجورین شهداء؟! . .2. 

© ول تكن سبل الأفخاتي لتشر أفكاره هي فقط مقالاته 
وندواته وشروحه وتعلیقاته على الکتب الي درسها لتلاميذه 
ومریدیه . . بل تقد دعته انعطافته نحو العامة إلى أن یسلك سبیل 
اخطابة في المحافل العامة لنشر هذه الافکار. . ولقد كان - AS‏ 
وصفه بلغاء عصره.: وخطيب الشرق الذي رن في الخافقين 
صدی خطابه». . یلقی الخطاب الذي يدهش سامعيدء والذي 
يستغرق الساعات. . ولقد عقدت لسماع خخطبه مجتمعات النساء 
كيا عقدت فا اجتماعات الرجال. . وکا يقول سلیم بك 
العنحوريء فلقد خحطب بمدينة «الاسکندرية» بقاعة leis jp jm‏ 
حطبة في الساف جمعت بعدها آلوف من الفرنکات فوزعت 
بإيحاء مته على الفقراء!. 

© ولقد كان ولي عهد عصر الأمير حمد توفيق باشا (۱۸۵۱- 


55 


1 م) من المترددين والأخذين عن جال الدین: وكان يؤكد 
لأستاذه ale]‏ بالدیقراطية رالشرری. ورغيته في الإصلاحء 
ومتاوأة التفوذ الأوربي الزاحف على البلادء فاعتقد الأفغاني أن 
التعجيل بتنصيب توقيق خديوياً على مصر ما يخدم حركة 
الإصلاحء فاتضم و(الحزب الوطتي الس إلى التيار الداعي 
لاعتزال الخديو إسماعيل VATS)‏ ۱۸۹6 م) منصب الخديويةء 
والتقت رغبة هؤلاء الساعين مع رغبة الحكومة الفرنسيةء وکا 
يقول. الإمام محمد عبده: فلقد «ذهب وقد من الصریین. ومعهم 
السيد جمال الدين» إلى وكيل درلة فرنسا ‏ (في مصر) ‏ وآیانوا له 
أن في مصر Lye‏ وطتباً يطلب الإصلاح ويسعى إليهء وأن 
الإصلاح لمصر لا يتم إلا على يد ولي العهد توفیق باشاء وانتشر 
ذلك في القاهرة وغيرهاء وتناقلته ابفراند. .. وهي أول مرة 
عرف فيها اسم رالسزب الوطتي الح وكان ذلك سنة 
ep AA‏ 

ولكن توفيق نقض تعهداته لمال الدين» بعد أن تولى 
منصب الخديوية » وكان هذا التحول بسيب السعي الذي سماه 
القتصل الفرنسي والقتصل الانجليزي بمصره إذ صورا للخديو 
الحركة الديمقراطية الصرية قي صورة الخطر على سلطته وسلطانه» 
وصورا جمال الدين كالعدو اللدود للخديو الجديد.. ويصور 
الإمام محمد عبدی ذلك السعي وتتائجه فيقول: «الحقق الذي 
لا ريب فيه أن وكيل دولة فرنسا عندما أحس بمقاصد الخديو 
)1( زالاعمال الکاملة pled‏ عمد عبده) ج 1 عن EAT‏ 
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وميله إلى مشايعة الاحساس العام أخذ يسعى في إقامة الراتم 
دون ذلك ودعا وکیل دولة انکلترا - مستر فيفيان ‏ للاتفاق معه 
على افتاع اقديو بمضرة هذه الأوضاع الجديدة في الوقت t pAlb‏ 
وقت الارتباك في المسائل المالية» وان دخول النواب في تصحيح 
الوازین - (تعديل الميزانية) ‏ ونحوها ما يعوق حل المشاكل 
الوقوفت. لتشتت الآراء وإفناء الوقت في المداولات لو تم ذلك» 
وبقاء هذه العقد في الحكومة بلا حل سريع قد يؤدي إلى الضرر 
بسند (عرش)- الكديوية.. وساعدهم على ذلك بعض 
الوطتيين من حاشية الخديو. ‏ فتاثر الخديو مبقه الأدلة» ومال إلى 
غير ما أظهر للعامة في أول الأمر» وصمم عل رفض مشروع 
الإصلاح الجديد... ولا عرض ناظر النظار شریف یاشا 
(۱۸۲۳ - 2۱۸۸۷) على pad‏ لائحة الاصلاح. . ظهرت عليه 
علامات النقور» ولم يقبلها. . فاستعفت النظارت, وشکل الخديو 
نظارة جديدة تحت رئاسته. . وکان وكلاء الدول che‏ 
أرباب النفوذ في مصرء يظتون أن محرك هذه الأفكار وباعث 
الأنفس على طلب الحرية ووضع أصول للتظام إنما هو الشيخ 
جال الدین. فتقدموا إلى الخديو بإقامة الادلة على خطر الرجل» 
وأخافوه مند. كا آخافوه من النظام نفسه. . وكان التخلص من 
التظام باستعفاء الوزارت. أما التخلص من الشيخ جال الدين 
قکان duty‏ سادس رمضان» سنة 785 ١ه‏ (الأحد ۲4 آخسطس 
ستة ۱۸۷4 م) على أمل وقف الد الثوري الذي وضع الرجل 
(1)الصتر السابق. ج ۱ ص 1451 4۹۲ 
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بذوره منذ سنة 2۱۸۷۱ وهو المد الذي ode dot‏ فرص التدخل 
الاستعماري في مصرء باغلاق ثغرات هذا التدخحل وأبوايه 
بالديمقراطية والحياة النيابية والدستور والاصلاح!. . 


ولقد كان قرار إبعاد الافغاي عن مصر النقطة الحاسمة في 
تحول الخديو عن وعوده السابقةء وخضوعه لمشورة ونصيحة 
قناصل آوربا في مصرء وقتصل انجلترا وفرنسا بالذات. . فمن 
قبل كان يقول للأفغاني: وإنك أنت موضم آملي في مصر أيها 
السيد!». . ثم ها هو ذا يصدر الأعر ينفيه من البلاد! 


وکان تنقيذ قرار النفي على نحو سيء وعنيف . . فبعد مغادرة 
الأفغاني لمجلسه في ندوته العتادة آخر ليل الیوم السادس من 
رمضانء ألقت الشرطة القیض عليه هو وشادمه «أبوتراب»» 
وما في طريقها إلى المنزلء واقتادوهما إلى حيث أمضوا بقية الثيل 
في حجرة سجن أحد آقسام الشرطة - (الضبطية) -1. . وی 
ضوء القجر أدخل إلى عربة مغلقة تقلته إلى عطة السكك 
الجديدية. حيث ذهبوا بی تحت الحراسة الشديدة» إلى ميناء 
السويس. . هكذا se‏ یا ودون OF‏ يعلم أحد من مریدیه. . 
وفي میناء السويس أنزلوه إلى السفينة البحرة إلى میناء وباي 
افندي , . Jy‏ تكن ععه نقود صوی DHE‏ جنیهات عثمانية وبضعة 
قروش من القضة. . ومع ذلك صادرت الشرطة هذا المبلغ» ول 
يكن على جسده سوی قمیص واحد قلقد رفضوا السماح له 
باخذ ملابسه!. . ولقد رفض هوء إباء وشمياء قبول مبلغ من 
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الال عرضه عليه dah‏ يك النقاوي» قنصل إيران بمديئة 
السويسء وقال له كلمته الشهيرة: وفر عليك نقودك. فان 
الأسد tal‏ ذهب لا يعدم فریسته؟1 

وصبيحة یوم الثلاثاء A‏ رمضان سنة 119557ه.(75 أغسطس 
سنة 4/ا4ام) نقلوه إلى الباخرة التي أقلته إلى «مبايء. وكان 
الوقت صیفا شديد افرارت فاصابت القروح جسده أثتاء 
الرحلة» كا أحاط به من ملابسات وما افتقده من ملابس 
ونقود! . . 

وني الیوم الذي أنزل فيه إلى السفيتة - ۲٩‏ أغسطس سنة 
۷۹ - أصدرت الحكومة الخديوية بياناً أجيرت الصحف على 
نشره هاجمت فيه الافغاني وادانت نشاطه بمصرء وبلغت بها 
الجرأة إلى الحد الذي قالت فيه: «إنه رئيس جمعية سرية من 
الشبان ذوي الطيش جتمعة على فساد الدين والدنیا!». . 

آما تلامیذه, فإنهم علموا La‏ نقي أستاذهم في اليوم التالي 
للقبض cade‏ وذلك عندما ذهبوا إلى متزله فوجدوا شرطة 
الضبطية یفحصون حاجیاته. ویصادرون بعضها. ويتهيرن 
جانباً من کتبه» وذلك قبل أن يضعوا بقية کنبه في عدة صنادیق 
آرسلوها عبر البحر إلى میناء «بندر بو شهره الإيرانيء فلقد کاتوا 
يظنون أن جال الدين سیعرج عليه . . ولقد بقیت هذه الصنادیق 
بمخازت الميئاء cal ge‏ المشرات على محنوياتبا؟ !. . 

ولقد رفضت صحيفة (مرآة الشرق) أن تنشر البلاغ الحكومي 
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التي صدر ضد الأفخاي» وتعرضت للاضطهاد والتعطيل. . 
وأحدث موقف الحكومة الخديوية وسنیعها بالأفغانی رد فعل 
ناسب مكانة الرجل ومكانة دعوته في الجتمم والتفوس. . وكا 
یقول الإمام محمد عبده: «. Y.‏ ريب أن الاتزعاج بنفي الشيخ 
خمال الدین كان Like‏ والکدر كان تاماً. . . ولکن اغدیو آظهر 
السرور با فعل . . وتحدث به في حضر جماعة من المشايخ على 
مائدة الافطار قي رمضان فاظهر الطرب بذلك من كان لا یعرف 
لنفسه قيمة في العلم والفضل في حضر الشیخ جال الدین!۰ ۰۰۰ 
وصل الأفغاني إلى cache‏ وأقام هناك وشارك بقسط في ADL‏ 
القكرية عندما تصدی للدفاع عن التدين والاعان ضد جماعة من 
opal‏ كانت الحكومة الانجليزية في الحند تعاونهم على تقدیم 
العلوم العصرية والتفسيرات الحديثة لقضايا الكون وظواهرهء مع 
مزج هذه التفسيرات يلون من آلوان الالحاد. . وكانت هذه 
الجماعة تدين بالولاء لسلطات الاحتلال. غهي تعتمد على 
الاستعمار في حركتها «التنويرية»» والاستعمار يعتمد عليها 
ويستفيد متباء ويستخدمها قي هدم حصون الفكر الاسلامي 
الذي يستنقر أهله إلى الجهاد ضد الاستحمار؟! 

شارك الأفغاتي في المعركة ضد هذه الجماعة من «الطبیعیون؛ 
(الدهريين) يرسالته الشهيرة (الرد على الدهريين)» التي کتبها 
هناك » بالفارسية . . وهي الرسالة التي تميزت بحماس وحمية 
سییهسا عداژه الحاد للاستعمارء والاستعمار الانجليزي 
پاتذات , . 
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وعندما بدآت أحداث الثورة العرابية في سنة ۱۸۸۲م ويدا 
التدعل الانجليزي لاستعمار مصر نقلت الحكومة الانجليزية 
جال الدين من «بممباي» إلى «کلکتای وحددت اقاته. وفرضت 
عليه العزلة عن أخبار العالم حتی انتهت الأحداث باحتلال 
جيشها لمصر وهزيمة الثورة.. وعندها سمحت له بالسفر إلى 
حیث يشاء؟1 ٠.‏ 
أبحر الأفغاني من اطند قاصداً باريس سنة ۱۳۰۰ه (سلة 
۳ م) وأثناء عبور سفينته قناة السويس بعث بخطاب إل 
تلميذه ٠‏ الشيخ محمد code‏ الذي کان متفياً dep‏ ببيروت تنفيذاً 
لأحكام المحكمة الخاصة التي حاكمت زعیاء الثورة» وطليت منه 
اللحاق به في باریس. . 

ولقد عرج الأفقاني على لندن لبضعة أيامء وهو قي طریقه 
لباريس. . وفي باريس آستدعه المستشرق الانجليزي الذي كان 
يناصر الثورة العرابية «ولفرد سكاون بلنت» في منزله. . 

ومن باريس قصد لندن مرة ثائية في ٠١‏ شوال سنة ۱۳۰۰ه 
(سنة ۰2۱۸۸۳ بدعوة من الانجلیز حيث تباحث هناك مع 
الساسة الاتجليزء وخاصة تشرشل وسالسيوري وسير درموند 
ولقس. ممثل انجلتر! سر تباحث معهم حول المسألة السودانية 
والمصرية. . وكانت الثورة الهدية مشتعلةء وقصد الأفغاني إلى 
تحذير الانجليز من مغيتها علیهم وكانت وجهة نظره أن جلاء 
الانجئيز عن مصر هو السبيل لهدوء الثورة المشتعلة في السودان» 


av 


والشرط لوقف امتدادها إلى. أتحاء العام الإسلامي المختلقة» 
وخاصة بين المسلمين افنود. . ويقال إن اتفاقاً قد تم بينه وبين 
الانجلیز على حل ماء بعد أن رفض عرضهم تتويجه سلطاناً عل 
السودانء وأن هذا الحل قد تضمتته معاهدة» ولكن وفاة المهدي 
جعلت الانجلیز يعدلون عن الاتفاق. ويقررون الاستمرار في 
طريق ترتيب الأوضاع الاستعمارية على النحو الذي يريدون. . 
فعاد الأفغاني ثانية إلى باريس 


وعن هذه الفاوضات حول السودان قال الأفغاني : ولقد اتفق 
لي فيها أن اتكلترا أرادت أن أكون في الوفد الذي عزست عل 
إيفاده إلى الثاثر قي السودانء بقصد مذاكرته في أمر الصفح 
وکانت ثورقه الشغل الشاغل لانکلترا قي ذلك الحين. . و 
سررت في نفسيء من هذه الرحلة إلى السودان. ها أنه انفتح 
أمام عيني الطريق إلى خدمة DLL‏ الصریة. وممالحة أسيابها 
وانقاذها من سلطة الانکلیز. . لوتم ذلك . . ولكنه لم يدم بسبب 
موت الهدي». 


© وني باريس التقى جال الدين بعدد من قادة الرأي في 
فرنساء وأقام علاقات تعاون وتحالف بين النظمات الاجتماعية 
والثورية ویین Lary‏ العروة الوثقی) السرية. التي كانت قد 
تكونت بأوطان الشرق كي تكافح الاستعمار» وتدعو للتضامن 
الإسلامي و «الجامعة الإسلامية» وتيشر بالتجدید والاصلاح. . 
وكان But‏ رئيس هذه الجمعية» التي کلفته باصذار Us‏ عربية 
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علنية: من بأريسء تدعو لأهداقهاء فصدرت Ut‏ (العروة 
الوثقى) التي أثرت في الشرق والشرقيينء على ذلك العهد. 
وبعده» كا لم تؤثر de‏ آخری.. ولقد صدر منها ثمائية عشر 
عددا أوها بتاريخ الخميس ٠١‏ جمادي الأولى سنة ۵۱۳۰۱ ۱۳ 
مارس سنة ۰2۱۸۸4 واخرها بتاريخ امیس ۲١‏ ذي الحجة 
سنة ٠۴١١‏ ه VA)‏ أكتوبر سنة 4 .€ . 


وكانت أسباب توقف (العروة الوثقى) عن الصدور راجعة إلى 
الحصار الذي فرضه الاستعمار الانجليزي عليهاء فلقد حال 
پیتها وبين الدخول إلى البلاد الي خضعت لسلطانه. غمنعها عن 
المواطن التي صدرت من اجله, وكان وجود نسخة من dol‏ 
أعدادها لدى مواطن حندي يكفي للحكم عليه بغراعة مائة جنبه 


وحبسه ستتین؟!. . 


وكان الأفغاني هو مدير سياسة (العروة الوثقى) بییا كان 
عررها الأول (رئیس التحریر) - هو الشيخ محمد عبده. . وكانا 
يصدرانها من غرفة متواضعة فوق سطح منزل بشارع «مارتل» 
بباريس. وكانت صفسهها الأولى تبرز شعارها وعتوائها هكذ1: 


(۱) كان الانقاني يفخر دائياً يعمله بالصحافة, على حين كان آخرون: في ذلك 
التاريخ ‏ يرون الصحافة مهنة لا تليق بالاشراف والنابهين وأبناء البيوقات 1. . 
ومن كثماته في الرد عل هذا الموقف: Of‏ الصحافة عمل شريفاء Bly‏ 
صحاني» وكان لي في باریس جريدة أكتب فيها. . 4. 
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العروة الوثقى 


جال الدين الأفغاي 


© ترسل الجريدة إلى جميع ابلهات |« من شاء أن يبعث إلينا بتحارير أو 
رسال في أي موضوع كان رغبة نشره 

ت إقي الجريدة أو التييه هلى أمر مهم 

قليرسلها إلى إدارة الجريدة بيدا العتوان: 


6. Rue Martet & Paris 


وقي باريس کذلك. أسهم الاقناي یجهد. في الدفاع عن 
العروية والاسلام بالنتدیات والصحف الفرنسیت وبعث التشاط 
في روایط ونوادي الشرقیین الذين یدرسون هناك. . ومن آشهر 
إسهاماته رده على المستشرق الفرتسي إرنست رینان CEmest‏ 
Renan)‏ ۱۸۲۳ -۱۸۹۲م) الذي ألقى حاضرة بالسوربون اتهم 
فيها الاسلام بالعداء للعلم والتقييد لخحرية العلیا»» وجرد فیها 
العقل العريي من مکانیات التفکیر الفلسفي والرکب. . فرد 
عليه الأفغان محاضرة طبعت في كتيب خاصء كبا نشرتها 
صحيفة «دیباه (Debats)‏ الفرتسية في ٩‏ ماير ستة ۰.۱۸۸۳ 

ولقد. انتزع الافغاتي احترام رینان . وهو من هو في عصره 
وحضارته - على نحو غير مألوف. . وان کان تقییمه لعقیدته 
الدينية قد جاء متاثراً بما هو مألوف في الحضارة الاوروبية من 
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الانفصام والعداء ما بين «التحرر والتفلسف» وما بين «التدين 
والایان»۱ . ۰ قال رینان يصف الافغاي : رقلا استطاع أحد أن 
يؤثر في نفسي مثل ما أثر هوء ومحاورتي وإياه هي التي دعتي إلى 
أن أجعل عتوان موضوع محاضري في السربون: (صلة الروح 
العلمية بالإسلام). 

إن الشيخ جال الدین Guat:‏ متحرر ما علق بالاسلام من 
آومام وخرافات. وهو من العناصر القوية القلب التي تسكن 
المرتفعات الجاورة لتخوم افند. حيث تکمن روحه وهو من 
الارية تحت نقاب ضعيف من OY‏ 

هذاء ووجود الشیخ یعتیر أكير دلیل على تلك الحقيقة الكبرى 
git‏ كثيراً ما صرحت با قائلل: إن قيمة الادیان منوطة بقدر ما 
یکون لمعتنقيها من تقدیر. . لقد خيل إليء من حرية فکره ونيالة 
شيمه وصراحته. وأنا أتحدث لیب اني أرىء وجهاً لوجت 
5-5 من عرفتهم من القدماء. وأنتى آشهد ابن سينا أو ابن 
رشدء أو أحد أولنك الملحدين العظام الذين ظلوا خسة قرون 
يعملون على تحرير الائسانية من الأسار!» 

© ولقد ظل الأفخاني مقي بأوروباء ما بين باريس ولندن. 
. حت آوائل شهر جمادي. سنة ۱۳۰۳ Ken) a‏ 1845م). - وعند 
(۱) یتناسی رينان أن الأفغاني من أصل seat‏ يعود إلى علي بن أي طالب!. . ثم 

هو هنا بطیق نظريته العرقية في الفاضلة بين الأجتاس حضارياً على اساس 

عرقي ؟1. 


۷۱ 


ذلك عزم على التوجه إلى الشرق» وإلى شبه الجزيرة العربية 
بالذات» على أمل أن يسعى إلى إقامة خلافة إسلامية عصرية في 
منطقة بعيدة عن النفوذ والاستعمار الأوروي ومؤهلة للاستقلال 
عن الأتراك الشمانیین. وكانت مناطق نجد وقطيف واليمن هي 
اللرشحة عنده لهذا المشروع! 

ولكن الشاء الإيراني ناصر الدين دعاه إلى hgh‏ ووعده 
Lt‏ قيا يتعلق بشؤون التجديد والدمقراطية والاصلام. فخادر 
Gal‏ شبه ابلزيرة العربية قاصداً (یران» فرصل إلى «ميناء 
بوشهر» في ۱۹ شعبان سنة ۱۳۰۳ ه (۲۰ مأيوسلة NAAN‏ م).. 
ثم غادرها في ذي القعدة ستة ۱۳۰۳ ه (أغسطس سنة 
VAAN‏ م) فعرج على أصفهان . ثم وصل إل طهران فی ۲۲ ربيع 
الثاني سنة ۱۳۰6 هد (۱۸ ينابر سنة ۱۸۸۷ م). . 

ولكن سرعان ما اختلف مع الشاه ناصر الدينء الذي 
استسلم لدسائس حاشیته الذين أخاقوه من الديمقراطية 
والاصلاح» وأوغروا صدره على جمال الدين. . فقرر العودة إلى 
أوريا. 

© غادر الآفغاني طهران في ٩‏ شعبان سنة ۱۳۰۶ ه (۳ مایو 
سنة 1۸۸۷ م) إلى مدينة ولادي بالقوقان ومنبا رحل إلى 
موسكو. baw‏ وراء تنسيق جهود حرکته الإسلامية مع جهود 
القيصرية الروسيةء التي كانت تعادي الاتکلیز. تنسيق هذه 
الجهود ضد الاستعمار الانكليزي في افند ومصر. . وفي موسكو 
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التقى بصديقه الصحفي الروسي, الذي كان قد تعرف به في 
باریس المسيو كاتكوف» مدير جريدة (موسكو). . ثم سافر إلى 
يطرسيرج» حیث عاش بها عامین, تشرت له فيها صحفها 
مقالات عن الاتحاد الإسلامي ضد بريطانيا واستعمارهاء 
واستقبله هناك القيصرء وسأله عن سبب خلافه مع الشاه ناصر 
الدين؟ فقال الأفغاني: «انه الحكومة الشوريةء أدعو إليهاء ولا 
يراها» الشاه! فقال القيصر: «الحق مع الشاهء فكيف يرضى 
ملك أن يتحكم فيه فلاحو مملكته؟ !» فرد عليه جمالء اندین قائلا: 
وأعتقدء يا جلالة القيصرء أنه خير للملك أن تكون ملاین 
رعيته أصدقاء له من أن يكونوا أعداء يترقبون له الفرص!» فلم 
يعجب القيصر هذا الحديث» وبض علامة الاذن GOW‏ 
بالاتصراف؟1. .620 


واثناء مقامه بیطرسیرج زارها الشاه تاصر الدین: ورغب قي 
لقاء جال الدین» ولکنه لم يحفل به ولم یقابله. 


©» ومن بطرسیرج سافر جمال الدين إلى ميوقيخ ء بأطاتياء على 
عزم مواصلة السفر إلى باريس لشاهدة معرضها ولكن الشاه 
ناصر الدين أدركه في ميونيخ ء وسعى إلى لقاثه» وقام بعض من 
كبار الساسة الألمان بترتيب آمر اجتماعه بالشاه. فعرض. عليه 
ناصر الدين العودة ثانية إلى طهران» فرفضء فال الشاه واعداً 
ob]‏ بتوليته منصب رئيس وزرائ فوافق آشیرا.. ويصف 


راع (الأعمال الكاملة جمال الدين الأفتان) ص ٤۷١‏ . 
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الأفغاني ذلك اللقاء فیقول: وإن بعض الكبراء الألمان وغيرهم 
جمعوني به (الشام) - فرغب إلى أن آذهب معه إلى بلاده ليجعلني 
رئيس وزرائه» cel‏ وقلت: إنني عزمت على الذهاب إل 
معرض باریس, ولا أحب أن أنقض عزمي. الح على آشد 
الالخاح حتى الزمني التهاب معه. وكان يقول عني: هذا رجل 
العام السياسي الحربي ادير بان يكون رئيس وزارة ويقوم بتدبير 
الشعب»! 

ويبدو أنه كانت OU‏ مصلحة في عودة الوفاق بين إيران 
وجمال الدينء ped‏ كانوا يرغيون في وساطته لدی أصدقائه 
الروس كي تتوحد ابمهود ضد انفراد انکلترا بالتفوذ في الشرق» 
is‏ کانوا يرون في وجود الأفغاني إلى جوار الشاء ثاصر الدين 
عامادٌ يقثل من استسلام الشاه لأصدقائه الانکلیز!. . 

وني طريق الأفغاقي من ميونيخ إلى طهران ذهب إلى موسکو» 
للوساطة بين الروس ويين colt‏ ولتوحيد الوقف ضد 
الانكليز. . وهناك أحرزت مهمته نجاحاً ملحوظاًء بعد مباحثاته 
التي استمرت شهرينء مع دوكيرس» رئيس الوزراء القيصري» 
وزميزيف» مستشار وزارة الخارجية الروسية» وایفانتیف. 
والجنرال ريخت والنرال ایروتشف؛ وغيرهم من الساسة 
والعسكريين. . كا استقبلته القيصرة وتباحشت معه هي Lal‏ . 
Pod‏ وصل ال طهران سنة لاد ااه (سنة ۱۸۹۰ م).. 

© وني طهران عاد الخلاف مرة آحری بين | لشاه وبين جال 
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الدين ‏ فلقد كانت أهداق الافغاني واضحة ومحددة» وكانت هذه 
الأهداف قوق ما يقبل مها ملك مستيد کالشاه - فعندما استقبله 
الشاه دار پیتبا هذا الحديث: 

«الشاه: يا سيدناء إنك قد أتيت Obl‏ ونزلت ge‏ فقل 
الآن ما قريده وما تطلب متي أن أفعله. . 

جال الدين: أريد شيئين: fal‏ صاغية تسمع ما أقولهء 
وإرادة قوية تأمر يإجراء ما سمعته؟!» 

ونا تخوف الشاه من الحكم الدستوري على سلطانه قال له 
جال الدين: ofp‏ تاجك وعظمة سلطانك وفوائم عرشك 
سيكوئون بالحكم الدستوري أعظم oly Lui,‏ ما هو 
الآن. . . فاسمح لإخلاصي أن أؤديه صريحاً قبل فوات وقته!. 

ولكن الشاه مهيب من جرأة الأفغاتي» وشرع يضع أمامه 
العراقیل. فبد! جال الدين بنقد oll‏ وقال له في حضرته : «إن 
الفلاح والعامل والصاتع في الملکت يا حضرة الشاهء cl‏ من 
عظمتك ومن أمراتك . . . ولا شك يا عظمة الشاه. أنك 
رأيت وقرأت عن أمة اتات نج تعيش بدون أن يكون على 
رأسها ملك. ولكن. هل رأيت ish‏ عاش بدون آمة 
ورعیة؟ OU‏ 

وبعد عدة آشهر تصاعد العداء بين جال الدين وین بلاط 
)1( الصدر آلسایق ص 1۷۰ - 
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الشاهء قطلب أن يسمح له بالسقر إلى أوروباء ولكن الشاه als‏ 
قد عزم على تحديد إقامته col ph‏ وكا يقول جال الدین: « 
فبعد أن مكثت مدة في بلاده طلبت الذهاب إلى 37 
فمنعي, وسمعت عنه bois‏ حشتاً في حقي» وآراء ردينة WL‏ 
الحجر عل في البلاد الإيرانية. . فأعملت الحيلةء وذهبت إلى 
(مقام عيد العظيم) - وهو من أحفاد بعض الأئمة» ومقامه حرم 
من دخله كان آمنأ- فمکثت هناك سبعة أشهرء كتبت في أثنائها 
عدة مقالات» وحررت في الجرائد جملق کتابات في مثالب الشاه 
المذكور وحث الشعب على علعه!)». 

وقي شهر شعيان منة 4١7١ه‏ (مارس- إيريل سنة 
۱ م) اتفق رأي البلاط الايراني على طرد الأفغاني من البلاد 
على صورة بالغة الحد في قسوتبا ومهانتها. . فاصدر الصدر 
الاعظم على اصفر ate‏ أمره إلى آقا بالاخانء بقلك. واستعان 
di‏ بحاکم (مقام عيد ae‏ مختار السلطنة في التنفید . 
فاقتسحمت قوة من اند تتالف من خسمائة جندي الدار الي 
ینزل بها جال الدين» والقوا عمامته Lat‏ واقتادوه في شناء 
قارس يلغ ارتفاع الشلج فيه إلى الرکبتین. وکان يعأني وفتها مرض 
oped‏ وعبر سوق البلدة مروا بهء ثم وصلوا إلى «کرمنشاه»» 
ثم «قم». ثم الحدود الايرانية العثمانية عند العراق. . وکانوا 
يغيرون حراسه في کل متزلة من متازل الطريق» حت لا يتعاطف 
اراس مع ذلك العظیم الذي أركبه الطفاة cite‏ وکلا اشتد 
البرد طرقوا Yu‏ بالطريق ونادوا على أهله : دافتحوا إلياب فتحن 
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جنود مكلفون بسوق أحد المجرمين!». . 

وكان الأفغاني» بعد ذلك في الآستانةء يسترجع لمريديه هذه 
الصورة الآساویق ثم يقول: «آیها السادة! لقد كنت أنا ذلك 
الجرم! وعجيب من نفسي القاسية أنها لم تمت بذه الشدف 
وتجت من الملكة!ع. 

ویقول عيرزا حسين خان دانش الاصفهاني ‏ وکان من حضور 
ندوته -: و.. وكانت cele‏ أثناء كلامه عن ذلك col‏ 
تحمران وتدورآن في حجرییا في حرارة وشدة وتتوهجان كسراج 
متقد؛ ويظل مدة على تلك الحال دون أنه يستطيع كظم الغيظ أو 
آغدوء!(4. . 

© وكان خير هذا الطرد قد خرج من إيران سرا إلى 
العراق. . dp‏ بغداد استقيلت السلطات العثمانية جال الدین» 
ولا رغب في زيارة المشاهد القدسة هناك اعتذرواء كا رفضوا 
السماح له بالسياحة في شبه الجزيرة العربية» ونفذوا أوامر 
الاستانة بنقله من بخداد تلبصرة, وهناك التقى بواحد من علياء 
الشيعة المنفيين. وهو chi‏ سيد علي we‏ الشيرازي. فحمله 
عهمة توصيل رسالته الشهيرة (حجة الله البالغة وحملة القرآن) 
التي وجهها إلى fle‏ الشيعة: ci‏ محمد حسن ألجتهد 
الشيرازي» وبقية العلیاء والمجتهدين في كربلاء والنجف 
وسامراء. . وهي الرسالة التي فضح فيها سياسة الشاه الموالية 
(۱) (جال الدين الأسد آبادي) می ۱۳۹ . 
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للانکلیز» واستعداهم فيها ضد ode‏ السياسة الضارة بمصالح 
تلسلمین. فكان ها أبلغ الاثر في مقاومة سياسة الشاه(). . 

فيعد هذه الرسالة أصدر المجتهد الشيرازي فتواه الشهيرة 
بتحریم شرب «التمياك» الذي كان الشاه قد منح امتيازه لشركة 
انكليزية . . وأصیح الشاء فطلب في قصره «الشيشة» والتمياك, 
قأخيره الخدم أن ليس في القصر «غباك» OY‏ الجتهد قد أفى 
یعحریه! ولا سأل: لاذا لم aga JEG‏ وهو الشاهنشام, ملك 
الملوك؟! قالوا له : إنه لا مجال لسؤال أحد بعد فتوى المجتهد 
الشيرازي!. . وكسدت يضاعة الشركة .الانكليزية thy‏ 
آلامتیازء ودفم الشاه التعويض! 

© وغادر الأفغاني العراق إلى لندن قبل أن تصدر الاستانة 
آمرها بمنعه من السفرء وهناك أحد في الخطابة والكتاية ضد الشاه 
ناصر الدین. . وطبع هناك رسالته إلى المجتهد الشيرازيء و 
يوقف حلته هذه احتجاج السفير الايراني بلتدن لدی الحكومة 
البريطانية . . 

کا كتب هناك بصحيفة (ضياء الخافقين) gil‏ كانت تصدرها 
إحدى الشركات بالعربية والاتكليزية: كتب في عددها الأول 
)1( كان لطرد الأفخاني من زیران عل هته الصورة ردود فعل شعبية عليغة ضد 

الشامء فلقد ثارت العامة وأحاطو؟ بقصر ناصر الدين محاولين cadet‏ ولم age‏ 

ثائرتهم إلا بعد الغاه امتياز الشركة الانكليزية التي كانت قد احتكرت صناعة 

التمباك - (شركة رعي). 
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الصادر قي أول فیرایر سنة ۱۸۹۲ م (رجب ستة ۱۳۰۹ هع We‏ 
عن (أحوال فارس المتاضرة) dy‏ العدد الثاني الصادر في أول 
مارس سنة ۱۸۹۲ م Yu.‏ یعنوان (یلاد فارس) ضمن حلته على 
الشاه وقضح استسلامه لنقوذ الانكليز. . حت قام الاتكليز 
يتعطيل الصحیفة! . , 

ولقد قشل الشاه ناصر الدين في إسكات هجوم الأفغان 
cote‏ وباءت ماولات إغرائه بالفغشل . وعندما عرض عليه سقير 
Ol pf‏ بلندن ورستم باشاه أن يطلب ما يشاء مقابل وقف هجومه 
على الشای كان جوابه: ولا أتمنى إلا أن تزهق روح الشاهء 
ويشق بطنه. . ويوضع في القبور!» . 

© وعند ذلك سعى الشاه ناصر الدين إلى السلطان عبد 
الحميد WANA VARY)‏ م) كي يدعو الأفغاني إلى الآستانة» 
وذلك حى يستطيع السلطان إيقاف حلته ضد الشاه خاصة وضد 
الاستبداد على وجه العموم!. . وأفلحت خطة الشاه في اصطياد 
جال الدين» فوقع قي سجن الآستانة «الذهبي - الحريري» الذي 
آعده له السلطان عبد اخمید!. . فلقد جاءته بلندن دعوة 
السلطان إلى الاستانت. كي بعاونه في العمل على نشر التضامن 
الإسلامي وبناء صرح «الجامعة الإسلامية»» بهدف دقع الخطر 
الاستعماري عن الشرق. واحداث البقظة والترقي لشعوب 
الإسلام بواسطة تدوين القوانين وسلوك طريق الإصلاح 
والتجديد!.. فساقر الاقغاني إلى الآستانة سنة ۱۳۱۰ ه 
زسنة ۲ ۱۸۹ ع). . 
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ولي اجتماع خاص قال له الستطان عبد الحميد: دإ 
ملتمسي من حضرتك أن تبذل غاية ابلهد حت تستطیع - بتوحيد 
آرائتا ومساعدة حضرتکم - أن تنشىء ونؤسس انمحادا واتفاق 
قوياً ثابت الارکان. لا یقبل HT‏ من الشعوب الإسلامية» 
حتى يكن بفضل تلك الوحدة أن تمد آمم ابحامعة الإسلامية ید 
المودة والإخاء یمضها إلى بعضء وتعبض بالصتاعة والعلوم في 
ظل الاستقلال القومي والاتحاد الإسلامي. ولكي يصل ها 
التوفيق بعون الله تعالى لاسترجاع تلك القوة العظيمة السابقةء 
ولا تتآخر عن روكب السعادة والرقي! .400‏ 

وكانت تلك جوانب من آهداف دعوة الأفقاي فشرع في 
الدعوة إلى وحدة المسلمين خلف قيادة السلطنة lad‏ 
باعتبارها أكبر دول الإسلام, والراية التي يستطيع الشرق تحتها 
خوض مع ركته الأولى ضد الزحف الاستعماري الأوروي. . 
وخرجت من الآستانة رسائل الأففانی إلى مختلف أتحاء العام 
الاسلامي» وأشرك معه في دعوة علياء الشيعة ومجتهديهم عددا 
من العلیاه والساسة الایرانیین الأحرار الذين کاتوا يتخذون من 
الاستانة متفی هم تعارضتهم حکم الشاه اصر الذین. . 
ووردت إليه في الاستانة الردود الشجمة في هذا الشروع 
العظيم . 5 


وكان dle‏ الدين لا يزال ينتقد الشاه ناصر الدين» ویردد: 
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«إن الشاه قد طغى وتجبر وبالغ قي الكبر والعلی وكل استناده على 
دولة الانکلیز!» . . ولكن الشاه جدد مسعاه دی السلطان عبد 
الحميد كي يضمن اقلاع جال الدين عن المجوم علیه. . 
فاستقيل السلطان جال الدين یوماً وقال له: وإن سقير العجم 
قصدني ثلاث مرات. فحجيته في المرتين الأوليين» ثم أذنت له 
فطلب متي إن آمرك بالكف عن التعرض ثلشاه بسوء. فأنا الان 
أطلب منك الإعراض عن شاه العجم!ء فقال جال الدين: 
وامتثالا لأمر خليفة العصر قد عفوت عن شاه العجم؟1!». . فقال 
السلطان» وهو يداري غيظه وخوفه هو الآخر: ويحق أن يناف 
منك شاه العجم خوفاً عظيا؟!». . 

وتعبيرأً عن الامل الذي راود الأفغاني» في تلك المرحلة من 
حیاته النضاليةء في أن ینیض السلطان عبد الحميد: فيستخدم 
ذكاءه ودهاءه وإمكانيات الدولة قي معاكسة السياسة الأوروبية 
الاستعمارية في العالم العربي والإسلامي ء بايع الأفغاني السلطان 
بالخلافة «لان الممالك الإسلامية في الشرق لا تسلم من شراك 
أوروياء ولا من السعي وراء إضعافها وتجزئتهاء وقي الأخير 
ازدرادها واحدة بعد ccs af‏ إلا بيقظة وانتباه عمومي . وانضواء 
تحت راية GLU‏ الأعظم. . » 


ولكن أمله حاب قي السلطان» وتيقن أن دهاء عيد الحميد قد 
اصیح مكرساً لحرب الإصلاح ومطاردة الأحرار. ومن ثم فلقد 
أصبحت خلافته ثغرات ae‏ لأورويا أن تمد غالبها لالتهام 
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الشرق وعبب الشرقيين. . فأخذ يسخر من خلاقة آل عثمان 
ویقول : «خلافة عظمی؟! وإمامة كبرى؟! 
لقد هزلت ge‏ بدا من Utge‏ کلاهاء وحتى سامها كل مفلس!ه 

ثم دحل يوماً على السلطان وقال له : «أتيت لاستمیح جلالتك 
أن تقيلتي من بيعتي لكء لأني رجعت عنها! . . بايعتك بالخلاقة, 
والخليفة لا يصلح أن يكون غير صادق الوعد؟!». 

وحتی بعد أن استرضاه السلطان. ظل على سخریته ونقده 
للسلطان وبلاطه. . فلقد استقبله السلطان يومأء ولاحظت 
حاشيته أن جال الدين كان يلعب بحيات مسبحته أثناء اللقاء 
فتحدث صوتاً! فليا عرج لفتوا نظره إلى أن أدب اللقاء يتناق مع 
ذلك. . فسخر میم وعلق على ذلك SE‏ «سبحان الله!. . 
إن جلالة السلطان يلعب بمقدرات الملايين من الأمة على هواه 
ولیس من يعترض عنهمء أفلا يکوت لجمال الدين حق أن يلعب 
في سيحته كيف یشاء؟ ۱( 

وتتاثرت من فيه كلمات النقد القاسية في السلطان عبد 
الحميدء فقال عنه مرة: «إن هذا السلطان سل في رئة 
الدولة1». . وحرض على خلعه alors‏ سلطان العجم فقال : Ole‏ 
خلمهیا أهون من خلع التعلين !ى . 

ومع ذلك ظل السلطان عيد الحميد حريصاً كل الخرص على 


19( (الأعمال الكاملة لمال الدين الأفغاتي) ص ۰۷2۸-۷۵۹ 
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بقائه بالآستائةء Js By‏ ابلهد حتى لا يخرج هذا الأسد من 
القفص الذهبي الذي استبسه فيه! . . فهو قد حصص له دار 
وراتباً» وعريةء وعشرة من الجواسيس!!. . . 

ولقد بلغ من حذر السلطان أن ply‏ الأقغاني الاستانة أن 
رقض سفره إلى بلاد اليابان عندما بعث امبراطورها إلى السلطان 
طالباً إيقاد بعثة من علیاء الإسلام كي تعرف الياباتيين بهذا 
الدين. . ولا هم الستطان أن يرسلى بعض علاء الأتراك أشار 
عليه جال الدين بالعدول, لاجم لن يدوا عرض الصورة 
الحقيقية للإسلامء مما سيحمل اليابانيين على النقور من 
الاسلام . . فتال: ofp‏ العلیاه نفروا المسلمين من الاسلام 
فأجدر أن ینقروا الکافرین!» والراي أن ترسل إلى الامبراطور 
هدایا مع کتاب تعدونه فيه بتلبية طلبهء ثم نجتهد في تفریج 
طائقة من العلیاء يصلحون للدعوة ويدخلون زلیها من باب 
آلعقول». . 

|S‏ رفض السلطان السماح له بالسفر إلى أمريكا لنشر الاسلام 
عندما طلب ذلك سفير أمريكي پعشت به بلاده إلى الصينء 
فاعتنق الإسلام أثناء مروره بالمند» وعزم على نشره في آمریکا, 
وانضمت إليه في رغبته دعوة الأفغاني إلى أمريكا لهذا الخرضصی 
«الجمعية الاسلامية في لیفربول» ورئيسها عبد الله وليمء ولقد 
وسطوا لدى السلطان فاضل باشا cag pall‏ ولكن السلطان 
رفض! 
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وكانت عادة الأقغاني أن يركب عربته عصر کل ,يوم قاصداً 
التنزه في «متنزه الكاغدحانة»0©>. . وقي أحد الآبام» كانت تسرع 
به العربة. وشاهد أحد الجواسيس يلهثء على قدمیه. كي 
يتابعها فلا تفلت من ناظریه . . فليا التقى الأفغاني برجال حاشية 
السلطان قال لمم : وإنكم اعطیتمون مركبة» وجعلتم لي جاسوساً 
بغير مركبة » فإذا آنا أسرعت يعريتي طفق يعدو ورائي وهو يلهث 
كالكلبء ولا يدركني! فهلا رحمتموه فأعطيتموه عربة ليدركتي أني 
سرت ؟ !»۔ al‏ 

ولم يمنعه جواسیس السلطان من أن يلتقي بالأحرار والتاضلین 
والملیای_الزائرین متهم والقیمین, فلقد كان منزله ندوتیم 
ومقصدهم جميعاء على اختلاف الذاهب والاديان. . 

وحتى الزوار الذين كان السلطان يخشى لقاء‌هم بالافناي» 
كان یلقاهم. . فهو قد لقی اشديوي عباس حلمي الثاني 
(6 ۱۸۷ - ۱۹46ع) عندما زار الاستانة مرتین » آحداهما في «متنزه 
الكاغدحانةي, وتحدث عن هذا اللقاء فقال: «إن الخدير كان 
شديد الرغية في لقالي» لا كان يسمع عني من أولادي وأحفادي 
بمصرء فارسل إل في ذلك. فقلت: لا بد في ذلك من إذن 
السلطان. . فاستأذن غير مرف بواسطة بعض رجال الابين ‏ 
(قصر السلطان) ‏ فکانوا يرجئوث ویسوفون. ويحججون في 
ابلواب ولا يفصحون. 

جادٹهم ویانس إليهم ويسرى عن نفسه بمعاشرتهم1 
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وبينا آنا جالس في الکاغدخانه أصيل يوم من الأآيام. كعادتي» 
وإذا أنا يفارس قد أقبل علي وترجل مسلیاء فقلت: من أنت؟ 
قال: عباس حلمي! فمكثنا ساعة زماتية نتحدث . 

وطار الجواسيس إلى السلطان بالخبرء فارسل OL‏ فلا لقیته 
قال: آترید أن تجعلها - (الخلافة) ‏ عباسیة؟! فقلت: إن يني 
العباس قد انقرضواء وينو عل أولى!.  Of‏ مولاقا يريد عباس 
سلمي. . وهل هي حاتم بيدي فاضعها في أي أصبع 
a. Peas‏ ۱ 

کا دامت صحيته هتاك لعبد الله تدیم NALS)‏ - ككقوام). - 
ولقى كذلك من ساسة مصر وکتابها الكثيرين» منهم مصطقی 
کامل (1508-14104م))2 وعلي يوسف VAST)‏ ۱۹۱۴ ۰2 
وعبد الله قكري ۱۸۸۹-۱۸۳4 م). . الخ. . الخ.. 

ولیس بالجواسيس فقط ساول السلطان تقبید حرية جال 
الدين. . بل لقد حاول ذلك بالزواج أيضاً؟!. . فالرجل قد 
عزف عن الزواج ورقضه. وعندما حدثه طبیب يودي من 
مريديه أنه يرفضه الزواج ما يخالف ناموس الطبيعة» سخر مته 
الأفغاني وقال له: إن الطبيعة أقدر على تنظيم نفسها بنفسها! . . 

ولكن السلطان حاول أن يزوجه» ge‏ تصبح له أسرة 
وأولادء فثعل في ذلك ما يحد من حريته ويقلل من شجاعته في 
ملاقاة المخاطر» ويجعله يعمل حساياً لما في عنقه من مسؤوليات 
وتبعات . . ويبدو أن الرجل كان Lely‏ مخاطر الطريق الذي يريد 
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السلطان دفعه إليه» فلا قيل له آن السلطان يريد تزوييك باحدی 
سراري القصره رفضء وقال: «يريد السلطان أن أتزوج! مالي 
والزواج» إني ما تزوجت هله الدنيا العظيمة الجميلة» فكيف 
أتزوج بامرأة؟!. .» ولا قال له رسل السلطان: إنه لا تصح 
مخالفة رغية السلطان - أوسا إلى استحالة تنفیذ هذه الرغبةء حتى 
ولو آدی الأمر به إلى أنه يزيل من بدنه مؤهلات الرجل 
للزواج!!.. 

وفي الآستانة انعم السلطان على جال الدين برتية (قاضي 
عسکر). وحملوا إليه «شارات الرتبة»: جبة فضفاضة ملوفت 
وزينة مذهبة للصدر والراس. . ولکنه رفض ارتداء هذا الزي» 
وقال لرسول السلطان ؛ قل لولاي السلطان. إن جال الدين يرى 
أن رتية العلم Gel‏ الرتب. . وأنه لا يريد أن یکون کالبغل 
الزرکش! 

© ویعد خس متوات من تاريخ طرد الشاه ناصر الدين 
للأقغاتي. على الصورة الي ball‏ من «مشهد عبد المظیم» 
المقدس» خر الشاه صريعا بيد واحد من آعوان جمال الدین. في 
ذات البقعة التي طرد cle‏ وكان ذلك في ۱۷ ذي القعدة سئة 
۳ هه (۳۰ ابریل سنة ۲ م).. بل لقد تم أغتيال جميع 
الذين دبروا ونفذوا مأساة طرده من زیران! . . ولا بد أن هذه 
الامور قد زادت من حذر السلطان من الرجلء وکراهته calf‏ 
وتشديده اخصار عليه كي لا یفلت من القفص الذتي أمسك به 
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© ولقد قیل : إن السلطان آمر بالتضییق على الرج 
مقتل شاه العجمء أكثر من ذي قبل. مو 
للحكومة الإيرانية آلا تملقاً للرأي العام busy‏ تلعار وخوفاً من 
أن يفلت الرجل tad‏ حرباً ثورية ضد كل السلاطين. . 
ويقال: إنه منع عنه الراتب الذي كان یتقاضای ails‏ ظل as‏ 
آلام الرض والإعمال خمسة أشهر قبل أن ينتقل إلى جوار ربه في 
الساعة السايعة والدقيقة الكثالثة عشرة من صبيحة یوم الثلاثاء م 
شوال ستة ۱۳۱6 ٩(‏ مارس سنة ۱۸۹۷ م).. 

ولقد آشاع البلاط العثماني أن وفاته كانت يسبب مرض 
السرطان الذي أصابه في فكه بعد حلم إحدى اسنانه أو 
أضراسهء وحدوث التهاب استدعی إجراء عمليات جراحية 
ثلات. قطع فيها جزء من لسانه واستتصل القك الأسفل! . . 

ولكن روايات الثقاة تقول: إنه مات مسموماًء وأن الجناة قد 
يكونونث ایرآئین بعلهم وحرضهم شاه العجم مظفر الدین 
۱۸۵4 2۱۹۰۷ الذي خلف الشاه ناصر الدین» وقد 
یکوتون عشمانیین. آوعز إليهم بذلك السلطان أو بعض حاشیته 
من خصوم حال الدين. . 

ويصف هؤلاء الرواة صورة وفاة الرجل. الذي هر العام 
الإسلامي من الأعماق» وأثر في مساره التاريخي كما لم يؤثر انسان 
فرد في التاريخ الحديث, . فيقولون: إن طبيبه العالج «هارون» 
زاره صبيحة يوم وفاته» فوجده حتضر» ولیس معه سوى خحادمة» 
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قأسرع إلى صديقه جورجي أفندي AS‏ فأيقظه من تومه 
قائلا: أدرك السید. فقد ae‏ منیته» ثم م إلى حيث 
يحتضر. . فوجداه يودد كلمة: إلله. . الله . . إلله.. ثم أسلم 
آلروح! 

وعتدما أبلغ جورجي أفندي قصر السلطان بوغاة Shay‏ الدين» 
جاء الأطباء فشاهدو! وقاته » وأثبتوها رها للقصرء ۽ ثم صدرت 
الأوامر إلى حسن باشاء ضايط بشکطاش» بتفتیش منزله» 
والاستیلاء على أوراقه وسائر ترکتی فنقذ الأمر بمعونة نفر من 
رجال البوليس والحواسيس! . 


وتحت تأثير الوقف السلطاني خشى الناس الاشتراك في تشييع 
جثمان الأفغاني إلى مثواه الأخيرء فلم يشارك من أصدقائه ف 
جنازته غير سهل باشا بن فضل باشا الملا باريء وعلى قبو دان 
راغب الصري . . آما نعشه فقد ale‏ أربعة من حالي الآستانةء» 
في حراسة نفر من وجال البوليس والجواسيس! وساروا يه إلى 
حيث دفتوه في مقبرة المشايخ (شیخلر مزارلغي) بجهة OLA‏ 
طاش» دون آي احتفال؟. ٠.‏ 

وصدرت الإرادة السلطانية إلى الصحافة العثمانية بعدم نشر 


(1) في سنة 1444 م نقل جثمان الاقغاني إلى بلاده الأفغان في استفال ضاخم 
وموکب شعبي مهيب بالجثمان من تركيا عبر بلاد الكشرق العربي إلى موطنه 
بأقغانستان. وكان الثري الأمريكي ءگراین» قد جدد مقبرته المتواضعة 
BTL‏ فسافظ عل معألها! . , 
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أنياء وفاتهء والامتتاع عن تأبينه» بل a‏ صادرت الحكومة 
العثمائية في سوريا جميع الصحف والمجلات المصرية التي نشرت 
أنباء وفاته ومقالات تأبينه والترجة ald‏ وأفکاره وجهاده! . . 


© ولقد اعتقدت الحكومة العثمانية أنها بذلك قد اسدلت 
ستار النسيان الأبدي على الطاقة غير العادية التي کانت متجسدة 
في فكر الرجل ومواقفه. . وما درت أن مثل هذه الطاقات تظل 
sts‏ وأبداً على توهجها وتأثيرهاء لا ينقصها شيء من خصائصها 
وتأثيراتها! مرور السنوات» نض عن أوامر السلاطین وارادات 
الملوك!. . 


فالرجل الذي يقول عنه تلميذه محمد عبده: وإنه أعطاني حياة 
أشارك line ty‏ وإبراهيم والأولياء والقديسين, بيتيا أعطان أي 
اة يشاركني فيها أخواي: «علي» و دمخروس». . وإتني أوتيت 
من لدثه حكمة أقلب با القلوب وأعقل العقول!!. . وإئنى لو 
قلت: إن ما أناه الله من قوة الذهن وسعة العقل وثفوذ البصيرة 
هو أقصى ما قدر لغير الأتبيلف لکنت غير مبالغ. . . فکاته 
حقيقة US‏ تجلت في كل ذهن با cacy‏ أو قوة روحیت قأمت 
لكل نظر بشكل يشاكله!! . .» 
والذي يقول عند جورجي زيدان: «إنه قد نشأ قطباً من 
آقطاب الفلسفة» وعاش ركنا من آرکان السياسة. . وتوافرت 
فيه قوى الفلاسفة ومواهب رجال الأعمال!! . .» 
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وتحدث هو عن نفسه فقال: 

د.. أنت آیها الدرويش الفاني1 من تخشى؟.- اذهب 
وشانك. ولا تخف من السلطان. ولا تفش الشیطان!! ‏ . ژنه 
سيان عندي طال العمر أو قصر. . فان هدتي أن بلغ الغاية » 
وحيتتئذ أقول: فزت ورب الكعية! . .» 

إن رجلا هذه كلمات أعلام عصره في وصف طاقاته 
المتفردة. . وعذه كلماته المنيثة عن شجاعته التي جعلت ذاته تفي 
فيا نذر تفسه لتحقیقه من غايات. . 

إن رجلا هذا allt‏ وبالاحری بعض من شأنهء لا كن 
لإرادات سلطانية أو اوامر مفكية أن تسدل عليه ستار النسيان. . 


fe‏ . لقد لقي ربه قبل أن تتجسد غاياته في أرض الواقع» 
ولکن . . يحسبه أنه كان ولا يزال الأب الشرعي للمد الثوري 
الذي هب الشرق من رقدته متسلحا به في معرکته القدسة التي 
لا زالت مشتعلة حى OW‏ بين جاهيرتا المناضلة وبين قوى 
التخلف والرجعية والجمود ومعاقل الاستبداد والاستعسار 
والاستغلال . . 
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وإذا كانت سطور هذه الصفحات قد كثقت وجسدت ملامح 
الاقناقي النضائية» ووضعت بدتا وقدمت لعقولنا القسمات 
الرئيسية aiid‏ الفتية بسلائل الاعمال. . فان بطاقة حياته لا بد 
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وان تشمل سطوراً ترسم صورته «MEL, OL!‏ 

والرجل . كا وصفه معاصروه وعارفوه» كان: قمحي 
اللونء عريض الجبهة بارزهاء ذا شعر مجعد تتدلى حلقاته 
الطويلة من تحت عمامته فتصل إلى صدغيهء أما وجهه فكان 
يحمل lat‏ متزناً She‏ ووجنات ضخمةء وذقتاً ضخمة توحي 
بصلابة صاحبها ومتانة طبعه وشفتين غليظتين. . وکاتت عيناه 
سوداوين واسعتين في حدقتين كبيرتين» هما نظرات مهيبةء یشم 
منیا الاعتداد بالتفس . . وقم متسع ذي صوت جهوري. . . 
وکانت od‏ كثة قي نبایتها. خفيقة الشعر عند العارضين يختلط 
في شعرها السراد بالبياض. . أما قامته CASE‏ قصيرة مستقيمة 
تلئةء تحمل صدراً وکاتت يذاه صغیرتین. رأصابمهیا دقيقة 
متناسقة . . آما ساقاه فكانتا رقيقتين للخاية. . 

وكا يقول الامام محمد عبده: «. . إنه يمثل لناظره عربياً حضاً 
من SU!‏ الحرمين . فكأغا قد حفظت له صورة آبائه الأولين سكنة 
الحجاز. 4ب 

وكانت ملابسه شديدة النظافةء یلیس لياس العلياء في بلاد 
الأفغان GE‏ وني الآستانة كان يلبس جبة جوخ أحمر وعمامة 
بيضاء وسروالاً أسودء وفي إيران والعراق كان يتزيا بزي ede‏ 
الشيعة. . 


(۱) يكسر الخاء وسكون اللام. 
(۲) يضم اقله راللام . 
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وکان قليل الطعام» یل إلى الخامض أكثر مما ييل إلى ؛لحلى 
مع حرص على شرائط الصحة في المأكولات . . غير أنه كان يكثر 
من شرب القهوة وتدخين السجائر السوداء. . مع إمتناع تام عن 
تناول المشروبات الکسولية . . 

وکانت مائدة طعامه تنظم على الطريقة الأوربية» ولکنه كان 
jst‏ بأصابعه الخمسةء ley‏ يآكل ضیوفه با ملعقة والشوکة 
والسكين . . 

وکانت عباراته التي يدعو بها ضیوفه إلى مائدته: «تفضلواء 
تفضلواء وکلوا. . فهذه مائدة سلطانیق وتناو ها ثواب!. ,0 . 

آما اخحلاقه . فهي كا وصفه الإمام محمد عبده -: سلامة في 
القلب سائدة في صفاته. وحلم عظیم يسع ما شاء الله أن سیع» 
إلى أن یدئو مته أحد ليمسى شرفه أو دینه فینقلب الم إلى 
غضب تنقض منه الشهب! قبينها هو حلیم أواب إذا هو أسد 
وثاب!. . وهو: كريمء يبذل ما ييدءء توي الاعتماد على الله 
لا يبالي ما تأي به صروف الدهرء عظيم الأمانةء سهل لمن لا 
cally‏ صعب على من خاشته. طموح إلى مقصده السياسي. . 
إذا لاحت له بارقة مئه تعجل السير للوصول إليه - وكثيراً ما كان 
التعجل علة الحرمان! -. . وهو قليل الحرص على الدئياء بعيد 
عن الغرور بزخارفهاء ولوع بعظائم الأمور. عزوف عن 
صغارهاء شجاع مقدامء لا عپاب cog‏ كأنه لا يعرفه إلا أنه 


)04 (جال الدين الأسدي آبادي) ص ۰۱۲۷ ۹۲۸ . 
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حدید الزاج - وكثيراً ما هدمت الحدة ما رفعته الفطئة! ‏ إلا أنه 
صار الیوم - رسنة ۱۸۸۰ م) - في رسو الأطواد وثبات الأوتاد. . 
فخور بنسيه إلى سيد الرسلین. بل لا يعد لنفسه مزية أرقع 
ولا عزا أمنع من کونه سلالة ذلك البیت الطاهره. . 

ولعل مما یکمل صورة اخلاقه, بعد کلمات الأستاذ الإمام» 
آن نورد کلمات من الترجمة التي کتبها له سلیم بك العتحوري. 
عندما يقول: «کان من خلقه: الأخذ یناصر کل منتم إلى العلم» 
وشد آزر كل ذي ميل للادب. ومع أنه كان كثير الأئفة شدید 
الوطأة على الحكام. یماملهم يالعجب والخيلاءء ویرنو إليهم 
بعين المقت والازدراءء ترام بالعكس» كثير التعظيم والتكريم 
لأولياء العلم وأتصاره مهيا كاتو؛ خاملین قاصرین ييذل لهم 
الأنس والدعةء ويخفض جانب الرقة والدماثة. ویژاسی 
جتاحهم وعتاجهم پکل ما يقدر عليه وتصل يده إليه. .». . 

een 

تلك هي بطاقة حياة تلك «النفس الزكية»» وقسمات رحلتها 
وسط الأحداث التي عاشها والبشر الذين عاشروه.. علم 
عتفرد» لم يرتبط جدينة ولا بإقليم. ولا «بوطن». بالعتی الضيق 
للأوطان. . وإنما كان مرتيطا بقضية کبری» تذر نفسه فاء وباع 
حياته في سیل تقدمها ونصرتها. . 

ول يكن مرتبطاً يأسرةء وإنما كان مرتبطاً tal‏ وشعوب. . ول 
يكن حبیس حياة زوجية. . ولا أسير مذهب من المذاهب. . 


ar 


. أمته وآماها وآلامها.‎ the وسعت حياته وآماله وآلامه‎ Uy 


ول يكن حريصاً على متع الدنيا ولذاتهاء فاستطاع أن يبيب 
الانسانية العربية والإسلامية فترة من التاريخ › وقطعة من 
التراث » وحقلاً من الذكريات هي اليوم من أمتع م ما نستطيب 
استمادة ملامحه وذکریاتی ومن أجل مانتيه به ios‏ آمام الأمم 
والشعوب!. .0 


را تراجم قي وقائح احداث حياة الأفغان هذه مصادر (ثاريش الاستاذ الاسام) 
۱ صى ۲۵ 4A ۷۹۰۷ VY coe ۵ fA fo OTT CTV.‏ 
لالحا CAT‏ عضا ۸4 ۱ ۰ ۰۹۹ ۱۰۲ و (الأعمال الكاملة للإمام 
سد عبدی ج ۲ ص ۰۳ ۳۵۵ ۳٤۷‏ ۳۸۹ ۳ . و (جال الدين 
الأسد أبادي) Ge‏ ۱۷ ۰۱۸ 4۸۰۲۳ 44 ف مهت ۷۸-۷۰ 
GAA GAY «AB‏ اک TED oe‏ ۰۱۱۹ ۰۱۲۰۱۲۱ ۱۲۷ 
AEF AEF ۰۱۳۸ AEN Lite ۲۷‏ ۰۱۵۲ مكلك ۰۷۷۰ AVG‏ 
و زعاطرات جال الدین الأفتاني) و(جال الدين الأفضاقيع تعيد القادر الغري . 
طبعة دار المعارف. القاهرة. الطيعة الثانية. و(جمال الدين ااا 
تحبد الرحمن الرافعي . طبعة القاهرة. سلسلة أعلام العرب. 
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إعصار يتصدى لعاصفة الاستعمار 


اللا صح أن من الأشياء ما ليس يرحب قأحم 
حه الاشیاه: 

last © 

ADEA, © 

وان هذا الشرق. وهذا الشرقي لا يلبث ugh‏ 
حت جب من رقادی وعزق. هو ولیناژه لباس 
قوف والذل. فيأحذ في إعداد عدة الامم الطالية 
الاستقلاطاء الستتكرة لاستعبادعاا. 

جال الدين الأفغاني 


في حياة كثير من التاضلین 0 bles‏ تأتي حادلة أو 
مجموعة من الأحداث ذات صلة وثيقةء ل تكن shir‏ 
بظروف العصر وقواتين سير التاریخ . فتصبح ذات ثقل كبير قي 
دید خط السیر tld‏ هؤلاء التاضلین. وتعيين وجهة هؤلاء 
الأعلام ٠‏ وتمبيز مذهبهم قي السلوك والتفكير والاتحياز. 

فإذا ما ارتبطت هذه الحادثةء أو هذه الأحداث بالعلائم 
البارزة لعصر نشوء هؤلاء الآعلام وشبابهم وتكوينهم» استطعنا 
al‏ نقول» دون ما حرج أو غموض. Ob‏ حياتهم وسلوکهم 
ومذهبهم. LE]‏ هي تجسيد لظروف عصرهم» واستجاية لقوانین 
تطور عتمعاتبي Lal,‏ ثورة وقوة محركة لتطوير هذه 
الجتمعات. أو لاعاقة التطور في هذه الجتمعات؟1. 


وقي العام الثامن من عمر جال الدين الأقغاني. عرفت حياة 
هذا «الصبي ». وحريته أول فرار يشبه وتحديد عل الإقامت 
المعروف OV‏ قي إجراءات تحديد نطاق الحريات!.. ففي ذلك 
التاريخ » وفي هذه السن المبكرة جداً من حیاته. أصدر حاكم 
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الأفغان ودوست محمد خان» أوامره إلى أسرة جمال الدين بان تترك 
منطقة نفوذها وسلطاعا في oe iSa‏ وأن تاي إلى العاصمة «كابل»» 
لتعيش في كنف الأمير CAs‏ عينهء وفي أسر cater‏ حى يأمن 
عواقب gf‏ نقرذها المحليء ويتقي مضاعقات هذا التقوذ! . 


فإذة ما عاش جمال الدین. وناضل بعد ذلك طویلاء وف کل 
مکان حل قيهء ضد الاستبداد والستبدین؛ وناجز الاستبداه 
الشاماني في إيرانء واقديوي في مصرء والسلطاي اطسيدي في 
الاستانة» فان علیتا أن pad‏ جنر هذا الخلق التحرر العادي 
تلاستبداد والستبدین في هذا الوقف الذي وقفه الافغاني» 
والظروف التي مرت به في حیاته. والذي بدا يواجهه وهو لا یزال 
Bae‏ صغيراً لم يتجاوز الثامنة من عمره بعد. 


كا أننا نستطيع أن نقطعء ونحن في غاية من الاطمتنان» أن 
تلك الفكرة الظالة الى شاعت ونسبت إلى فيلسوفنا الثائر» عن 
ضرورة قیام +خاکم «الستبد العادل» لاصلاح الشرق؛ (غا هي 
عض افتراء, لا يكن أن بلقی أي قبول لدی الأفغانيء ولا أي 
اتسجام مع تاریخه الطويل العادي Lal‏ للاستبداد والمستبدين» 
والعادي كذلك لکلماته الصريحة التي یتحدث فيها عن مصر 
والشرق عموماً بقوله: «لا تيا مصر ولا يحيا الشرق يدوله 
وإماراته إلا إذا cbt‏ الله لكل متها رجلا قوياً Sale‏ يحكمه 
بأهله على غير طريق التفرد بالقوة والسلطان. OY‏ بالقوة الطلقة 
الاستبداد, ولا عدل إلا مع ألقوة المقبدة. وحكم مصر بأهلهاء 
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, 6» به الاشتراك الأهلي بالحكم الدستوري الصحیح‎ gel LL 

پل إننا الحسن الحظ نجد الرجل يناقش هذه الفرية المفترأة 
عليه عندعا بلغه برها وسأله مریدوه: وإن المتداول بين الناس 
على لسانك: (ريحتاج الشرق إلى متبد عادل). . قال: هذا من 
قبيل جع الاضداد. وکیف تمع العدل والاستبداد؟! وخير 
صفات الحاكم : «القوة والعدل» ولا خير بالضعيف العادل. كما 
أنه لا خير في القوی GA!‏ ۳ ۱ 

وإذا ما شهد هذا العام الذي انتقل فيه الأفغاني إلى «کابل» 
بداية عتاية أبية بتعليمهء ودخول عقل الرجل وقلبه إلى رحاب 
التعلیم» ثم اتقافت ثم الفكر العري الاسلامي» حتی حصل 
من کل ذلك زادا جمل منه حجة من حجج جیله. إن لم يكن 
أبرز حجج ذلك ptt‏ فان علینا أن نبصر أن هذا الزاد الفكري 
ts‏ المضمون العربي الإسلامي الواضح البروز والفائح التعبی 
والبالغ حدا من الأصالة والوضوح ليس بعدها مزيدء قد جعل 
الأقغاني litte‏ لحذه الحضارة العربية الاسلامية؛ كثير الحديث 
عن أعادها الأول» وانساتها الأول» كثير الاعتزاز جنجزاتبا 
الباهرة اي قدمتها إلى الإنسانية طوال عدد كبير من القرون. 

فإذا ما علمنا أن اعتزاز الأفغاني هذا لم يكن من نوع اعتزاز 
الذين يرون أن هذا المجد قد غبرء وأنه لن يعود, وأنه LE]‏ كان 
49( (الأعمال الكامثة JL‏ الدين الافغان) ص 4۷۷. 
OF)‏ (الخاطرات) ص he‏ 


۹۹ 


خاصاً برجال لن age‏ الدهر ممثلهم al‏ وإنما كان اعتزازه من 
نوع Cel‏ يرى أن الأوائل دكانوا See,‏ ونحن رجال»» Oly‏ 
باب الاجتهاد لم يغلق. ولن یغلق. ومن ثم فان باب الإبداع لا 
بد آن يفصم باتساع AST‏ من الاتساع الذي فتحه به القدمای ومن 
ثم فان البعث والإحياء هذه الحضارة العربية الإسلاميةء 
Lally‏ لانسابا وشعوبهاء افا هي «قدر» محتوم لا بد من 
التضال في سبیل alto]‏ ووضعه موضع المارسة والتطبیق . 
إذا علمنا ذلك أدركنا نزوع الأفخاني المبكرء ومتذ شبایه الاول» 
للبحث عن داء وطنه «الأفغات»ء وعلة الشصوب المسلمة» 
ومشاكل الشرق عموماًء وتشخيص كل ذلك» ووصف الدواء » 
وبمارسة الراحات والتطبيب والعلاج. 

وعندما شرع الا فخاني في ذلك. عنذ شبابه الميكر في بلاد الأفغان » 
واجهته أول ما واجهته هذه الصعاب والعقبات المتمثلة في نفوذ 
الاستعمارء وزحفه الكاسح على مالك الشرق لاحتوائها 
واعضاعها لنيره القاسي واستغلاله البشع الرهيب. 

© فقبل شهور من ولادة جمال الدينء كان الاستعمار 
الانكليزي قد اتخذ لنفسه أول قاعدة ارتكاز في العالم العربي » 
جعل منما LL‏ لزحفه Winey‏ الفوذه وذلك عندما احتل دعدت» 
في سنة ۱۸۲۸ 

de Gy ©‏ 1841 م تمكن الانکلین. مصاحبة الأعلام 
العثمانية والرایات السلطائيةء من النزول في الشامء وإيقاع 


Lee 


الحزيمة بالجيش المصري الذي كان يقرده إبراهيم باشا (۱۷۸۹ - 
۸ م) GUL‏ استطاع آن get‏ دولة كبرى وحدت الشام 
ومصرء وكادت تقيم الامبراطورية الكبرى ى التي تتيح للإنسان 
العري أن oh‏ القومي واطضاري بعيداً عن استبداد 
الأتراك ونفوذ الأوروبين . 

© وقي سنة 1844 م تكن الفرنسيون من إقامة -جهاز 
حكمهم الاستعماري في بلاد الجزائرء وذلك بعد أن كسبوا 
ابلولة الأولى ضد القاومة الجزائرية التي استمرت من ستة 
۰ م ضد احتلاهم حتی ذلك اتاریخ - 

© وني سنة 1١85©‏ م تمكنت دسائس الاستعمارين 
الانكليزي والفرنسي من أن تحرك الطائفية في الشامء لتريق 
الدماء هارا وليقتل الدروزء ومن خلفهم ید الانکلیز, 
المارونيينء الذين تحركهم أصابع الفرنسین؟۱. 


© ولي سنة ۱۸۰۸ م تمكن النفوذ الانكليزي من بلاد 
الافنان. فانتصر في النزاع الداخلي بها الأمير الموالي ليريطانيا_ 
شير علي » وأغبزم pal‏ جمال الدین» المناهض للاستعمار - محمد 
خان - بعد حرب شارك فيهاء وني الإعداد ها جال الدين. 


© وعلى حنود الأفغان. كانت إهند ترزح جتحت الشير 
البريطاني. ويعيش أهلهاء بمثات ملابيتهم هملا ترعاهم السلبية 
والدعوات المشبوهة التي يذكي LG‏ المستعمرون. 


۰٩ 


© وإيرات يتقاسم النفوذ فيهاء dye,‏ السيطرة Igde‏ 
الانكليز من الجنوب» والقيصرية الروسية من الشرق والشمال. 

© بينيا مصر يتحمس طريقه إليها النفوذ الاستعماري 
الأوروبي في ركاب البنوك والديون والتجار والمغامرين1! 

© وحول كل ذلك ووسط كل ذلك كانت الدولة 
العثمانية» إمبراطورية الرجل المريض» قد وصل ما التفسخ 
والتهالك إلى الحد الذي أصبحت معه جميع حدودها نوافذ يطل 
متها التقوذ الاستعماري» وكل شرایینبا طرقاً شبه معبدة يسرى 
من خحلاها هذا النفوذ. 

وکان of Lew‏ يجد dle‏ الدين الافغاني اليد الطولى في هذا 
النقوذ الاستعماري لبريطانياء والألوية معقودة في هذا الزحف 
للقراصنة الانکلیز. . ومن ثم فلقد كان بديبياً كذلك أن تصبح 
الحرب بين الأققاني والقوى التي قادها وحركها وبشها وبين 
الاتکلیز هي القسمة الأساسية في النضال البطولي الذي قاده 
ثائرنا الأكبر ضد الرحف الاستعماري على الشرق. وضد 
المؤسسات الاستعمارية ومشاريع المستعمرين. 

وني ظروف مثل code‏ ووسط العوامل والملايسات التى نشآ 
فيها جال الدین. تصبح البداية الطبيعية لأية حركة للبعث 
والعبوض» هي الحاولات الحادة والبطولية لزرع الثقة في 
التفس. وإحياء عوامل القاومة وملکات النضال. وهو ما قعله 
جال الدين ومارسه في تلف الاقطار وعلى کل الجبهات. . فهو 


N.Y 


الذي أذّن في الناس جيعاً بان «قد أوشك قجر الشرق of‏ ينيثق» 
فقد أدهمت فيه ظلمات الخطوب» وليس بعد هذا الضيق إلا 
الفرج». 


ثم يتساءل تساؤل المنكر للحال الي وصل إليها الشرق. 
والمستدكر لمظاهر الاستكانة التي كان عليها الشرقیون» فیتسدت 
إليهم قائلاً: «أنرضىء ونحن المؤمنونء وقد كانت لتا الكلمة 
العلياء أن تضرب علينا الذلة والسکنة. oly‏ يستيد في ديارتا 
وأموالنا من لا يذهب مذهيناء ولا يرد مشريناء ولا يحترم 
شریعتن ولا يرقب فینا الا ولا ذمةء بل أكير همه أن يسوق علینا 
جیوش الفناء حى be (Ut‏ أوطائناء ویستخلف فیها بعدنا آبناء 
جلدته» والحالية من أمته>؟1». 


فإذا ذهب إلى بلاد الهندء وشهد الدرك الاسفل من الذلة 
والانحطاط والاستغلال الذي أوصل إليه الانکلیز ملايين افنود. 
هندوساً وسلمين. حدث إليهم هذا الحديث الغاضب النافذ 
الفمول» والذي طبقت شهرة کلماته GUT‏ والذي بقول فيه : 
ويا أهل اند وعزة ۷2 وسر العدل< لو كنتمء وأنتم 
تعدون ke‏ اللايين دذیابای مع حاميتكم البریطانیق ومن 
)1( (الأعمال الكاملة لمال الدين الافغاني) ص 46۷ . 
(۲) الصدر السابق من 65. 
(۲) كانت هذه الكلمات (وعزة الحق وسر العدل) هي القسم المتاد لدى 
جال الدينء ولذلك دلالة كبيرة في تفكير الرجل الذي نذر نفسه للحق» 
والعاشق للعدل بين الرعية» وفيا بين اناكم والسکوم. 


۱۰۳ 


استخدمتهم من آبتاكم» فحُملتهم سلاحها لقتل استقلالكم 
واستتفاد ثروتکم وهم يمجموعهم لا یتجاوزون عشرات 
الالوف. لو کنتم آنتم مثات اللایین» کا قلت وذيايأى لكان 
طنيتكم یصم آذان بریطانبا العظمى . ويجعل في آذان کبیرهم 
(غلادستون) وقرأء ولو کنتم آنتم مات آللاین من المنودء وقد 
مسخکم الله فجعل كلا منکم سلحقة » وخضتم البحرء واحطتم 
يجزيرة بریطانیا العظمی» لجررتموها إلى القی وعدتم ال 
هندکم احرارآ 6 

وإذا كان GAS‏ كا قدمناء هم الذین کانوا بتصدرون تلك 
العملية الکبری من عملیات السلب والعبب والاحتهال 
والاحتلال. فان الاقناني قد شن ضد. حکومتهم واستعمارهم 
أوسع حملة من حلات الكراهية والدعاية والإثارة التي حدثت في 
ذلك التاريخ » ولقد بلغت كلماته فيهم من الخسم والاطلاق 
والتعميم ie‏ جعل منها حكيا وأمثال تأخذ مجامع القلوب» 
فضا عن تحريكها افمم» وسهولة جرياتها على كل لسان. فهو 
الذي يقطع بأنه «لا توجد نفس تشعر بوجود الحكومة الالكليزية 
على سطح الأرض وقد مسها متهم شيء من الضر!؛. 

۳۳ تخلط الأقغاني عداءه «للاستعماره الانكليزي بالتعصب 
ضد والأمة الانکلیزیة» بل لقد رای فيها tel‏ دمن أرقى الامي 


7 الاعمال الكاملة لجمال الدين الأئغان) صن ١١۷‏ . 
)1( جلد مقالات (العروة الوثقى) مس #94 طبعة القاهرة سنة ۱٩۲۷‏ مء 


34 


تعرف معاني العدل» وتعمل بهاء ولكن في بلادهاء ومع الانکلیز 
أتفسهم» وتنصف المظلوم إذا كان من الانكليز. . . والانسان في 
عرفهم هو الانكليزي؛ وغيره من البشر ئيس یانسان». . وهو 
يسوق هذا الحديث الإنساني الواعي بصدد تأكيد أن عداءه طؤلاء 
القوم لیس الا فيا یتعلق «بسوء آعماشم. . واستعمارهم » 
وتدخلهم قي المالك الشرقيةء کافند ومصرء وسومهم أهلها 
سوء التصرف ومنتهی العسف rgb ly‏ . وهو موقف يذكر 
تلا فخاي بالمزيد من التقدیر. 


وهو الذي يبعث فینا قدراً كبيراً من الفستر والاعتزاز عندما 
تقرأ لقادة محدثين لبعض حرکات التحرر الوطني والاجتماعي 
کلمات تبصث الثقة في نقوس الشعوب وتغذي عوامل قدرتها 
على كسب المعركة الوطنية التحريرية» مثل قول بعضهم: Of‏ 
الاستعمار نمر. . ولكنه نر من ورق»!! ثم نتذكر سبق الأفغاقي 
منذ ما يقرب من قرن من الزمان إلى الحديث عن الاستعمار 
البريطاني واستعمر الانکليزي؛ .يقشوله: وما هو 
الاتكليزي»؟!. . إنه ضعيف يسطو على حقوق الاقویاء. صوت 
عال ore‏ پال»! ؟ , . وهو هنا يستفهم عنهم . استفهام اللغة 
dy all‏ عن «الأشياء» و والحيوانات» غير الماقلة, فیستخدم «ماه 
دون «من:!۰ ثم ضي ليغري چم ویبعث الثقة على سحقهم 
وكيف لاء وقد صاروا للأمم «كالدودة الوحيدةء على ضعفها 


(۱) (الاعمال الكاملة لجمال الدين الاقغان) ص ENE‏ 
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تفسد الصحة وتدمر البئیة!)». 

على أن الأمر الذي تيز به الأفغاني في هذا الیدان لم يكن هو 
العداء للاستعمارء فلقد كانت هناك زعامات كثيرةء وحركات 
عديدة تعادي الاستعمار وتتارئه. بل إن الخلافة العثمانية» وهي 
التي فحت - عملياً بضعفها الأبواب لنقوذ الاستعمار وزحقه 
واحتلاله فا كانت تتناقض مصالحها مع مصاطه وتقف منه 
tas‏ موقف المتاوأة والعداءء ولكن الأمر الذي تميز به الأفغاتي» 
وكادت تلفرد به Gals‏ وتياره التضالي » ur‏ هو «ثوريته» J‏ الوقف 
تجاه الاستعمارء قالرجل لم يكن «اصلاحیاه Lily‏ كان dish‏ 
بالعتی الدقيق هذه الكلمة في الأدب السياسي الحديث. 


وهو لم یتخل عن هذه «الثورية» gor‏ في الحظات النکست 
وظروف الاساةء وقترات «الجزر» الثوري والوطتيء وأيرزها 
الفترة التي أعقبت فشل تلك الثورة التي رعاها الأفغانٍ في مصر 
وصنعها على عینه. والتي قادها !هد عرايي سنة ۱۸۸۱- 
cp ۲‏ وهي القترة التي شهدت من لیس والتکوص 
والارتداد والتفسخ والتحلل 3 صفوف الثوار ما مثل تیار جارقاً 
اجتذب إلى قاعه رجالا كباراً. . حتى لقد اقترح يومها الشيخ 
محمد عبده على جال الدين أن يذهبا إلى مكان بعيد غير خاضع 
لسلطان دولة تعرقل مسيرتهاء ثم ينشئا فيه ومدرسة للزعاء»» 
ولكن هذا الاقتراج «الطوباوي» AT‏ والرأي «الإصلاحي» 


)1( المصدر السایق. ص APTA‏ 


المعتدلء دل يعجب «السید». . ورأى فيه حورا في العزية» 
وجنوحاً إلى السلامة. ومبالغة في التشاؤم من الحاضرء وقال 
للشيخ محمد عيده: Lip‏ آنت late‏ ۲۳۱۱۳۰ فمضى الثاثر 
العظيم إلى باریس : جاذياً إليه الشيخ محمد عبده لينشيء 
(العروة الوثقى) دوهي مجلة أسبوعية عربية كان هو مدير سياستها 
والشيخ محمد عيده محررهاء وكانت تتولى الأنفاق عليها (جمعية 
العروة الوثقی) ذات الفروع في المند ومصر وغيرسما من أقطار 
الشرق الإسلاميء والتي تعمل على [نباض الدول الإسلامية من 
ضعفها وتتبیهها للقيام على شؤونهاء ويدخل في هذا تنكيس دولة 
بريطانيا في الأقطار الشرقية وتقليص ظلها عن رؤوس الطوائف 
الإسلامية"». وهي المجلة التي بلغ من فاعليتها أن أعلنت 
السلطات الاستعمارية في مصر be‏ الجريدة الرسمية الصرية أن 
كل من توجد عنده العروة الوئقى يغرم خمسة جنيهات مصرية إلى 
خسة وعشرين جنيهاً 7 . 

وانسجاماً مع هذا الوقف «الثوري». لا «الااصلاسي :۰ aha‏ 
استخدام جال الدين الافغاني لسلاح الدين وقوة OLY‏ في 
المعركة ضد الاستعمارء فالإيمان بالله وبدینه الاسلام إغا يعمثل 
يوما بژیرات ضمن ما يتمثل» d‏ الإقلاع عن التدتحين 
(۱) هد أمين (زعباء الاصلاح في العصر الحديث) ص ۰۸۱ طبعة القاهرة سنة 

۶ آم. 
ی عيد الرازق. ترحمة الأفغاني مقدمة جلد «السروة الولفی) ص 4. 
(#) الرجم الساین. ص ۱۰ 
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وللتمياك»و. عندما يكون امتيازه بيد الاستخلالین الانکلیز 
أصدقاء المستبد ناصر الدین . 

و «الخيانة» لا تکرن فقط في «التعاون» مع العدوء بل و 
دالتهاون» cane‏ والوقف «السلبي» إزاء زحفه ونفوذی وعدم 
المبالاة بقضية التضال ضده وباختصار إن والخياتة» لدي 
الأفغاتي إتها تتمثشل في التخلي عن الوقف «الشوري» من 
الاستعمار. قهو الذي يقول: ولسنا تحني بالخائن من يبيع بلاده 
بالنقدء ويسلمها للعدو بئمن پخس أو بغير يخسء (وكل ثمن 
es‏ يه البلاد قهو بخس): بل خائن الوطن من يكون سيباً في 
خطوة يخطوها العدو في أرض الوطنء بل من يدع قدماً لعدو 
تستقر على تراب الوطن وهو قادر على زلزلتها۰1. 

بل لقد أبصر الافغاي دور «حرب الشعب» في الصراع ضد 
الاستعمارء وزيادة فعاليتها عن فعالية حرب الحكومة النظامية, 
فقي سنة 1۸۸۳ م» وبعد أن احتل الانكليز مصرء وسرحوا 
جيشها الوطني الذي قاده هد عرابيء كتب الافغاني في (العروة 
الوئقى) Yu.‏ تحت عنوان: (فرصة يهب أن لا تضيع)» تحدث 
فيه عن دور الجماهير المسلحة پاسلوب حرب الشعب» وكيف 
آبا أجدى» في ظروف معینت من اخرب النظامية التي تنبزم 
جيوشها بانبزام القيادات. . . وضرب لذلك امثلة منها اخرب 
الوطنية الشعبية التي خاضها الشعب الأفغانستاني ضد 1۰,۰۰۰ 


.۵۰۲ رالأعمال الكاملة خمال الدين الأقغان) من‎ ١ 
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من قوات الانكليزء قانتصر عليها بعد عامين من الاحتلال ‏ 
وقي هذا المقال يقول جال الدين: 
op‏ مقاومة الأهالي آشد بأضعاف مضاعفة من القوى 
العسكرية الجتمعة في آماکن خصوصة تحت قيادة رؤساء معيتين 
تعهزم پامزآمهم . . وما جرى الحكومة انكلترا مع الأفغانيين أعظم 
شاهد على ما نقول. دخلت الحكومة الانكليزية أرض الأفغان 
بستين آلف عسكري, واستولت على الدن, وكاد قدمها يرسخ في 
البلادء فلا قام الأهالي من كل صقعء والتحمت المقائل في جميع 
آنحاء آففانستان. عجز الستون ألفا عن الوقوف موقف الدفاع + 
واضطرت حكومة انكلتراء بعد تسلطها adn‏ وبعد صرف 
ثلاثين مليون جنیه استرليتي إلى ترك البلاد. .». 
ثم يتحدث الآفثاني في مقاله هذا مدافعاً عن «حرب 
الشعب». مهاجا الذين یصفونها Leb‏ فة (إرهاب) فيقول: «إن 
على المصريين أن يقتدوا بالأفخانيين لينقذو! بلادهم من أيدي 
أعدائهم الأجانب. . وليس من الفتند أن ندعوهم إلى طلب 
الحقوق والدقاع عن الدين والوطن. كا يظن بعض التطنلین على 
موائد السياسة. وإنما ننادي على صاحب البيت أن يداقع عن 
حريه وماله cab phy‏ وأن يخرج غالب عدوه من أحشاته» وحي 
سنة جرى عليها دعاة احق في كل آمة. .. وعلى المصريين 
عمومك. وعلى القلاحين خصوصا أن يجبعوا أمرهم على of‏ 
ینموا الحكومة (الاتكليزية) كل ما تطلب منیم وأن یرقعوا 
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أصواتهم بنداء واحد قائلین : لا نطیع إلا [se‏ وطنياً. . oe‏ 
فعلوا هذا وجدوا ph‏ من الدول bail‏ بل ومن ابلنس 
الانكليزي EO dads‏ 

وإذا كانت هذه هي «القمة» التي بلختها قيادة الأفغاني في 
المعركة ضد الاستعمار, وإذا كانت هذه النظرت وذلك التقويم» 
bef‏ جاءا ثمرة للنظرة الموضوعية ally‏ العلمي في دراسة تراث 
الرجل الفكري والعمليء فإن الاتصاف والموضوعية» وها من 
متطلبات النظرة الموضوعية والتهج العلمي ء إثما يتطلبان أن تشير 
إلى نقطة ضعف خخطيرة وهامة في موقف الأفقاني من الاستعمار. 

فالرجل وهو يحارب الاستعمار الانكليزي ویصارع أخطبوطه 
ونفوذه وقواه وعملاءه إنما كان يتلمس العون من كل الذين 
تتناقض مصالحهم عع مصالح الانکلین وعد يده لكل الذين 
wee‏ وبين بریطانیا أي قدر من الخلاف أو النازعات: ويرمي 
خيط التساون ويحاول إقامة «اطبهات» مع كل اعداء 
الاتكليز. . وخلال هذه العملية الصعبة والمعقدة والشائكة» وغير 
الأمونة العواقب, احسن جال الدين الأفغاني الظن يوماً 
بالقيصرية الروسیة. بل وعرض عليها «الشركة» في «استعماره 
افند, واقتسام غنائم هذا الاستعمار هذه البلاد فيا بين روسيا 
ومسلمي الفرس والافغان؟! فهو يقول: إن «الروس في حاجة 
للمواصلة مع أعراء آفتد. by‏ ضرورة للوقوف على patel‏ 


(1) مجلد by ety‏ الوئقى) ص ۱88۳ 464 . 
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gules‏ میلهم ومواقع آهوائهم, ولا سبيل يوصلهم إلى ذلك إلا 
إشراك الفارسيين والأفغاتيين في اعماهم اطربية والسلمية. ليس 
من السهل على الروسية أن تستعين بدولة فارس وإمارة الأفغان 
على قتح أبواب افند. إلا أن تساهمهها في الغتيمة رتشرکهیا في 
المنفعةء وإلا كانا سداً (Se‏ دون آهم غاياتبا(©». 

وهي «زلة» قدم ولا شك من الرجلء ودكبوة» فكر من 
التاضل الذي أجاد فهم الاستعمار ومرامیه. وأدرك مضمونه 
الاقتصادي والفكري . ولكنها تعقيدات التحالفات والجبهات» 
وقسوة العرکة. وأساليب السياسة الدولیت. هي التي أوقعت 
افرجل في هذا الازق. وجعلت من هذا الموقف نقطة الضعف 
الكبرى في سلسلة حياته التضالية ضد الاستعمار. 


.۲۱۵ السدر السابق. ص‎ )١( 


الجامعة الاسلامية 


[واعتصموا بحبال الرابطة اللینیت. التي هي 
ei‏ رابطة اجتمع ed‏ التركي بالعري. والفاوسي 
بافنديی. والصري بالفري. . وقامت الحم مقا 

الرابطة النسبية!] 
جمال الدين المافغان 


في عالنا العاصی وني القرن العشرين الذي نعيش فيهء 
يشهد المجتمع الإنساني ألواناً من التضامن البشري» والروابط 
الإنسائيةء عقائدية وسياسية واجتماعية واقتصادية وفكرية» 
تتتخطى أشكالها وحتوياتها روابط الجنس واللفة وحصائص الأمم 
وقسمات القوميات _ 

فیین الذين يؤمنون بالاشتراکیت والذين يلتزمون بقكرها 
ومنیجها في البحث وطريقها قي السلوك. لون من ألوان التضامن 
الامي + بصرف النظر عن اعهم وقومياتيم التي إليها یتسبون. 

وبين عمال Gull‏ الذين لا يملكون في المجتمعات العاصر 
سوى قوة عملهم البذول في الأرضى والصنم والدواویر 
والمنشاتء لون من انوان التضامن قي سبيل تحصيل حقوقهم» 
والحفاظ عليهاء وزيادة هذه الحقوق ‏ 
. وبين الادباء والفنانين والكتاب أو المهنيين وغيرهم من 
الطوائف والقتات أو الطبقاتء آلوان من التضامن» بدا 
إقليمية» ثم تعرف طریقها إلى العامية» وتنمو قسمات عالیتها 
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شيئاً فشيئاً نمو الجانب المستنير في إنسان عصرنا هذا الذي نعيش 
قيه ‏ 

بل وبين الحكومات» التي تتركز فيها الصالح التناقضت 
وتتکتقف في مؤسساتبا أسباب التنافس ومظاهری نجد قدرأ من 
التضامن العالمي يتجسد في المؤسسات الدولية أو ذات ei‏ 
الدولي» والي رغم عيوبها ونواقصها الخطيرة» والقاتلة bie‏ لا 
يشك المنصفون في اعتبارها فواة did‏ مستقبل يحمل من قسمات 
التضامن التخطي خدود القوميات والالوان والاجناس ما هو AST‏ 
أصالة ووضوحاً وفاعلية le‏ شهده تاريخ الانسان في يوم من 
الأيام . 

وإذا كانت هذه هي حال عام الیرم وواقع ظاهرة التضامن 
العالي والدولن» ودرجة الروابط الإنسانيةء واتجاه حركة نمو هذه 
الظاهرةء وطاقة سرعتها قي النمو. . فهل ننكر أو تستنکر أن 
يكون للدين الإسلامي موقف متقدم أحرز فيه انتصارات ذات 
قيمة كيرى في هذا الميدان من ميادين التضامن المتخطي خدود 
الألوان والاجناس واللغات؟؟1. 1 

إنه إن جاز لتا أن نعجب وندهش هذا القدر العظيم الذي 
أحرزه الإسلامء في وفت مبكرء بهذا الميدان» فإن من الغريب 
والمتكر حقاً أن يكون ذلك محل إتكار من أحد أو استنكار! . 

فإذا جاز «للمحامين الدوقراطيين»ء Se‏ وهم قلة في كل 
جتمع» ومن ثم قلة على النطاق العالمي ء والقدر من الروابط التي 


۱۹۹ 


تجمعهم قليل کذلك. إذا جاز لهم of‏ يتضامئوا عالیاً ودولياً 
وأمياً. 

وإذا jle‏ للعمال» رهم ms‏ واحدة من طبقات تلجتمع 
العاليء أن يتضامنوا عاليا وأنميا. . 

وإذا جاز للطلائع الملتزمة بالفکر الاشتراكي, وهي قلة قليلة 
تنتظمها أحزاب قليلة العد OF‏ يكون هم قدر كبير من التضامن 
الدولي» ومستوى تاضج من الوحدة أو التقارب العقائدي. . 

إذا جاز كل st‏ وهو جائز وواقعء فلم لا جوز ويستساغ 
للمسلمین» وملايينهم تتعدى للثات. أن يكون بيهم من 
التضامن العقائدي والفكري والروحي القدر المتناسب مع 
عددهم الكبير والمستوى اللائم لقدر العقيدة المشتركة بینهم 7 
Sally‏ الموحد غويتهم والشاعر التي تشدهم جيعاً إلى له واحد 
وكتاب واحد ورسول واحد, وقيلة واحدة ترنو إليها أبصارهم 
خس مرات كل يومء في الصباح والمساء وأثناء اللبار؟!. 

إن هذا اللون من آلوان التضامن وهذا التمط من أنماط 
الروابط الروحية التخطية للالوان واللغات والاجناس 
والقومياتء اما يبدو طبيعياً بل ويديهياء إذ! انطلقنا من موقع أن 
الاسلام عقيدة. وبين معتنقي كل عقيدة قدر من التضامن  aly‏ 
للاسلام وتعالیمه على أهله سلطاناً كيرا قد آورئهم قدراً كبيراً 

ls‏ والظر وف رالعادات و؛للابسات والتقالید المكونة لما 
نسميه التكوين النفسي المشترك OLA‏ ومن ثم فان الحقل 
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التضامني والمام والمشتركء الذي wile‏ المسلمين جيعاً ويمتلكه 
جميع المسلمين: هو حقل كبير وغني وله في حياتهم وزن كبير 
وثقل عظيم. . وهذا القدر من التضامن الاسلامي. وهلا الحقل 
من الروابط الإسلامية الشترکة. إنما مثل الأرضية الفكرية» 
والوقائح العملية لحذه الحركة التي عرفها تاريخ المسلمين 
احدیث. والتي أطلق عليها في عصرنا اسم «الجامعة 
الراسلامیتی والقي كان الجمال الدین الأفغاني ارتباط مها شدید 
بل aly‏ اعتیر لقترة طويلة؛ ومن زوایا متمددق عنواتها الأول 
والأساسي وعلمها التقرد الذي إذا ذکرت «اشامعة الاسلاميةه 
تداعى إلى الذهن بجهاده في سبیلها. وإذا ذکره اللاس أحاط 
پذکره وذکریاتبم عنه تلك الأحداث العملية والهود الفکرية 
التي قدمها الرجل في هذا السبیل وذلك الميدان1 

وإذا كانت هذه هي الاسس التي أفرزت فكرة الجامعة 
الاسلامیت. والمكونات التي جعلت من هذا الشمار استجابة 
طبيعية لقدر من الواقع القكري والعملي الذي يعيشه المسلمون» 
ولذا كانت هذه هي الزاوية التي ننظر منبا إلى الحركة التي شارك 
الأفغاني ‏ كبا سياق ۔ في بعثها وإحيائها بنصیب أكبر وجهد كبير» 
فإنه من الواضح ابتداء وبداهة أننا لا نرفض هذا الشعار. ولا 
تعادي هذا الجهد البذول في هذا السبیل - ولا نرتاب في هذه 
الحركةء ولا نتهم الذين ناصروها أو ناضلوا قي سبيلهاء بذ! 
الفهوم » وانطلاقاً من هذه الاحتیاجات. واستجابة للمصالح 
الحقيقية الشروعة والتقدمة للمسلمین. والتي نتقق ماما والجوهر 
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gyi‏ المتقدم هذا الدين. 

بل إنناء AST‏ من ذلك نؤكد أن قيول فكرة «الجامعة 
الإسلامية»» يكاد أن يكون قسمة يشترك فيها كل المفكرين 
الكبار والمناضلين ذوي الوزن في حركة التضال والتطور بين 
السلمین. إلى اليمين كاتوا یتسبرن ام إلى اليسارء مع التحرر 
الوطتي وققوا ef‏ إلى جانب نفوذ الاستعمار وقوات الاحتلال» 
تحت مظلة التفسير الواقمي التطور لایات القرآن وعقائد الإسلام 
أم في ساحة الخرافة والشعوذة التي تتتاقض مع جوهريات الإسلام 
وأسسه التي تزامل العلم وتعانق البساطة والوضوح! ‏ 

فمن dale‏ خان (۱۸۱۷ - ۱۸۹۸ م) باهند. والذي قاد 
نهضة فكرية عدنية وحدیلگ وقام بنبضة تعليمية وصلت فکر 
السلمین المنود وعقوطم با أحدثته النهضة الاورويية من 
متجزاتء وهادن مع ذلك ورشا عن ذلك الاستعصار 
Og IS‏ . إلى «محمد قريد» (۱۸۰۸ - ۱۹۱۹ م) الذي 
قاد الحزب الوطني بمصرء وناضل من أجل السلام والتقدم 
الاجتماعي وشارك في تأسيس الحركة النقابیة"). 

ومن ED‏ خان» (۱۸۳۷ - ۱۹۵۷ م) الذي يقول: ofp‏ هناك 
OD‏ راجع (زعیاء الإصلام) من ۱۲۸ - ۱۳۸ و(الإسلام والرد عل مستدينع 

للشیخ محمد عبده, 
(؟) راجم مذکرات مد قرید في الجلد الثاني من کتاب (مواقف حاسمة في تاريخ 

القوبية العربية) محمد صبیح ص ۲۲۹ - .۳٩۰‏ طبعة القاهرة- الأولى سنة 

۶ م. 
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جامعة إسلامية حقة صريحة ينضم إلى لوائها ار كل,مسلم مؤمن 
غلصء gel‏ بذئك الرابطة الروخانية الوجدانية» والوحدة 
الجامعة بين أتباع صاحب الرسالة الإسلاميةء فهذه الوحدة 
الاسلامية الروحانية التهذيبية يجب أن تتعهد ختنمو ید لأا 
عند آتباع التبي آس الحياة وجوهر النفس“» إلى الشيخ «محمد 
عبده» الذي شارك مشاركة فعالة, بعد الاحتلال الاتكليزي 
مص قي «الحركة القومية التي + بعفت ate ihe‏ وذلك ضمن 
وحزب معتدل مولف من ا : 

ومن السلطان «عبد احمیدی الخليفة العثماني الداهية الذي ٠‏ 
بتى بناء «الجامعة الإسلامية» وشيد أركاجاء وأضاف إليها كل 

بعيد وغاية جلیلةه والذي ظلت دعوته إليها «تسير سيرأ 

متواليا مدة تقرب من ثلاثين سنة»» إلى «عید البرحمن 
الكواكبي» (۰۱۸۰5 ۱۹۰۲ م) الذي كان حرباً لا هوادة فيها 
عل الأتراك athe ally‏ وعلى السلطان عبد Gleb!‏ 
بالات . 

من كل هؤلاءء إلى غيرهم کثیرین من الأعلام والمفكرين 
(۷) لوثرومب ستودارد(حاضر العام الاسلامي) . مج 3 ص 77٠١‏ تمليق الأمير 
(۷) شکیب ارسلان. وترجة عجاج توییضی. طبعة بیروت - الأول . 
(۴) الرجم السابق جلد 4. من ME‏ 

امرجم السابق مجلد ٩‏ من TEA‏ ۰۳۱۰ 
(4) راجم الفصل الخاص يتفكير الكراكبي القومي في تقدینا (الاعمال BASH‏ 

لعبد آلرحن الكواكيي) ص ۳۳ - ۵۲ طيعة بيروت» الثانيةء ستة ۷۹۷۵ م. 
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والساسة والحكام والناضلين» ومع كل هولای بل وقيلهم جميعأء 
نجد جال الدين الافغاني ونجد شعار والجامعة الإسلامية» 
تحكيه سطور فکرهم. وتردده صفحات نضالم. وتعنون به 
فصول حياتهم عند الذين كتبوا لمم السیر وسطروا عنم 
abe gl‏ 
ولذلك فإنه كي نیز الغث من الثمين في محتويات هذا 
الشعارء وحتى نضع أيدينا على جوانبه المتقدمة والمفيدة للإسلام 
والمسلمينء وجوانبه المتخلفة والي تشد الإسلام إلى الوراء وتربط 
المسلمين يعجلة الأعداءء وحتى تكشف الباطل الذي يراد 
بكلمات هي عين الق da‏ سبيل تبين الوقفس الحقيقي 
لمال الدين الأفغاني في هذا اليدان. . . من أجل ذلك وف 
سبيل جيع ذلك لا بد لنا من وضع عدد من الأسس والمعايير 
التي تحاكم إليها هذا الشعارء ونقيس عليها الضمون الذي 
احتواه هذا الشكل من أشكال الدعوات الفكرية والسياسية في 
العصر الذي عاش فيه جال الدين على وجه اشصوص. 
وهذه المعايير إنما تتلخص أيرز معالمها في هذه التقاط: 
۱ المضمون التحرري لهذا الشعارء وموقف أصحابه من 
الزحف الاستعماري ثم الاميريالي الغري على بلاد 
المسلمين. 


(۱) وق هڌا الصدد راجم كتابنا (الجامعة الإسلامية والقكرة القومية عند مصطفى 
كامل). طبعة cay yop‏ سنة ۱۹۷۵ م. 
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۲ - الضمون الطائقي - إن جاز التحبير ‏ لهذا الشعار» وموقف 
اصحابه من أهل الديانات الأخرى الذين يواطنون 
السلمين ويعايشوتهم في هذه الآوطان. 

الموقف من العلاقة بين هذا الشعار وبين القسمات 
والمیزات القوعية» والتفسير الذي يعطيه أصحابه لوقف 
الإسلام من القوميات. 

ees ee 3‏ . ماذا عن الخلافة العثمانية oll‏ أو قضية 
تسليم قيادة العرب لقادة غير عرب وان كانوا 
مسلمين؟؟. . وارتباط ذلك بقضية العروبة GAL‏ 
القومي الحديث؟؟ . . 1 

Gy‏ ضوء هذه المعايير والموازين ستکون معالجتنا لموقف 

الأفغافي وفكره بصدد شعار والجامعة الإسلامية»» ومن ثم 
اكتشاف الخيوط التي ستهدينا إلى تطور فكر الرجل وموقفه من 
هذا الموضوعء حى نصل إلى مراحل النضج التي وصل البهاء 
والي سجلها لنا في تراثه» والتي تثل بالتسبة لنا اليوم شيعا ثميناً 
نعتز به أيما اعتزاز. 


© مضمون تحرري 

والأمر الذي لا شك فيهء بل والذي يد ينبخي أن يكون مصدر 
فخر واعتزاز من قبلنا بفكرنا العربي rey‏ اخدیث. boty‏ 
لتا على إعادة تقديم الأفغاني إلى الأجيال الخاضرة والمنتظرةء هو 


۱۳۲ 


ذلك التضج الذي تمثل في المحتوى التحرري الذي اعطاه الرجل 
لشعار والجامعة الإسلاميةيء والضمون العادي للاستعسار 
والامبريالية الذي غذی به الحركة النضالية التي رفعت وناضلت 
تحت ألوية هذا الشعار. وهو الأمر الذي يقفز إلى مرتبة عالية من 
الأهمية, Spey‏ بارز من الاهتمام وخاصة [ذ! علمنا أن العديد 
من المفكرين والكثير من اسفرکات السياسية والدينية قد استغلها 
الاستعمار» وركبت موجة نشاطها المصالح الامبرياليةء فجعلت 
من شعارات والجامعة الإسلامية» و«الوحدة الاسلاميةء 
و «الرابطة الملية» سبيلا لضرب الحركات السياسية والفكرية 
والثورات المعادية للاستعمار. . ومن هنا فان إبراز الضمون 
gy pall‏ لشعار والجامعة الاسلامیه» عند جمال الدين uy‏ يعني ما 
هو Ast‏ من انصاف الرجل وجیده SY‏ بضیف موتفاً ناضجاً 
من ترائتا الحديث یفضح العملاء والمنجرين بالدین. ويشد من 
آزرنا ونحن نخوض معركة فضحهم وتحریتهم من الرداء الروحي 
الزائف الذي یسترون به عوراتهم وخياناتهم. كما أنه يعيد الفکر 
الإسلامي الحق. والجهاد الإسلامي الصادق إلى مكاي الصحيح 
واللائم من الصفوف التراصة التي تخوض اليوم المعركة القاصلة 
ضد الاستعمار والاستبدادء ويبرىء دیننا الحنيف من وصمة 
قاسية الدلالة يريد أن يلصقها به هؤلاء العملاء الأذلاء! , 
ومن حسن حظنا ونحن نتناول هذه اطزئية من جزئیات موقف 
الأفغاني حیال شعارات والجامعة الاسلامیته. أن الرجل كان 
حیافا شديد الحسمء Gy‏ حد الروعة في الخلاء والوضوح. 


۱۳۳ 


فهو الذي يطرح القضية التي تواجه المسلمين عموماء 
وتعترض طريق الژمین بهذا الدين» فيجعل منهاء أساساً. قضية 
التضال ضد الاستعمارء وذلك عندما يتساءل قائل: «أترضى 
ونحن الؤمنونء وقد كانت لتا الكلمة العلياء أن تضرب علينا 
الذلة والمسكتةء وأن يستبد في ديارنا وأمواللا من لا يذهب 
مذهيناء ولا يرد مشربناء ولا يحترم شريعتناء ولا يرقب فينا إل 
443 بل آكبر همه أن يسوق علینا جيوش الفتاء حتى جلى منا 
آوطاتتاء ویستخلف فيها یعدنا أبناء جلدته والجالية من 
آمته(6۱؟1۳. 

وعندما يريد أن يستخدم أثر فكرة الخلافة. وفعالیات اثرابطة 
الإسلاميةء وقوة النفوذ الروحي الذي خلقه الإسلام ورعاه فيا 
بين معتقی يرى أن المجال الأول لاستخدام کل هذه 
الإمكاتيات إنما هو ميدان النضال ضد الاستعمان والاستعمار 
الانكليزي بالذات» فيقول: «أما والله لو علم العثمانيون ما هم 
من السلطة العئوية على رعايا الانکلیز؟)» واستعملوا تلك 
السلطة استعمال العقلای لا تجرعوا مرارة الصبر على تحكمات 
الانكليز وحيفهم في أعمالهمء وتعدييم على حقوق السلطان في 
مثل المسألة الصرية, الي هي في الحقيقة أهم مسالة عثمانية أو 
آسللامیة(۳)». 
)1( (الأعمال الكاملة) صن ۴٣۹‏ . 


(۲) وهو یعتی متا بالدرجة الاول مسلمي اطند. 
OF)‏ (الأعمال الكاملة) ص TVA‏ 


YY 


فإذا أضفنا إلى ذلك تلك الوصایا النورية ية التي وجهها الأفغاي 
إلى السلمین خاصة. والشرقیین عموم وق کل بلد من يلدان 
العرب والمسلمين. في التضال صد الاستعمارء وهي الوصایا 
الثورية التي أشرنا إلى بعضها في صفحات سیقت. ثم احلا 
كذلك على المواقف النضالية العملية الني كانت تجسیداً مسعمراً 
ومتصلاً لعمر الأفغاني المديد وفکره الثاتر. وهي المواقف التي 
قدمنا bd‏ سيق بعض التماذج ها والأدلة ae‏ وعل روعتهاء 
فإننا ولا شك نكون قد قدمنا دلیلا جيد البرهنة على أن فيلسوقنا 
الثاثر قد أعطى » hes iss‏ لشمارات «الجامعة الإسلامية» 
مضموتاً تحررياً ناضجاًء ومحتوى واضحاً في عدائه وصراعه ضد 
الاستعمار . . ومن ثم نستطیم أن نفهم ۽ بل Oly‏ تعجب بیعضص 
الکتاب الناضجین والباحین الکبار الذين أبصروا هذا الحتوی 
قي فكر جال الدين وتضالهء عندما [pad‏ عن اهدانه ومثله 
العلياء وراوا أنه «کان يفكر في جع هذه الحكومات باجمها, 
ومن جملتها إيران الشیعیت حول الخلافة الاسلامیة. لتتمكن 
بذلك الاتمام من ملع التدخل الأوروي في أمورهاء 
فجمال الدين يقلمه ولسانه كان اصدق عثل لفكرة الجامعة 
الاسلامیة(. 


بل إن الجانب الاتتصادي والحتوی الادي لعملیات الزحف 


(۱) جوقد سيهر (دائرة العارف الإسلامية) الطبعة العربيةء لثانية. دار اللعب. 
القاهرة. 
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الامبريالي والنيب. الاستعماري. لم يكن بالامر الذي غاب عن 
فكر جمال الدین؛ ومن ثم فإن شعارات النضال ضد الاسبتعمار 
والامبريالية التي رفعها الرجل. وكذلك شعارات mally‏ 
الإسلامية» التي ناضل طویلا تحت ألويتهاء كانت ها كذلك 
محتوياتها holed Vi‏ وکانت ندیه بصددها درجات من النضج 
والوضوح. ویکفینا أن نعرف تقدیر البعض لهذا الجانب عندما 
يرى: oh‏ السبب في انتشار الجامعة الاسلامية الاقتصادية» هو 
عوامل الاستتزاف. واحتياز موارد الثروة في الشرق(». 

وإذا كات الضمون الاقتصادي شعارات والمامعة 
الإسلامية»» إنما كان رد فعل «لاحتياز موارد الثروة في الشرق» 
من قبل المستعمرين؛: أي استکارها. فان «غاية الجامعة 
الإسلامية الاقتصادية. . هي : ثروة المسلمين للمسلمين» 
وثمرات التجارة والصتاعة في جیم المعمور الإسلامي هي شم 
يتنعمون che‏ وليست لنصارى الغرب يستنزفوما. وهي نفض 
اليد من رؤوس الال الغربية والاستعاضة عدبا برژوس مال 
إسلامية» وفوق جيع هذاء هي تحطيم نواجذ آوروب تلك 
الئواجذ العاضة على موارد الثروة الطبيعية في بلاد المسلمين» 
وذلك یعدم تجدید. الامتيازات في الأرضين والمعادن والغايات 
وقطر الحديد واخمارگ العقود التي ما دامت خارجة من أيدي 
العالم الإسلامي فهو يظل Ble‏ على EPS A‏ 
() (حاضر العام الإسلامي) جلد ۱ ص ۴۴١‏ . 
(5) اثصدر السابق. ملد + ص ۳۲۸ 


۹ 


فآين من هذا الموقف الرائعء والمنطلق الناضجء والميدان 
المشرفء ذلك الموقف الحزيل والمجلل بالعار الذي وققه ويقفه 
عصلاء للاحتكارات chy cdl‏ وسدنة للقواعد العسكرية 
والاحلاف الاستعمارية. ظانين انبم یستطیعون ستر سوءاتهم 
عن السلمین پشعارات الاسلام و والجامعة الإسلامية»؟؟! 

وهل يستطيع الزیف والخداع أن يسلك موقفهم هذا في سلك 
المواقف الشريفة والصادقت وأن يجعلها تبدی ولوحتى للسنج 
كامتداد لتراثنا الثوري في هذا الباب وتطور وتطوير لمواقف 
جال الدين؟11 

لا نظن أن ذلك في الإمكان. 

eee 

© ضد الطائقية : 

وتفس القدر من الحسم والوضوح الذي ميز فكر الأقغاني» 
إزاء المضمون التحرري لشعارات الجامعة الإسلامية عن فکر 
المزيفين لهذ! الشعار والمتجرين باسم الإسلام إن لم يكن أكثر من 
هذا القدر نجده حيال الموقف من «المضمون الطائفي» هذا 
الشعار. 

فالافغاي» لم يكن في يوم من الأيام من يفرقون بين مواطتي 
الشرق بسبب العقيدة الدينية الي يدين بها أولتك أو هؤلاء: وإغا 
كان وأكثر الفلاسفة توسعاً بمعتى المساواة, وميك للعمل بها فعلاً 


۱۳۷ 


بين نوع الإنسان, خخصوصاً في الحقوق العامة التي لا يصلح لها 
معتی إلا بالحرية المعقولة. . . شديد البعد عن التعصب. نفورا 
منهء وأن ذكر المسلمين في أكثر من مقالة. . . لانهم العنصر 
الخالب بأكثريته في الشرق واللة المسلوبة ممالكها ومقاطعاتهاء 
وهذا AST‏ من [یقاظهم()». 

رموقف الافغاني إزاء هذه القضية الکبری» KY‏ يقدمه إلى 
اليشرية والفکر الانساي الناضح» عملاقا لا يدانيه إلا القلیلون 
عن عاصروه أو سبقوه أو قوب فالساواة عنده بين محتنقي 
الأديان الختلفت وبالذات الاسلام والسيحية والوسوية؛ لم تكن 
نايعة من اعتبارات سياسية عارضة ولا وليدة لضرورات وطنية 
تمليها طبيعية المعركة الحتدمة بين الشرقیین عموصاً وبين 
الامبريالية والاستعمان وإغا كانت الأسس التي بنى الرجل علیها 
فکره وموقفه» والارضية التي أنبتت هذا القکر وهذا النضال» 
والخلفية الفكرية والثقافية التي شععنبا هذا التسامح. بل هذه 
المساواة اللقة الکریت. هي إيمان الرجل بوحدة جوهر هذه 
الأديانء ووحدة الغايات السامية التي تتشدها التعالیم الا ساسية 
الميرأة من الزيف والتحريف الت اشتملت عليها المنابع الأولى 
النقية طذه الأديان. 

فالدین - مطلق الدين - عند الأفخاني قد «أكسب عقول البشر 
ثلاث عقائد. . . العقيدة الأولى: التصديق بان الإنسان ملك 


. ۴۴ (الخاطرات) ص‎ )١( 


ANA 


أرضي » وهو آشرف المخلوقات . والثائية : يقين كل ذي دين Ob‏ 
آمته أشرف الأممء وكل مخالف له فعلى ضلال وباطل ‏ والثالثة: 
جزمه بان الإنسان إغا ورد هذه الحياة الدنیا لاستحصال كمال 
oe‏ للعروج إلى Be‏ آرفع وأوسع من هذا العام Ag SAN‏ 

فالتناقس الذي يدعو له الدين؛ أي دينء إغا هو في سبيل 
الخير والتقدم» وفي ذلك قلیتتافس المتنافسون. 

فإذا انتقل الأفغاني إلى الحديث عن الأديان السماوية التي 
تصارعت وتعايشت على أرض الشرق» dy‏ قلوب أهلهء فانه 
chi:‏ باتك «لا تری في الادیان التلاثة ما الف نفع الجسوع 
البشري» يل بالعكس تحضه على أن يعمل الخير الطلق مع أخيه 
وقریبه» وتحظر عليه عمل الشر مم أي کان" ». 

ثم هو عضي لیقدم فنا تفسيراً اجتماعياً متقدماً وناضجاً 
لاسرار هذه الاعتلافات والصراعات والتزاعات gil‏ تشهدما 
الدنيا متسربلة بازیاء الأديان ومسوح التدینین. فيقول: « 
Lely‏ . . اختلاف fal‏ الأديانء فليس هومن تعاليمهاء ولا أثر 
له قي كتبهاء ونما هو صنع بعض رؤوساء أولتك الادیان, الذين 
يتجرون بالدین» ويشترون بآیاته ie‏ قليلاء ساء ما 
یفعلون](۳». 
)4( (الأعمال الكاملة) ص ۱4۱. 
)٩(‏ المدر السایق. س VTE‏ 
(۳) الصدر السابق. من ۷۹۲. 


۱۹ 


ثم يزيد ها الأمر إيضاساٌ فيكشف لنا من خلال سطوره 
وکلماته» لا عن عيقرية فقط بل وعن روح ساخرة لاذع 
وعبارات مصورة محسدة هذه المأساة التي خلقها ورعاها هؤلاء 
الذين جعلوا التجارة بالادیان حرفتهم المفضلة لکسب الأموال 
وتدمير حياة الأمم والشعوب» فيقول جال الدين: «إن الادیان 
الثلاثة : الموسوية. والعيسوية» والمحمديةء على عام الإتفاق في 
الیدا والغايةء وإذا نقص في الوحدة شيء من أوأمر الخير المطلق 
استكملته الثانية. . وعلى هذا لاح لي بارق أمل كبيرء أن تتحد 
al‏ الأديان الثلائة مثل ما اتحدت الآديان في جوهرها واصلها 
وغايتهاء رآن بهذا الاتحاد يكون البشر قد حطی نحو السلام 
حطوة كبيرة في هذه الحباة القصيرة .  .‏ ولکن لما علمت أن دون 
اتحاد أهل الادیان» تلك اهوات العميقت وأولئك الرازبة الذين 
جملوا کل فرقة Une‏ هحانوت» وکل طائفة کمتجم من مناجم 
الذهب والقضةء ورأس مال تلك التجارات. ما احدئوه من 
الاختلافات الدینیت والطائفيةء والذهبیق على سد قول 
الشاعر : 

قد يفمح الرء حائوتاً تعجره 

وقد قتحت لك الحالوت في الدين 
صيرت دينك شاهينا تصيك بسه 
وليس تفلح أصحاب الشواهين! 
علمت أن أي رجل يجسر على مقاومة التفرقة ونل الاختلاف» 


۱۳۰ 


وإنارة أفكار امخلق؛ بلزوم الاثتلاف. رجوعا إلى أصول الدين 
الحقة. فذلك الرجل. هو هو يكون عندهم قاطع أرزاق 
المتجرين في الذین» وهو هو في عرفهم: الكافرء call‏ 
للارق. الخردق. المهرتق» الفرق. . الخ .... الخ . .9 

ومن ثم فلقد كان الرجل داثم التقریق ما بين الدین بتعالیمه 
الجوهرية النقية, وما بين آعمال اولئك الذین يحسبون خطلاً على 
الدينء فهو القائل : «لیس من شطا آراه أكير من مس کرامة دين 
لجرد عمل ash‏ فرد من تابعي هذا الدين» واعتقد أن افیتة 
البشرية لا يمكتها أن تستختی عن سلطتین: زمنية» وروحیة». 

tls,‏ هو بذلك يقف نفس الوقف الذي وقفه من قبل الامام 
علي بن أبي طالب. کرم الله وجهه والذي تمثل في قولته الشهيرة 
الحكيمة: «أعرف الرجال بالحىء لا الحق بالرجال»!. وهي 
القولة التي كان الأمام yf‏ حامد الغزالي شديد الاعجاب بهاء 
والتکرار ها في عديد من المواقف والكتب والصفحات. 

بل إن نضج الأفغاني وعمق تفكيره في فهم هذه القضية» 
قضية الأحاء الرطتي» وعدم التفرقة بين الواطنین على أساس من 
العقائد الديتية» والمضمون السمح التقدمي الذي اعطاء 
لشمارات «ابلامعة الاسلامیقی قد قاد الرجل إلى موقف متمیز 
LE‏ عن مواقف أخرى لفکرین ومتاضلین آخرينء رفعوا هذا 
(۱) الصدر السایق ص TRE‏ ۲۹۵ 
(۲) الصدر السابق. من ۰۳۳۲ 
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الشعار. وحاريواء من خلفی. الاستعمارء ظانين أن المعركة 
التحريرية [فا هي «معركة دينية»» oly‏ الصراع قي جوهره إنما هو 
بين المسيحية والإسلامء وأن «المسألة الشرقية» اقا کانوا 
یصدقون - بطریق ضمتي وغير مياشر ‏ ذلك الزعم الذي زعمه 
قادة الغزوات الصليبية» والذین خدعوا شعوبهم وغوغاءهم 
بصور الصليب والمسيح والعذراءء وآیات الانجیل» بینا كانت 
حملاتهم هذه تیا استعمارياً تحالفت فيه قوى الاقطاع الأوروي» 
والرجعية الکنسیت والمدن التجارية الاوروبية التي يسيل لعاب, 
تجارها للتجارة العالمية الكبرى» الارة بالعالم العربي یومثذ كل 
خيوطها. 

إن الأفغاني يدرك أن هذا ليس جوهر الصراع. ومن ثم فان 
هذا ليس جوهر أسياب «السألة الشرقیة». وأنه وإذا كان للضغينة 
الدينية شيء من الدخل في إيجاد المسألة الشرقية, والاحتفاظ 
ale‏ فإنها ليست هي کل أسباب المسألة. . إن مسألة الدين لم 
تكن هي وحدها الفاعلة في أمر المسألة الشرقيةء التي امتدت 
وستمتد إلى غير ترکیا. وستعم كل قارة وكل حكومة تتفق في 
شکلها وحكمها وتفريطها مع حكومة قر کیااا»۱». 

وهو هنا لا يقدم نا نقط هذا النضج الذي آشرنا الیه. بل 
ویری of‏ القضية ما تتعلق بأسباب موضوعية أوصل Hall‏ 
الشرقي إليها ضعف الحكومة العثمانية. وأن af‏ حكومة في أية 


)1( الصدر السابق. ص ۰۷۲۲۸ ۲۲۹ 
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قاری ومن أي لون أو جنس أو دين تصل إلى هذا القدر من 
التفریط وهذه الدرجة من التخلف لا بد وأن تغري أولئك الذين 
تدفعهم الأطماع الاميريالية بغزو بلادها وقرض السيطرة على 
شعبهاء ونحضاع كل مقدراتها للسلب والنهب والقهر والاغتیال . 

فإذا وضمنا فکر الافغاي هذا في [طار عصره وثقافته » وکذئك 
في إطار عظمته الفكرية وقعاليته النضائيةء أدركناء لا مدى 
العمق قحسب. بل والعظمة التي احتواها هذا التراث اللوري 
العري الاسلامي الذي تمثل وتیسد في الفیلسرف الثائر 
العملاق. 


ae # 


© بين الجامعة الإسلامية والقومية: 

في الفصل القادم من عقه الدراسة متقدم فكر جال الدين 
الأفغاني حيال المسألة القومية cle‏ ومسألة العروية على وجه 
اخصوص. Lette‏ بلغ هذ! الفكر أوج نضچه وقمة وضوحه. . 
وسنحكي ساعتئذ عن الرجل: ومن خلال تصوصه وعياراته؛ 
ومن واقع موافقه العملية والنضالية» أشياء كثيرة يراها اليعض 
جديدة وغريبةء وتراها الأغلبية الساحقة حاملة لفكر قومي 
ناضج » لم يطرق ذهها من قبل أن عقل الرجل قد استشرفه أو 
وصل al]‏ وبلغ فيه هذا الجسم والوضوح. 

واذا كان موعد ذلك هو الفصل القادم من هذه الدراسة. OB‏ 


wr 


موضوع هذه الصفحات التي نحن فيها هو المرحلة التي سبقت 
نضوج فكر GUI‏ القومي. وماذ! كان موقف الرجل من 
العملاقة بين فکر الجامعة الاسلامية وشعاراتها وبين الفکر 
القومي والقسمات القومية وفكرة القومية» وهو الذي ناضل تحت 
شعارات الجامعة الإسلامية وعاش عصر ازدهار القومیات 
وحالطت حياته ونضالاته هذا الفکر في الحقل الثقاني وف ميدان 
التطبیق؟؟ . . 

ونحن نستطیع أن نجد بعض آلدراسات التي أشارت إشارة 
سريعة إلى مرقف الأفغان من التفکیر القومي . والتي نعدها خطوة 
على درب الحاولات الجادة في استکشاف هذا الیدان من ميادين 
تفکیره. والتي قسمت تطور فکره في هذا الصدد إلى مراحل 
ثلاث : 

١-عندما OLS‏ يرفض اعطاء أي وزن للفکر القوي 
والخصائص القرمية» مكتفياً بوحدة العقيدة الدينية. ٠‏ 

۲ وعندما اعترف بالخصاتص القومية إلى جوار عامل وحدة 
العقيدة الدينية . 

٣‏ وعندما اعترف. ob‏ الغلبة في التأثير فا هي «بامعة 
اللسان»ء ومن ثم للخصائص القومية على وحدة الاعتقاد 
الدينى؟. 

)1( راءجع في ذلك: ساطع الحصري (ما هي القومية؟) وكذلك كتاينا: العروبة في 

العصر الحديث. 
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ونحن وان كنا نعتير هذه المحاولة من الحاولات BALL‏ الي 
حرجت على ذلك الموقف التقليدي الخاطىء الذي أشاعه عن 
الأفغاني كل الذين ترجوا لحياته وفكره والذين سلكوه في سلك 
دعاة «الجامعة الإسلامية» و «الوحدة الدیئیته, بالعنی المعادي 
تلفکر القومي » والرافض لنشأة القوميات» إلا أثنا لا نعطي هذه 
المحاولة في التقويم الدقيق والتحلیل البائي AST‏ من قيمة الخطوة 
الأولى الحادة في هذا السبیل, ذلك OY‏ التعمق في دراسة قكر 
الرجل في هذا الباب. والوقوف وجهاً لوجه مع نصوصه ومواقفه 
هو أولاً وقبل كل تعليق أو تفسير أو تخریح» إغا يضعنا آمام 
حقيقة موضوعية صلبة تقول: إن. فكر الرجل قد مر في هذا المقام 
بمرحلتين اثنتين لا بمراحل ثلاث : 


وأولى هاتين المرحلتين هي التي اتسمت يعدم الوضوح قي 
العلاقة ما بين «الجامعة الإسلامية» و «الوحدةء الاسلامية» وما 
بين «القومية» وتكوين المجتمعات على أساس قومي -حديث. . . 
ومن ثم جاء فكره فيها حاوياً لكثير من التعبيرات والأحكام التي 
تبدو مناقضة بعضها البعض الآخرء غير مسجمة في سلك 
واسد. ولا هي صادرة من منطلق فكري كامل الجسم 
والوضوح . وهذه هي الرحلة التي ستتتاوها في هذه السطورء آما 
المرحلة الثانية التي نضج قيها الفکر القومي لدی فیلسوفنا الثائرء 
فهي التي سنفرد ها القصل القادم من هذه الدراسة. 

ونحن نستطیع إذا شئنا غربلة Sb‏ الرجل حيال هذه القضية 


۳۰ 


ف المرحلة الأولىء وئییزه وتبويبه» أن نضع في أمكنة محددة 
ومتمیزة. وتحت عتاوين عتمايزة عديداً من التصوص والعبارات 
والافکار التي قيلت في هذا الياب. 
فنحن نجد العديد من العبارات الي تتحدث عن وغناء 
الإسلام عن القومية (الجتسية)؛ » ey‏ استغلها الیعض؛ بحسن 
ية أو يسوئهاء ليجعلوا من فكر الرجل حکا يقضى «بعداء 
الإسلام للقومية»ء ناسین أو متناسين القرق الجوهري بين 
«الختاء» و والعداءع؟! 
ومثل هذه العبارات نجدها أكثر ما نجدها في مقالات [العروة 
الوثقی ]00> أو في الأفكار والمقالات التي. نشرت بها ثم اقتبست أو 
نقلت في كتاب الأفغاني (الخاطرات)ء ومن أمثلتها الخديث عن 
أنه ولا جنسية للمسلمين إلا قي aires)‏ وكذلك قول الأفغاتي 
«علمنا وعلم العقلاء أجمعون أن المسلمين لا يعرفوت شم جنسية 
إلا في ديهم واعتقادهم۳» وقوله كذلك tbe‏ المسلمين: 
«واعتصموا بحيال الرابطة الدينية التي هي أحكم رابطة اجتمع 
فيها التركي بالعري, والفارسي بافندي؛ والمصري carl‏ 
وقامت هم مقام الرابطة التسبیةم(*) والحديث عن أن هذه الفكرة 
)١(‏ وهي التي ظهرت أعدادها الثماتية عشر ما بين ۱۳ مارس Bee‏ كهها م. 
و ۱۷ أكتوير سنة ۱۸۸۶ م. 
tae Sy ory‏ الكاملة) ص 747. 
ory‏ الصدر السابق. من BAY‏ 
(44 المصدر السایق. ص ۳۹۰. 
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فا هي استتتاج منطقي واقعي من التاریخ الاسلامي الحياة 
السلمین, إذ إن «. . هذا ما آرشدنا إليه سير السلمین من یوم 
نشاة دينهم إلى الان. لا بعتدون برابطة الشموب وعصبیات 
الأجناسء وإنما بنظرون إلى جامعة الدین لهذا تری الغريي لا 
یتفر من سلطة التركيء والفارسي یقبل سيادة العري» وافندي 
يذعن لرياسة ال فغاني» ولا اشمتراز عند أحد منهم ولا انقباضی 
وان السلم في تبدل حکوماته لا یانفه ولا یستنکر ما یعرض عليه 
من آشکافا وانتقاها من قبيل إلى قبیل مادام صاحب الحكم 
حاقظاً لشان الشريعة bald‏ مذاهبهاء(؟. 

والأساس النطقي لفكرة Gait‏ هذه قي هذه الرحلة من 
مراحل تفکیره إنما يرتكز على مرتکز بری أن القومية بقسمانبا 
وخصائصها إغا هي ضرورة مسببة عن آسباب. وأنها تزول 
بزوال هذه الأسپاب. وأن للمسلمین عنها بدیل یقضلها. ومن 
ثم فإن فيه الغتاء عنباء ألا وهو اتحادهم في UM‏ والاعتقاد في ظل 
حكم «مثالي» هو أشبه ما يكون بحكم «المدن الفاضلة». وهو 
عند الأقغاني شرط لزوال ضرورة بناء المجتمعات والدول بحکم 
أساس القومية والجنسية. غهو يرى أنه : لو زالت الضرورة Sih‏ 
النوع من العصبية (أي العصبية الجتسية «الفومیةه) تبم هو 
الضرورة قي الزوال كيا تبعها في الحدوث بلا ريب» وتبطل 
الضرورة پالاعتماد على حاکم تتصاغر ندیه القوی وتتضاءل 


)+( الصدر السابق. من ۰۳4۹ ۳۵۰. 
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لعظمته القدرة وتخضع لسلطته التفوس بالطیع» وتكون بالتسبة 
إليه متساوية الأقدام» وهو عبدأ الكل وقهار السماوات 
والارض. ثم يكون القائم من قبله بتنفيذ أحكامه مساهماً للكافة 
في الاستكانة والرضوخ لأحكام أحكم اطاکمین. فإذا أذعنت 
الأنقس بوجود الحاكم الأعلى» وأيقنت بمشاركة القيم على أحكامه 
لعامتهم في التطامن )ا أمر به اطمانت في حفظ الحق ودفع الشر 
إلى صاحب هذه السلطة المقدسة» واستخنت عن عصبية ابلنس 
لعدم الحاجة إليهاء فمحى آثرها من الوس . والحكم لله العلي 
الکبیره . 

وبعد أن يصور الأفغاتي هذه الحالة التي ريما كانت آلیق» من 
حيث مثالیتها وسموهاء بعصر لا زلنا نحن في انتظارهء بل نتمناه 
لاینائنا وأحفادناء يوم تتخطی الإنسانية فيه عصر القوميات إلى 
رحاب ast‏ اتساعاً وأغنى بالفهومات الإنسائية» من عصرتا 
نحن» فضل عن عصر جمال الدين» بعد ذلك يضيف قوله: 
«وهذا هو السر في إعراض السلمین: على اختلاف آقطارهم 
عن اعتبار colt‏ ورفضهم أي نوع من آنواع العصبيات » 
ما عدا عصبتهم الإسلامية» فإن المتدين بالدين الاسلامي. متی 
رسخ قيه اعتقاده يلهو عن جنسه وشعبه ويلتفت عن الرابطة 
الخاصة إلى العلاقة العامة وهي علاقة العتقد؟. 

Ly‏ كنا قد سبق ووضعنا إطاواً عاماً لهذ الأقكار» عندما قلنا 
)١(‏ الصتر السايق ص 8464 
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إنها قد قيلت وصيغت في مرحلة مبكرة تسبياً من مراحلل حياة 
الرجل وتضالهء وأنها من ثم قد كات خطوة في طريق نضج فكره 
القومي » کیا سيجيء فییا بعد قإئنا نود أن نضيض» دوقا دخول 
في التفاصيل أو التحليل والاستنتاج. أن ورود آغلب هذه 
الافکان ومعظم هذه التصوص في (العروة الوثقى) thet‏ لا 
نحسبها tue‏ على جال الدين وخاصة إذا علمتا أنه كان يدير 
سياسة الجريدةء باسم تنظيم أمي تنتشر قواعده من افند إلى 
مصرء متخطیاً قوميات المسلمين. 

فإذا تحن مضينا قدماً في عاولتنا التمييز والتبويب لغكره هذا 
في مرحلته هذه» فإننا نستطيع أن نجد له العديد من النصوص 
والعيارات التي تتحدث عن «أن الرابطة الملية أقوى من الرايطة 
الجنسية» فهو يتحدث عن المسلمين فيرى دأن رابطتهم اللية 
آقوی من رابطة الخجنسية واللفقه( 

خلذا ما غادرنا رالعروة الوثقى) إلى کتابه (الخاطرامت) وبحشنا 
عن العبارات التي يمكن أن نسلکها في هذا الباب فإئنا واجدون 
قوله الذي يتحدث فيه عن «حكمة الدين» والعمل ther‏ وهي 
التي جمعت الاهواء المختلفة» والكلمة المتفرقة: وكاتت للملك 
أقوى من عصبية الجنس وقرتی, 

ولکنتا نجده في مكان آعر من هذا الكتاب يتمحدث عن 
Bally ate)‏ الوثتى) ص .۴١‏ 
(۲) والخاطرات) ص TOY‏ 
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المسلمين فيرى «أن رابطتهم الملية مع وابطة اللسان أقوى من 
روابط Ed‏ وهو هنا يضيف رباط اللسان للرابطة اطلیت 
على عکس النص الاعبر الذي قدمتاه من (العروة الوثقى) 
وأوردناه منذ سطور. وهو تطور هام في قكر الرجل يجب أن 
تلحظه البصيرة الباحثة عن تطور فكره في هذا الیدان. 

فإذا نحن مضينا خطوة أبعد في هذه المحاوثةء فإننا واجدون 
لدیه مجموعة من الصياغات والعبارات الي تعترف بكل من 
«اثر وابط الفومية» «والروابط الملية الاعتقادية» وترى في کل 
[yee‏ دعامة للملك والحمية cade‏ وعرکا للمکارم والاعمال 
النبيلة الشريفة» كما يؤكد السلطان القاهر لكل من روابط انس 
والدین على الانسان» فیقول: «إن صاحب اللحمة في الأمةء 
وان مرضت اخلاقه واعتلت صفاته إلا أن ما آودعته الفطرة 
وثبت في الجبلة, لا کن وه بالكلية» قإذا اساء في عمله مرة 
آزعجه من نفسه صائح الوشيجة الديية أو سیف فیرجع إلى 
الاحسان مرة أخرىء وآن ما شد بالقلب من علائق الدین أو 
انس لا یزال ade‏ اونة بعد digi‏ لراعاتها والالتفات إليها ويميله 
إلى المتصلين معه بتلك العلائق Oty‏ بعدواء" . 


ثم عضي الرجل ليؤكد سلطان الروايط الحنسية (القومیة) 
ویراها «فطرة فطر الله الناس عليهاء أن اللتحم مع الأمة يعلاقة 


(۱) الصدر السایق. هی TENN‏ 
)1( (الأعمال الکاملتم من 4۰۰. 
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الجنس أو المشرب يراعي نسيته إليها ونسبتها cdl‏ ويراها لا 
خرج عن سائر نسیه ROAD‏ به. فيدافع الضيم عن الداحلين 
معه في تلك النسبة دفاعه عن حوزته وحریه , . هذا إلى ما يعلمه 
كل واحد من الآمة أن ما تناله أمته من الفوائد يتحقه حظ عتباء 
وما یصییها من الأرزاء يصيبه سهم منه». . ثم مضي ليتحدث 
عن قوة رابطة الدين الإسلامي لينتهي إلى «أن IS‏ من ابلامعتین: 
الجنسية على التحو السابق, والدينية «میدآن للحمية على الملك 
ومنشآن للغيرة عليه» OY‏ 


کا يعيب الآفغاني على كثير من مفكري الحضارة الغربية 
هجومهم الظالم على المسلمين» ورميهم لهم بالتعصب بسبب 
حدیثهم عن الرابطة اللية» فيرى» في رده عليهم. وجوب إضافة 
التعصب الاعتقادي المعتدل إلى التعصب الجنسي (القومي) 
ومزاملته له في نفس الطريق ولذات الغايات والاهدافه 
فيتساءل: gh‏ أصل من صول العقل يستندون إليه في المفاخرة 
والباهاة بالتعصب الجنسي فقطء واعتقاده فضيلة من أشرف 
الفضائل . ويعبرون عنه بمحبة الوطنء واي قاعدة من قواعد 
العمران البشري يعتمدون عليها في التهاون بالتعصب الديي 
المعتدل وحسبانه نقيصة يهب الترقع OG ge‏ 

فإذا عرضت GIN‏ في حياته العملية ومواقفه التضالية 


(۱) الصفر السابق. صن TAA‏ 
(۲) الصدر السابق. س ۳۰۷. 


معضلات تستدعي الإدلاء بوجهة نظره البنية على أسس في هذا 
الباب» وجدناه يزامل عا بين رابطة الاعتقاد ورايطة الجنسء 
فيطلب من و«الفارسيين والافغانین أن يراعوا الكلمة الجامعة 
والصلة ابختسیت ولا يجعلوا الاختلاف الفرعي في المذاهب سبباً 
في خفض الكلمة الإسلامية وقطع الصلة الفیقیة,). 

فإذا ما كانت المعضلة العملية التي تطرح نفسها على بساط 
البحث وتطلب yt!‏ هي قضية بة «الوحدة» وبناء «الدولةی كان 
الأفغاتي سياسياً وحكيرا وواقعياء یعطی لعوامل الوحدة 
الاعتقادية حقهاء ولا ینکر أثر التمايز القومي بين الذين یمتقون 
الإسلامء فيقول: إنه دمن «أدرنة» إلى «بيشاور» دولاً إسلامية 
متصلة الاراضي. متحدة العقيدةء pened‏ القرآن. . . أليس 
هم أن يتفقوا على الذب والإقدام كما اتفق عليهم ne‏ 
الأمم؟؟! . ولو اتفقوا فليس ذلك پبدح منبم. فالاتقاق من 
أصول دیجم . .۰ نم مضي لیقول: ولا ol‏ بقولي هذا أن 
یکونٍ مالك الأمر في ot‏ شخصاً واحد فزن هذا ریما کان 
عسیرآ, ولک أرجو OT‏ يكون سلطان ol al ptt‏ ووجهة 
pees‏ الدین. وکل ذي ملك على ملک یسعی بجهده لحفظ 
الآخر ما استطاعء she of‏ بحیاته ويقاءه ببقائه . ألا Of‏ هذل 
بعد كونه أساسا لديتهم . تقضي به الضرورة وتحكم به الحاجة في 
هذه Og St‏ 
(۱) جلد (الحروة الرثقى) می 511 
(۲) (الأعمال الكاملة) من THe‏ 


فهر هنا يرى للعوامل اللخاصة بوحدة العقيدة ثماراً يحب أن 
ترعى ويستفاد منهاء وهي خاصة باطانب الروحي المتبعث من 
سلطان القران ووحدة الدین Ob‏ للتمايز القومي مقتضیات 
يجب أن تراعی وتلمر «جزرآه من الجتمعات القومية في داخل 
هذا التوب الفشفاض fell‏ في وسدة الاعتقادء حيث بظل 
كل ذي ملك على ملک WE‏ بواجبه حيال الآخرين data‏ لا 
«ووحدةء أو «احاده كا re‏ ذلك البعض فاشاعه عن حال الدين . 
على of‏ هذا ليس كل ما في فكر الرجل ومواققه العملية 
والنضائية حيال هذه القضية في هذه المرحلة التي نسوق tee‏ 
الحديث في هذه الصفحات فقي ذات الوقت الذي كان يصدر 
فيه GUI‏ (العروة الرثقى)» وخلال الستوات الثلاث الي 
أعقبت فشل الثورة العرابية» وأثناء اقامته يباريس» القی 
الستشرق الفرنسي «أرنست رینان» في جامعة «السربون» حاضرة 
تناولت ثلاث تقاط : 
۱ دخطأ المؤرخين في قوهم (علوم العرب. وفنون العرب. 
وتمدن العرب» وقلسفة العرب) ro‏ أن هذه الأشياء نتاج 
الامم 9 ast‏ متها Lets‏ للامة العربية». » 
- وان الاسلام لا یشجم على العلم والفلسفة والیهث 
اس بل هو عائق hd‏ 
Opt‏ العتصر العري بطبیعته آبعد العقول عن الفلسفة 
والنظر فيهاء0) _ 
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ونحن تلاحظ أن كل الذين ينكرون الخصائص القومية, 
ويرون في الإسلام نفياً للقوميات. وني الحضارة الإسلامية نفياً 
للحضارة العربيت. يستطيعون أن يتفقوا مع «ريتان» قي اتهامه 
الأول أو ادعاثه الاو وهم بالفعل ‏ للاسف متفقون معه في 
هذا الادعای ومن ثم فانتا نستطیم أن تبصر في رد حال الدین 
الافتاي على «أرنست ریتان»» فکرا قومياً واضحاً وناضجأء بل 
ودقاعاً عن العرب والعروية بالات وهو أمر له DY‏ بل ما 
apt‏ أن يكوت dite‏ الارهاص تذلك النضج القومي » tabs‏ 
الدفاع عن العرب والعروبة ومقومات قومیتهم» led‏ يعد هذه 
الرحلة من مراحل تفکیر جال الدين. فهو الذي. قي رده على 
«رینان», یتحدث» ضمن ما یتحدث. عن أن «الکل يعلم أن 
الشعب العري خرج من حال امجية التي كان علیها وأحذ يسير 
في طریق التقدم الذهني والعلمي. ويغذ السر بسرعة لا تصادفا 
الا سرعة فتوحاته السياسيةء وقد تمكن في خلال قرون من 
التكيف بالعلوم اليونانية والفارسية. . . فتقدمت العاوم تقدماً 
مدهشا بين العرب» وقي کل البلدان التي حضعت لسيادتهم. . 
كان العرب في ذلك الجهل سین شرعوا یتناولون ما ترکته الأمم 
المتمدنةء فأحیوا تلك العلوم الندثرت ورقوه؛ وخلعوا علیها هجة 
۾ تكن لها من قبل. أو ليس هذا دلالة» بل برهاناً على حبهم 
الطبيعي للعلوم؟؟! صحيح أن العرب أخذوة عن الیونان 
ف eens‏ الراك aan‏ ای الل 
اشتهروا بهء بيد أن هذه العلوم التي Gow bagel‏ الفتح قد 


VEE 


رقوها ووسعوا نطاقهاء ووضعوها ونسقوها تنسيقاً منطقياً وبلخوا 
بها مرتية من الكمال تدل على سلامة الذوق وتتطوي على التثيت 
Bully‏ النادرین. . . جاء الیرم الذي ظهر فيه منار المدنية العر بية 
على قمة جبال البرانس یرسل ضوءء ویباءه على الغرب فلحسن 
الأوروبيون إذ ذاك استقبال أرسطو بعد أن تقمص الصورة 
العر why‏ ولم یکوتوا يفكرون فيه وهو في ثويه اليوناني على مقربة 
میم + أو ليس هذا برهاناً آخر ناصعاً على مزايا العرب الذهتية 
وحيهم الطبيعي للعلوم؟؟. . .» ثم مضي الافغاني لیقدم لنا 
is‏ عميقاً يتعلق بقضية الاجناس مدافعاً عن عروبة جاعات 
وأقاليم يريد «ریتان» آن يسلبها من العروبة فيسلينا جدها 
الحضاري والثقاقي. فيقول جال الدين: :.. إن اطرانیین()< 
كونوا عربأء وان العرب لا احتلوا أسيانيا لم يفقدوا جنسيتهم بل 
ظلوا عرباًء وان BU‏ العربية كانت إلى ما قیل الاسلام بعدة 
قرون لغة الحرائيين» وکونهم قد حافظوا على ديانتهم القدعة وهي 
«الصابئة» ليس معتاه أنبم لم ينتموا إلى الجنسية العربية: وقد 
كانت أكثرية تصارى الشام Lage‏ فسانیین اهتدوا Shee‏ 
النصرائية. أما ابن باجه وابن رشد وابن WOO edb‏ يمكن 
القول gh‏ أقل عربية من الكندي بدعوی أنهم لم يولدوا قي 
(۱) وهم سكان مركز حضاري لعب دوراً بارزاً في الفلسفة والفلك وائتتجیم قي 
شمال العراق. 
وهم قلاسفة اندلسيون» توفو! atl‏ الأول سنة ۱۱۳۸ م والثاني مقة 
۵ م اما ابن رشد ققد ولد ستة 1175 م وتوفي سنة ۱۹۹۸ م. 
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جزيرة العرب. وخصوصاً إذا اعتبرنا آلا سبيل إلى تمييز أمة عن 
أخرى إلا بلغتها,(. 

ونحن تستطيع أن نبصر في هذا الحديث الذي يدافع به 
الأفغاي عن العرب والعروبة ويحاجج به عن الخصائص 
والمميزات القومية والحضارية للأمة المربیت» نضجا في تفكيره 
القومي يئل وجهاً من وجهي عملة تفكيره حيال هذه القضية في 
هذه المرحلة من مراحل تطوره ونضاله . . كما نستطيم أن نلقت 
الأنظارء بل وآن نطلب من الجتميع أن منوا النظر في عبارته 
الحاسمة التي تقول: إته دلا سبیل إلى تمييز أمة عن آخرى إلا 
بلغتهای. GF‏ هذه العبارة تقود Sle‏ الدين إلى ساسة التفكير 
القومي الناضج» وغهد لاصالة تفكيره القومي الذي سيأقي 
الحديث عنه في القصل القادم من هذه الدراسة. 

فإذا !ضقفنا إلى كل ما تقدم تلك التجربة التي صنعها 
جال الدين الأقغاي بمصر خلال السنوات الثمانية التي عاشها 
فيها (141/1- ۱۸۷۹ م) وكيف تعلق بها وبأهلها وينضال 
شعبهاء وعلق على كل ذلك المكثير من الامال وكيف اعتيرها ‏ 
إذا استعرنا تعبيرنا الحديث _ القاعدة والنطلق للطور أخديد 
الذي اراد أن يصل بالعالم الشرقي إلى رحابه وساحاتهء فقال 
عتها: إن ومصر أحب بلاد الله إلى. .۰۲۳۶.۰ وسماها وباب 


)1( (الأعمال الكاملة) عن ۰۲۰۸ APA‏ 
(؟) زا فاطرات) ص 7498. 


الحرمين. . .204 ورأى أنه وإذا اتحد المصريون» ونهضرا كأمة لا 
ترى بدأ من استقلالحاء ولا تقبل به بديلً. وثبتوا على شيء من 
الجور والحيف والقتل في بادیء الأم وصبروا ورایطوا 
وارتبطوا» phd‏ المصريين بحسن الالء وثیل RIT‏ کا 
ch‏ فيهم el‏ واحفاد الخزاة الفاهين من jel‏ قبائل العربء» 
وإخوانهم الأقباط أحفاد أولتك الأشداء الذين آثارهم تدل على 
عظم مهم 

كيا أبصر آثار الحكم الوطني الدن الذي آقامه بها محمد علي 
باشا وكيف «کان المتأمل في سيرها هذا يحكم حكياً رما لا یکون 
بعيداً عن الواقع » لا بد أن قصير في وقت قريب أو بعيدء كرسي 
مدنية لاعظم المالك الشرقية. بل ربا كان ذلك Lat‏ مقرراً في 
أنفس جيراتها من سکان البلاد المتاحمة لاء وهر املهم الفرد كلما 
ألم خحطب أو عرض خطر. .06 

فإذا اتضم إلى عباراته هذه وأحكامه التي أشرنا إلى غاذج مہا 
موققه العملي خظف Ay BUS A‏ الي ائمرت الثورة العرابية» 
ورفعه لشعار (مصر للمصريين)ء وتأسيسه «للحزب الوطني» 
الاو الذي تكون سراء وضم رجالات الثورة العرابية 
البارزين . . وتذكرنا اثر كل ذلك ودلالته القومية ومعناه بالتسبة 
()الصدر الایق. ص ۰۲۰۲ ۲۰۸ 
ory‏ الصدر السایق. صن ۰۲۹۱ 
0" الصنر السایق. سن ATV‏ 
(1) (الأعمال الكاملة) سن ٤۹۷‏ . 


للدولة العثمانية وارتباط مصر بباء القائم في ذلك التاريخج, 
آدرکتا مكان الفكر القومي من ذهن جال الدين ty‏ وهو 
الذي تحدث عن مصر والمصريين زمن حكم محمد علي باشا يوم 
أن «اعتدلت المشارب المذهبيةء حتى كان هم زمن أحس فيه كل 
واحد بتسيته من الآخر يأته «وطني مصري». وارتفعت بذلك 
أصواعهم بعد ما جالت فيه أفكارهم200. 

إذا ابصرتا کل ذلك استطعنا أن نحدد بوضوح وجلاء : 

١‏ أت جال الدين الأفخاني قد عاش فترة من الزمن هي التي 
سبقت إملاءه لكتابه (الخاطرات)ء كانت تشوب آفکاره 
القومية أفكار عن «الوحدة» المليةء و بغناء» الروابط 
الاعتقادية عن الروابط الخنسية. 

۲ وأنه في هذه القترة بالذات كانت له صیاغات وعبارات 
وأفكار ومواقف تعكس موققاً فكرياً تاضجاً إزاء القضایا 
القوميق وازاء فضية العروبة على وجه التحديد. 

۳ -وان موقفه من مصر وآهلها. والامال التي علقها عليها 
وعليهمء وحديثه عن تبلور عناصر «الامةه بين أهلها. 
إنما يقدم إضافة فكرية قومية ناضجة إلى الصياغات التي 
قدمها في هذا الباب. 

ومن ثم نستطیم أن نقول: إن فكر جال الدين الأفغاني حول 


4۹4 الصدر السایق. من‎ )١( 


را يبيب To:‏ 


العلاقة فيا بين شعارات (المامعة الإسلامية) وما بين الأفكار 
القومية كانت في هذه المرحلة تحمل شيئاً من الازدواج» 
والتعمیم. وعدم الحسم ء وآنها من ثم كانت خطوة على الدرب 
ذلك الدرب الذي شهد الحسم والوضوح من الفيلسوف الكبير» 
حيال هذه القضيةء بعد ذلك» كا سياي الحديث عنه عندما 
نتناول موقفه من القضية القومية» والقومية العربية بالذات. 
الخلافة العشمانية 

وحتى تكتمل الصورة ble‏ ويكون من حقنا أن نتتقل إلى 
الحديث عن الفكر القومي في مرحلة نضوجه عند الأفغاقيء لا بد 
لنامن تتاول موقفه من BIL‏ المشمائية» وقضية قيادة غير العرب 
للآمة العربیت بالإشارة والتعليق . 


ونحن تستطيع أن نلمح» دوعا عناء أو إجهاد لتصوص 
الأفغاي أن بو من لخلافة العثمانية قد حضع لتقلیات 
وتطورات فرضتها الظروف الموضوعية للمعركة التي ناضل فيها 
bey‏ وبالذات ظروف المعركة صد الاستعمار. 


فهر عندما ast‏ أن الزحق الاستعماري والخطر الامبريالي هو 
العدو الرئيسي للعالم الاسلامي. قذف بکل قواه وإمكانياته ني 
المعركة ضد هذا الخطر. وألقى بحبال والتعاون» و «الوحدة» 
و «الاتماد» إلى كل القوى التي تتناقض مصالها  iis‏ أو جزئیل 
دائياً أو skips‏ الصلية والهشة ‏ مع هذا الخطر الساحق والرهيب. 
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وق هذا الإطار» وي مثل هذه الظروف» تغتفر للرجل 
آخطای بل وتبرر له مواقف قد لا تكون صائبة ودقيقة» وخاصة 
قاییسنا نحن اليوم. التي تحکم على الأحداث التاريخية وما 
صحبها من مواقف فكريةء بعد أن شهدت النتائج التي ترتبت 
على ما سبقها من مقدمات. 

فإذا كان الأفغاتي «يؤخحق من مجمل احواله أن الغرض الذي 
كان يصوب تسوه أعماله. والحور الذي كانت تدور عليه آمالهء 
توحيف كلمة الإسلام ومع شتات المسلمين في سائر أقطار العالم 
في حوزة دولة واسدة إسلامية تحت ظل BIE‏ العظمى. وقد 
يذل في هذا السعی جهده وانقطع عن العام من أله“ فان 
السبب في ذلك هو أن الرجل كان يعلق VET‏ على الخلافة 
العثمانية في المعركة الدائرة بين العالم الإإسلامي وبين الاستعمار 
ومن ثم كان يريد استخدام آلتناقضات ء Uf‏ تتاقضات بين هذه 
الخلافة وبين القوى الاستعمارية الغربية» والانجليزية بالذاتء» 
لتشد من أزر المناضلين في هذا الصراع » وهو وان بالغ في AUT‏ 
هذه حيناً فإنه توع من الخطأ المعروف النوافع والواضح 
الأسبابء فلقد قال: إنتا «کنا على يقين ولا نزال علیه, أن 
الذات الشاهانیت وهي الاب الأكبر لعموم السلمین. وهي 
الكافلة للشریعف الحافظة للدين» هي آجدر الناس بالالتقات 
إلى حركة الأعداء في البلاد الإسلاميةء وهي لا تألوا جهداً في 


)1( محمد عبده (مقدمة الرد على الدعريين) صن .٠١‏ 
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تعويق سيرهم وإحياط AO bls!‏ 

ولقد ساعد الآقغانٍ على تعليق هذه الآمالء البالغ فيهاء عل 
هذه GTA‏ المتهالكة التهاويق. التي كانت قد آلت إلى سرطان 
يعمل تدميره في خلايا جسم العامين العربي والاسلامي أنه كان 
على معرفة ودراية بصفات السلطان العثمانٍ عيد افمید وخلقه 
وكفاءاته» وکان هذا السلطان داهية ذا قدرات وكفاءات ذات 
مفعول وآثار كبرى. . ولذئك فإتنا نرى جال الدين الأفخاقي 
يتحدث عنه فيقول: «أما ما رایته من يقظة السلطان وشدة 
حذرهء وإعداده العدة اللازمة لایطال مکاید أوروياء وحسن 
نوایاه واستعداده للتپوض بالدولة (الذي فيه Lag‏ السلمین 
عموماً)» فقد دفعني إلى مد يدي له. فبايعته BILL‏ والملك» 
عالاً ple‏ اليقين أن الممالك الاسلامية في الشرق لا تسلم من 
شراك أوروباء ولا من السعي وراء إضعافها وتهزئتهاء وقي 
الأخير ازدرادها واحدة بعد آخری, إلا بيقظة وانتباه عمومی, 
وانضواء تحت راية الخليفة الاعظم(. 1 

ولكن الأفغان» وهو المتاضل الذي مد يده للخليقة العثماني 
وبايعه UL‏ مؤملا أن يقود الشرق في المعركة ضد الاستعمارء 
وجد أن دهاء عبد الحميد LY‏ هو موجه ضد الأحرار والثوار 
بالدرجة الأولى: oly‏ الجواتب الايجابية من صفاته وكقاءاته فا 


)1( (الأعمال الكامثة لجمال الدین الأفغاني) ص ۵۰۲. 
(5) الصدر السایق. ص 2545 
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هي حبيسة الحاشية الفاسدة الظالة القايضة على أزمة الأمور 
وحیوط الاحداث. وعندما ]يقن أن هذه الخلافة قد تحولت إلى 
مسخ مشوی واسم على غير مسمی. وبا ثم تعد جديرة بالآمال 
المنعظرة التي علقها عليهاء بدا يعيد النظر في موقفهء وقال chase‏ 
Lol.‏ متها: «خلافة عظمی؟! وإمامة كيرى؟! 

لقد هزلت حتى بدا من هزالها 

كلاهاء وحتى سامها کل COE! hie‏ 

وعندما أبصر الأفتاني آلا أمل في صلاح السلطان عبد الحميد 
أو إصلاحهء أخذ pale‏ بعدائه ول يتحرز في توجيه اللوم له أو 
المجوم vale‏ وحدث by‏ أن كان جال الدين في حضرة 
السلطان. defy‏ يعبث بحبات مسبحته أثناء حديث السلطان 
إليهء وكات ذلك في نظر حاشیته «كبيرة» لم تحدث. ول يسمع عن 
حدوثها من قبل فخاطبوه في ذلك عقب القابلة مباشرة» 
فاجابهم بكلمات ذعبت Se‏ عندما قال: «سبحان Lal‏ إن 
جلالة السلطان يلعب بمقدرات الملايين من الأمة على هواه» 
ولیس من یعترض منهمء آفلا يكون عمال الدين حق أن يلعب 
في سبحته كيف CONS,‏ 

حتى إذا قاض الكيل بالفيلسوف الثائرء لم يحجم عن أن rr‏ 
على السلطان يوماً ليوجه إليه الحديث اثلا: «. . أتيت لاستميح 


7 ااصنر السایق. ی ۴٤۷‏ . 
CT)‏ الصدر السابق. ص ۲4۸ 
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جلالتك أن ghar‏ من بيعتي لك لأتي رجعت عتها. . بايعتك 
BALL‏ واخليفة لا يصلح أن يكون غير صادق الوعد . . !00م 


وهو موقف فريد في مستواه من القوةء ودرجته من الشجاعة 
والباس والاقدام. ومن ثم فهو خليق بقدر جال الدين وعزمه 
الثوري العملاق. كبا أنه هو الموقف اللائم لإيمان افرجل بالحكم 
الدستوري الشوري. ونفوره الشدید من الحكم الفردي. وشفقه 
بخضوع اخاکم Og‏ الذي يضعه الشعب ملاث) لاحتياجاته 
ومراحل تطوره ذلك الوقف الذي تلخصه عباراته القائلة : دإن 
إرادة الشعب الغير مکرهء والغير السلوب حريتهء قولاً وعملاء 
هي قانون ذلك الشعب pall‏ والقانون الذي يجب على كل 
حاكم أن يكون Cal cad Leake‏ على Odes‏ 

ولعل هذه الآمال الت علقها الأفغاني by,‏ على BALI‏ 
العثمانية بعض الصلات بالأرضية الفكرية التي كانت تعيش في 
عقل الرجل وقلبه في هذه المرحلة من حياته وذلك الطور من 
أطوار فكره ونضاله. وهي المرحلة التي لم تكن قد اكتملت لديه 
فيها درجة نضج الأفكار القومية» ولا هو قد وصل فيها إلى 
الحسم والوضوح بالنسبة لقضية العروية بالذات» ووجوب 
تسليم القيادة في التيضة والتطور في الشرق للعنصر العربي على 
وجه التحديدء فهو في هذه المرحلة يعلق آمالا أكثر ما يسمح بها 


(۱) المصدر السابق. ص EA‏ 
(۲) (الخاطراءت) ص ۰۳۷ 
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الواقم على الإيرانيينء وهو لو علق عليهم كل الآمال فیا يتعلق 
هم ویشتونهم لا كان لدینا على ذلك نقدء فضلا عن اعتراض؛ٍ 
ولكتنا نلمح of‏ نطاق هذه الآمال شا كان أبعد مدى وأكثر اتساعاً 
من نطاق القرس والایراتین. لانه كان یری يومئذ أنه «ليس 
ببعيد على همم الإيراتيين وعلو أفكارهم أن یکونوا أول القائمين 
پتجدید الوحدة الإسلاميةء وتقوية الصلات الديثية» كما قاموا 
في بداية الاسلام بنشر cele‏ وحفظ إحكامه وکشف 
Oot el‏ 

ثم يدعوهم للتصدي طذه الهمت. الي هي أكبر من تدراتهم 
ومؤهلاتهمء فيقرل is‏ وأنتم أجدر المسلمين بوضع أساس 
للوحدة الإسلامية ام 

وهو فكو وموقف ينسجم مع الازدواج الذي تيز به فكر 
الرجل وتضاله بهذا الميدان في هذه الغترة بالات . اللهم إلا إذا 
كان تطاق الوحدة الى يتحدث عنبا هو نطاق الوحدة بين الشيعة 
والسنةء فهتا تصدق الكلمات. 

ا لا ليا 


ونمحن يوصولنا إلى هذا الموضع عن الحديث عن فكر الافغاني 
حيال شعارات الجامعة الإسلاميةء نکون قد ماهمناء بقدر 
المستطاعء في إلقاء الضوء على فكر الرجل حيال هذا الشعار 
(۱) (الأعبال الكاملة) س TAS‏ 
(۷) الصفر السابق. ص ATW‏ 
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الذي كان میداناً كبيراً لتضانه» ومبعداً لفخرء واعتزازه. كا كان 
مصدر! لكثير من الشبهات التي طمست !انب القومي الناضج 
من تفکیره عندما تتاوله عدد كبير من آلدارسین والباحشین 
والترجین . 

ولعل قي هذا اخدیث الذي سقتاه عن موقفه إزاء «الضمون 
التحسرري»» ووالمضمون الطائفي»» لشعار والحامعة 
الاسلامیتی وكذلك عن العلاقة بين هذا الشعار وبين والفكرة 
القومیت وموقفه من الخلافة الإسلاميةء Bly‏ العدمانية 
بالذات» ولن الثقل في قيادة معركة التضال في سبیل النبضة 
والتحرر؟ . . اللعرب؟. . أم لعتصر إسلامي آخر؟. . 

لعل ني ذلك ما يلقي الکثیر من الضوء على مضمون هذا 
الشعار لدى الرجل وأيضا ما ييز موقفه إزاءه عن مواقف كثيرة 
لمفكرين كثيرين ظلموا الإسلام في هذا المقام » وأراد البعض ظلم 
الاقنان فحشره قسر؛ في زمرة هژلاء المفكرين الظالين للإسلام 
والمسلمين. بزعمهم تناقض العروبة والاسلام. 

ولكن. . ولحسن حظتا. ولحسن حظ قيم الوضوعية 
والانصاف ومعاییرها. أن آثار الرجل الفكرية المكتوبة مليئة 
پالشواهد القاطعة التي تميز موقفه عن مواقف غیره من الذين 
رفعوا هذا الشعار وناضلوا تحت راياته أو استظلوا فقط ده 
الرایات , 

ولیست هذه الشواهد قائمة فقط في تلك العبارات والافکار 
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والاقتباسات التي سقناها من قبل» والتي انتثرت خلال صفحات 
هذا الفصل وان كان في هذه العيارات الدلالات الكافية في هذا 
الياب» ولكن القول الفصل قي هذا الميدان إنما هو معقود بلواء 
القصل القادم من هذه الدراسةء وهو الذي سنتناول في صفحاته 
تقديم الأفغاني مفكرا قوسا ناضجا gall‏ العلمي الدقیق. بل 
والحديث» لضمون هذا التعبير. 


yor 


القومية . . . والعروبة 


كانه لا سبيل إل عییز امة عن آخبری إل 
بلنتها. . . والامة العريبة هي «عرب» قبل كل جين 
ومذحبه. وهذا الآمر من الرضرح والظهور تلمیان 
يا لا يحتاج معه إلى لیل او Lelong‏ 


جال الدين الا فغاني 


في عصرنا الراهن. وقي هذه العقود التي أعقبت انتصاف 
القرن العشرین. لا زلنا نشهد في ميادين التفكير وي حقول 
الممارسة والتطبيق تناقضات قليلة ce‏ كثيرة Ul‏ خفيفة أو 
حادة بين الأفكار والمذاهب والأمية» والانسانیف وبين الفكر 
«القومي»ء قي عدد من المثاطق وكثير من البلدان. 

وليسوا كثيرين» بالدرجة الكافية والواجبةء هؤلاء الذين يعلو 
OW eye‏ بفکر ناضج یزاوج ما بين OLY‏ بالانکار القرمية 
والإيمان بالنظرة الانسانية والأئمية في السلوك والتفكير. 

وإذا كانت هذه الأصوات التى استطاعت. أو حاولت» ولا 
زالت تحاولء التوقيق ما بين التفكير القومي والسلوك القرمي» 
وما بين الافکار الاعية والانسانية والاقق العالمي المستنير» لا زالت 
تشق طریقها في آرض شپه بكرء وطریق حاشد بالعقبات 
والصعاب» فإننا نستطیع أن نيصر مدی الصاعب التي حفلت بها 
طريق أولئك الرواد الذين طرقوا هذ! الباب وارتادوا هذا الميدان 
منت قرابة. القرن من الزمان» وعلى عهد جال الدين الأفغاني» وف 


بيثته . 


۱2۹ 


يل إثنا تستطيم أن نقدر مدى الصعوبات التي لقيها فيلسوف 
ثائر كجمال الدين في هذا السييل» وهي أضخم مما يتصور 
البمضء وأعقد ما يكن أن يلقاها سواه وذئك لان الأفغاني كان 
مفكراً Ann‏ يصدر في تفكيره وسلوكه عن تعاليم دين ذي طابم 
عا مي وطبيحة كونية » وللوهلة الأولى «تبدوه تعاليمه على غير وفاق 
مع أية فكرة قومية تريد تحويل ولاء «المؤمتين» من عراب 
«العقيدة» وأهلها إلى قسمات والأمة والقوميةه وختصائصهها. ومن 
كم فإنتا نستطيع أن نيصر أهمية ذلك التطور الذي حدث لفكر 
الأفغاني في هذا الصدد وان نبرر کذلك ذلك الازدواج الذي 
Wat‏ عنه في الفصل السابق من هذه الدراسة» عندما لم يكن 
لفكر الرجل القدر الكافي من الحم في هذا الميدان. 


فتقد كان طبيعياً أن تعيش في عقل الأفغاني تلك العوامل 
والاسیاب و «المباديء» التي تشد فكره be‏ إلى رفض الفکر 
القومي وتغليب الخصائص العالية في الإسلام على تلك 
القسمات القومية التي أخحذت تعيشها وتتقسها الأوطان 
الإسلامية في ذلك الحين. italy‏ تت تققز إلى مکان الصدارة من 
فكر الرجل تلك القسمات القومية ليكون ها الثقل والغلبة في 
التفكير 


وطبيعة هذا الازدواج في فكر اثرجل. وذلك «التمایش» الذي 
أستمر قترة طويلة في حياته الفكرية والنضالية بين الفكرتين 
والقطبين. ۸ يكن منبعثا عن الفكر المجرد والاسس النظرية 
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فقط بقدر ما كان میمثه أن الأنغاي قد عاش النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر. وهي الفترة التاريخية التي آعذت تصعارع 
فيها ار جاء العالم الاسلامي بالدعوات والافکار التي تتجاذب 
التاس حول هذا الوقض أو ذاك. وتضطرب فيه آحشاء العام 
الشرقي بالتبارات التي تتصارع في هذا الیدان. . فلقد كان 
والإسلام قد نی في مواضع عديدة عن العصبية. قلا انتهت 
الشعوب الإسلامية إلى هذا العصرء عصر الجنسية (القوميةع 
يات القرض الذي يفرضه الاسلام على المؤمنين أن يكونوا إخرة 
متضامنين متساوين لا فرق بين عربيهم وعجمیهم. واضحت 
الغاية السياسية القصودة في الإسلام من وحدة والإمامة» 
الکبری. أو الشورى الشرعية العامة. آمرا مقاوما بطبيعة الدور 
والزمن بسبب إنشاء القوميات المستقلة والعصبيات المتمايزة في 
الملة .الإسلامية. كيا كانت الخال في مبدا عصر النهضة في 
آوروبت. إذ كانت النپضات القومية في مطلع ذلك العصر 
تصطدم اصطداما عتیفا بالعقائد الدينية الشاتعةء والاراء الدائرة 
حول وحدة البابوية» و والمملكة الرومانية القدست. 4 

غير of‏ جال الدین الاقفاني الذي لم تكن مفاهيمه عن الدین 
الإسلامي حبيسة ذلك الاطار النظري والميدان التتجريدي, 
وصاحب المواقف التضالية والتجربة السياسية العملية في كاقة 
أوطان العالم الإسلامي. وقي مصر على وجه الخصوص. قد 


)4( (حاضر العام الإسلامي) جلد 4. من ۰۸۷ ۸4. 
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أعطته تيربته العملية هذه استناية في الافق ومرونة في التفكير, 
جعفته يبصر أن التزاوج بين الإسلام والتفكير القومي هو الأمر 
الطبيعي وا مناسب لصالح الشعوب وآمال المسلمين؛ فأصبح - 
كما قيل ce‏ بحق وجدارة - «أبو جميع مأ قي مصر اليوم من نبضة 
وطنية ويقظة جنسية)(0) شيم لرفعه شعار (مصر للمصريين)» 
الذي orl‏ شمارا «للحزب الوطتي»» السري. الذي اقامه 
ورعاهء دلالة عظمى على نمو بذور التفكير القومي الناضج لدى 
الرجل منق ذلك التاريخ . 

ومن هنا فإننا نستطیع فهم وجهة النظر القائلة بأنه قد «ظهرت 
المتازع الجنسية ‏ (القومية) ‏ الرامية إلى التضامن القائم على 
الاعتيارات العنصرية في تعاليم جال الدين الأفغا" منطلقة 
من هذه التجربة العملية والمواقف التضالية اساسا ومستهدية 
بهذا الأفق المستنير في فهم تعاليم الإسلامء تلك التعالیم التي 
وان عبت عن العصبية الحنسية أو غير الجنسيةء إلا أنها كانت 
تعبي - كما فهم بحق جال الدین - عن «الإقراط في التعصب» إذ 
دهو المقوت على لسان الشارع ب في قوله (ليس متا من دعا إلى 
عصبية). . . 200 ومن ثم كان الأفغاني زعیم تلك المدرسة التي 
زاوجت ما بين فكر الاسلام وتعاليمه وما بين الفکر القومي الذي 
حفلت به من ذلك العصر بلاد المسلمين؛ والتي قررت أنه 
ر امرجم للسابق. fake‏ ص 57 


(۲)افرجم السابق. ملد 4. صی V4‏ 
)0 الاعمال الكاملة) ص ۳۰۶. 
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«ينيفي لكل أمة أن تتمسك بجامعتها القومية في صدور أبنائهاء 
وآن ذلك لا ينافي الإسلام». 


KHER 


ونحن إا شتنا أن نجوس خلال التصوص والعبارات 
والصياغات والافکار التي نعتيرها حاوية للفكر القومي الناضج 
عند جال الدين: فسنبصر كيف dh‏ الرجل ييز ما بين والأصول 
القومية» والأسس الروحية للإسلام» ويضرب في ذلك الآمثلة 
ببعض الأمم الأوروبية المسيحية التي استطاعت تحقيق وحذتها 
القومية عندما أبصرت أن «الأصول الجوهرية» هي شيء آحر غير 
والعقيدة» و «المذهب». قرکبت إلى هدف وحلتها سفينة 
القسمات القومية والخصائص الجنسية باعتبارها هي «الأصول 
الجوهرية» في هذا الباب. قلقد «کان الألمانيون يختلفون.قي الدين 
المسيحي على نحو ما ختلف الإيرانيون عع الأفغانيين في مذاهب 
الديانة الاسلامیف. فليا كان غذا الاختلاف الفرعي أثر قي الوحدة 
السياسية. ظهر الضعف في الأمة الالائیف وكثرت عليها عاديات 
جيرانهاء dy‏ يكن لها كلمة في سياسة أوروباء وعندما رجموا إلى 
أنفسهم + وأخذو؛ بالأصول الجوهريةء وراعوا الوحدة الوطنية 
في المصالح العامق. أرجم الله إليهم من القوة والشوكة ما صاروا 
به حكام أوروباء وبيدهم میزان سیاستها». 


)4( رحاضر العام الإسلامي) جلد ١‏ من NON‏ 
)¥( (الاعمال الکاسلت) ص ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ 
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وهذه «الاصول الجوهريةيى الې مي عبارة عن الخصائص 
القومية» هي التي cist‏ تحتل مكاناً بارزاً في فكر الأفغاتي في هذا 
الطور من أطوار تفکیره في الفترة التي نتحدث عنیا الآن. فهو 
عندما يتحدث عن الشرقین» وعن «المثل» و «اللذات» التي 
حرمهم منبا الاعدای يقول انبم gag‏ ومن لذة ما تتبسط به 
الروح عند نوال المتعة القومیق. واخرية الحقيقية0. 

وهو عتدما يتحدث عن صفات «النانب» الذي من حقه أن 
يدعي تمثيل الشعب, يرى أن من الصفات التي يجب أن یتح 
بباء صفة الاعتزاز «بالقومات الأهلية القوميةء وليس صقة 
واحتقار القومية» کیا هو حادث لدی هؤلاء «النواب» یر 
الجديرين بتمثيل الشعب المصري في ذلك الحين". 

وللحقيقة. فان فهم الأقغاني المستثير لينادىء الإسلام 
وأفكارهء جعله يرفض «التناقض» المزعوم ما بين الإسلام 
والقومیات. ومن ثم فان نضوح الفكر القومي لديه لم يكن يعني 
زدارة الظهر «للتضامن» الاسلامي. ‏ بل ولا الرقض «للجامعة 
الاسلاميةه و «الخلافة الاسلامية» وان أعطى هذه الشعارات 
ولاشکال الحكم والسلطة هذه مضامين خاصة تميز بها فکره في 
هذا الموضوع . فهو الذي تحدث إلى اللورد ساليسبوري we‏ 
3 لندن Ob]‏ ثورة الهدي بالسودان» راد على اقتراحهیا تتو 


ری (الخاطرات) من ۱۴۷ . 
(؟) (الاعمال الكاملة) ص 490/4 . 
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سلطاناً على السودانء ققال: إن «.. مصر للمصریین 
والسودان جزء متمم cal‏ ثم أضاف إلى قوله ذلك دوفا شعور 
بالتناقض أو عدم الاتسجام - «وصاحب الق الخليقة الاعظم 
جلالة السلطان حي برزق 4 
وهكذا استطاعت عبقریته أن pad‏ في الاسلام igh‏ أوسم 
من الدوائر القومية التي هي AST‏ حصوصية وأضيق نطاقاً. وأن 
يزامل ما بين «التضامن» الإسلاميء وقيام الحكم «القومي» 
داخل هذا الإطار الإسلامي الكبير. 
# و #6 


على أننا إذا ذهينا نفتش في الصفحات التي حررها الرجل, أو 
آملاها على مریدیه. أو سجلها عنه هولاء الريدون» عن 
القسمات التي اعتبرها مقومات للامة والقوميةء والختصائص الي 
أعتمدها عناصر للجماعة الجنسية. وعن العلاقة ما بين هذه 
العناصر وما بين السمات الإنسانية العامة التي يشترك فيها أبناء 
النوع الإنساني. حصوصاً والرجل Les‏ ما وضع للإنسان ثلاث 
دوائر يتحرك فيها على الترتيب: 

١‏ -دائرة الامة gil‏ ینتسب لیها. 

۲ - داثرة الملة الى Gaal‏ ذات الدين الذي يؤمن به. 

۴ -داثرة التوع الانساني الذي هو أحد آفراده. 


)1( المصدر السابق. من ۵۰۵ 


إذا bad‏ نیحث عن المؤثرات التي اعتير الأفغاني القومية 
والتبلور الوطني ثمرة غ فإننا نجده يحددها يخمس خواص 
ومؤثرات وعتاصرء أريع متها نابعة من الطييعة والواقع 
والظروق الادیت. وهي: داللسان» و«الأخلاق» و«العوائد» 
و «الاقاليم» . آما الخاصية LL‏ والي هي «طارئة» من خارج 
الواقع الادي فهي «الدين». فهو الذي یقول: إنه «خلیق 
بالانسان , كا آنه توع واحد, ألا يكوت له غير هذه الکرة 
الارضية الصغيرة وطناء بمعنى أن وحدة التوع نقتضي وحدة 
الکان. فالانسان طالا لا يمكنه أن یمیش في cll‏ فموطته إذاً 
«اليابسة»» ونتيجة هذه القدمة آلا مختص بيقعة منها دون 
الاعری». . وبعد هذا الأفق الانساي الذي من حقنا أن نعتز به 
کتراث عيقري لكل دعاة الانسانية وال حاء العالمي ٠‏ يستدرك 
الافخاني » غير ناقض ما قدم» فیقول : : «لولا أن الحكمة قضت أن 
تكون الحواس البشرية العروفة nurs‏ وأن يكون للأقليم خراص 
خس» بها تميزت الشعوب والقبائل التي خلقها الله من تقس 
واحدةء وتقسم المعمور إلى ما يسمونه مالك وأوطاناً. آنا 
اخراص فاریع متها تستمد من طبيعة الاقليم» والخامسة تطرآ 
فتؤثر وهي «الدين». ويليها: «اللسان:. و «الاخلاق» 
و «العواتد» و «الأقليم» وتأثيره على الجموع» ثم بمضي GEA‏ 
re)‏ قوله: ووتحت هذه المؤثرات تحصل للأقوام ميزق وتتاصل 
فيهم محبة البقاء على مآلوفهم: والذود عنهء واعتبار من خالقه أنه 
ليس متهم يل هو غيرهم بمعتى الغيرية المطلقة. فمتى تم لقوم 


wu 


من سكان الأرضء او لامل إقليمء أو مصر تلك الجوامع أ 
الخواص الخمس الميزة» وحصلت المساواة بهاء بين العموم 
معهمء وتأثروا bel the‏ أصبحت دعوى الکفاءة بيهم ميسورة» 
ply‏ التميبزء أو تعيين الأفضلية غير میسور»(6۱. 

وعلی أساس من هذه العلاقة المرئةء والتوفيق العبقري ما بين 
عالية الإسلام ومحلية الفكرة القومية» وعدم التناقض ما بين 
coi‏ وقف الأفغاني إلى جوار فكرة «الوطنيةء وناصرهاء بل 
واعتبر الهحجوم عليها سلياً يرتقي عليه المستعمرون والاعداء لفل 
dese‏ اسلمین واعضاع بلادهم تلنیر والاستفلال. 


فهو الذي یوجه أنظار علاء التربية إلى هذه الفكرة قائ لهم 
وللمسلمين عموماً: «أما الوطنية أو حب الوطن» فهو الداء 
الذي تخشاء المدارس الأميرية» أو من كان تحت سلطة الأوصياء - 
والأجاتب»  Melee‏ (وكانت المدارس الأميرية يومئذ إما 
سالكة سبيل «التتريك» أو مقتربة من هذا السبيل) -. 

وفذا فإننا يجب أن غيز في فكر GY‏ بين نوعين من 
« الوطنية» : 

الأول وهو الذي رفضه ولم یعرفه - ذلك المعنى الضیق الذي 
يجعل صاحبه حبيس إقليم من الأقاليم» غير مستدير BM‏ غير 


)1( الصدر السایق. ص .٤۴۸‏ 
(yy‏ الصدر السابق. س ۰۲۷۹ 
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عتضن لقضایا الآمم وآمال الشعوب. آو متمصباً مفرط التعصب 
لامة من الامم دون ساگر آبناء النوع الانساني على وجه العموم . 

والثاني - وهو الذي آمن يه الآقغاني ودعا له هو ذلك الفهوم 
gyi‏ للوطنية. والذي مجحل منبا دائرة تسبق دائرة العقيدة 
الروحية. التي تعقيها قي الاتساع الدائرة الإنسافيةء الشاملة 
لمجموع gt‏ الإنسان. 

وبناء على هذ! التحديد والتفسير يجب أن يكون فهمنا لعبارة 
الشيخ مصطفى عبد الرازق التي تقول عن فیلسوفتا الكبير: إنه 
دم يتعلق ببلد من البلاد على أنه وطنء ds‏ تدخل فكرة الوطنية. 
بهذا المعنى قي مذهبه الاجتماعي». 

فحتى مع تسلیمنا بان الأقغاني لم جصر همه ونضاله وآماله في 
إطار وطن من الآوطانء لانه كان أكبر من أن يستطيع وطن واحد 
استيعاب هته ونضاله lly‏ فاته ‏ يكن معاديا لفكرة «الوطنية» 
يمعناها الاتسانی غير الضيق الأفق» وليس أصدق قي الدلالة على 
ذلك من دعوته إلى «تعليم وطي». يكون بدايته #الوطن»؛؛ 
ووسطه «الوطن». وغايته «الوطن»! . ويجب أن يكون الوطن في 
مفهوم الشرقيين كقاعدة حسابية: إثنان فائنان = يعملان أربعة, 
فلا تستطیم الذاهب. أو الطوائف أن تدعیها حاصة» ولا أن 
تحاول نقضهاء هذا هو دالوطن». وهکذا يجب أن یکون التعلیم 
الوطیی»6. 
(1) مقدمة ale‏ (لعروة الوثقى) ص LM‏ 
(۲) (الخاطرات) ص Vie‏ 


A 


وهكذا نجده بمثابة الراعي العملاق. الذي ییصر ما لا يبصره 
coy Vi‏ ولكنه يكن الاحترام الملائم GUY‏ الآخرين؛ ويرى 
أفكارهم في إطار الضرورات الموضوعية التي أثمرتهاء ونطاق 
الظروف التي هي محكومة بها وبدرجة تموها وتطورهاء وهي 
صفات وخصائص تضفي عليه سمات النضج والعمقء إلى 
جانب دلالتها على أفقه الواسع الستتیر. 


oF *‏ ليا 


GL,‏ كان الرجل قد استطاع بعبقريته الفذة أن يوفق ما بين 
عالمية الإسلام ومحلية القوميةء فلقد استطاع كذلك؛ وان کرهست. 
الرجعية التجرة بالدین أن يلائم ما بين الاسلام وفكرة العروبة 
وعملية cae wl‏ بل إنه قد رأى ف ال سلام كدين وعقيدة» 
طريقاً للتعرب واکتساب الموية العربية وحصائص الأمة العربية » 
کا رأى قي دفع «الحزيةه من جانب الذين لم يعتنقوا الدين 
آلدید مكتفين نج ولائهم Dy‏ الحديدة دوت عقيدتها 
المدينية» طريقاً كذلك طلتعریب. فكأنه بذلك یری في کل من 
السلطتين الروحية والزمنية سبيلاً للتعرب» الذي هر الثمرة 
الشهية للانسان العري. بل السلمء والکنز الذي يحبه ويداقع 
عنه جمال الدين» فهو الذي يقول: «إن كل من دان بالإسلام »+ أو 
رضى بدفع الجزيةء قد سارع عن طيب خاطی وارتياح عظيم 
إلى التعرب . . . فمصرء بينم هي هرقلية روماتية» ومقوقسها 
عامل له فيهاء أصبحت في قليل من الزمن إسلامية في الأغلبية » 
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عريية بالصورة المطلقة في كافة مميزات العرب. وهكذا القول في 
سوريا والعراق»(. 

کیا آنتا نجد تي كتاب الأفغاني (الخاطرات) ما كن إن نعده 
مصداقاً تقول الأديب التركي (ضيا باشا) عندما يرى في سلطان 
العروية سلطاناً أقوى من العقيدة الروحية» بل أقوى من 
«عنجهية» الأتراك» فيقول إن «المسلم أو المسيحي أو اليهودي قي 
مصر والشام cl ally‏ يحافظ كل مهم قبل كل شيء عل تسبعه 
العربيةء فيقول: «عربي»ء ثم يذكر جامعته الدينية.. 
والاغرب» أن التركي والجركسي والارناژوطي» وغيرهم من 
العناصرء يستعرب متى وجد أو سكن قي بلاد العرب بأقرب 
الأوقات وعتزج في المجموع حتی تخال أنه «عريي قح». Pe.‏ 

HK ¥ # 


وفكرة جال الدين عن التعریب. ووجوب الانحياز إلى 
«اللسان العريءء وإتتيار المیزات العربية سيلا للعلاقات 
القومية في الوطن. والالتحام في نسیج الامة و وسط آینائها 
تقودنا مباشرة إلى تلك الخاصية التي ركز عليها تركيزاً ذا Ys‏ 
وهي خاصية والجامعة cy AU‏ و «وحدة اللسان»» وهي الجامعة 
الى را ous‏ تاثيراتها وقاقت في فعاليتها حدود الألقاظ 
والصياغات والتعبيرات إلى ميدان الواقع وساحات التطبيق» 
)4( (الأعمال الكاملة) على ۰۲۹۹ ATT!‏ 
(۲) المصدر السایق. ص HINT‏ 


۱۷۰ 


وهذه الخاصية هی «جامعة اللسان». 


ونحن إذا تتبعنا أفكار الرجل حول هذه الحرثية من جزئيات 
حديثة عن الخصائص التي تشد العرب بعضهم إلى بعض بروابط 
قوميةء فإئنا نستطيع أن نسلك عباراته وصياقاته تحت عدد من 
العناوين وفي مجموعة من الأطر التي تميزها وترتبها إلى حد كبير. . 
فهر متلا يرى: 

١‏ إن لسان الأمة فا يعني ما هو AST‏ من لختهاء لانه يعني 
أداب هذه اللغةء التي هي من ثم آداب هذه الآمة. 

وهو يلفت إلى ذلك انظار علماء التربيةء وجذر من الاستهانة 
باللقة القومیة. ومن ذلك التيار الستعجم الذي انتزعت من 
عواطفه وقلوبه على لغة الآباء والأجدادة ويبصر الناس بالعواقب 
الوخيمة gil‏ يمكن أن تلقاها الأمة من وراء مثل هذا الفكر الضار 
والسلوك العیب. فيقول: إننا «یجب أن نعلم أن عوامل غريية 
مهلكة تبدوء في آول مظاهرهاء خفيقة الوطأة» سهلة الأخذ. لا 
ضرر من التسامح we‏ وهي : أسلوب عجيب لإضعاق لغة 
القوم» والتدرج بقتل التعليم القومي» وتنشيط القائلين من 
الشرقين بان لیس 3 pels‏ العريي ؛ أو الفارسي ۽ أو الأوردي 
وافندي. والخ . . آداباً تؤثرء ولا في تاريخهم عدا یذکی ly‏ 
الجد كل الجد تذلك الشرقي الخامل أن یتفر من سماع لغته. 
وأن یتباهی بانه لا يحسن التعبیر بهاء وأن ما تعلمه من الرطانة 
الاعجمية هي منتهی ما يكن الوصول إليه من تلدرکات 


لفن 


البشریة؟ ا». . ثم مضي Glad VI‏ ليصدر حكمه الجامح الذي بلغ 
ميلغ الحكم الخالدة والآمثال السيارة عندما يقول: انه: دلا 
جامعة لقوم لا لسان همء ولا لسان لقوم لا آداب ph‏ ولا عز 
لقوم لا تاريخ همء ولا تاريخ لقوم إذا لم يقم مهم أساطين تحمى 
wet‏ آثار رجال. تاريخها فتعسل عملهم وتسج على 
متوالحم Mal‏ 

۲ -وآن لكل لغة من اللغات آدابهان وهذه الاداب هي منبع 
احلاق المتحدثين له اللغة. 

ذلك لآن آداب LY‏ هي اکثر قطاعات ثقافتها حساسية 
وشغافية » وأكثرها قدرة على أن تلتقط کل ما يعتمل قي #فسية هذه 
الامة وحصال أبنائها وطبائع of leat‏ عادات وقیم وقواعد 
تواضعت عليها في السلوك والتصرفات ومن هنا كانت هذه 
الآداب ديوان أخلاق هذه الآمة عن جدارة واستحقاق, وکان 
صدق جال الدين الأفغاني وعبقريته عندما يقول: إن «لکل لسانت 
آداب» ومن هذه الاداب تحصل ملكة الاخلاقم*۳؛. 

وهو هنا لا Jat‏ الآداب مرآة للخلق فحسب بل ویعتبرها 
ضرا لتكوين الاخعلاق وبلورتها وحصوطاء ومن ثم قانه يقف 
في صف الذين يرون للاداب قيمة تعليمية ودورا في بناء الفرد 
والمجتمع وتغيير وجه الحيأة. 
(۱) [الخاطرات) صن ۰۱۳۲ 
(۲) #الأعمال الكاملة) ص 14 


۱۷۴ 


۳- ثم يتحدث جمال الدين عن مصدر المصبية لدى أية أمة 
من الأممء فلا يراها نابعة من الجنس» gat‏ العرق» ولا من 
النعرات والنزعات اللاعلمية الجرفاءء واللانسانية aA‏ على 
نحو ما حاولت ذلك «النازية» و «القاشية» القديمةء أو تلك 
الحديثة التي تلبس اليوم یاب التفرقة العنصرية» ولكنه يرى 
مصدر العصبية المشروعة لدى الآمة في اعتزازها بأخلاقهاء 
وعافظتها على هذه الأخلاق. كرا يرى قي ذلك الداقع الأول 
والأساسي الذي جعل الموجة العربية الأولى؛ الي حملت الإسلام 
إلى المشرق والغرب؛ حدث كل هذه الفتوحات. وتحرز كل هذه 
الانتصارات في ذلك الوقت الوجيزء الذي ذهب سابقة لم تلحق» 
وآمرا قريد! لم حدٽ له مثيل في التاريخ . 

فهو يعد حديثه عن الآخلاق التي هي ثمرة للآداب يحضي 
لیقول: «وعلى حفظها تتكون العصبية. . .» ثم يستطرد قائلا: 
«قالعرب ما نجسوا بفتوحاهمء پشکل الدين الظاهري فقط ؛ بل 
بفهم أحكامهء والعمل بادابهء وذلك ما تم ولا يتم إلا باللسان, 
۳ هو آمم الأركان». 

ثم لا يدع جال الدين هذ الحديث يمر دون أن يعقد المقارنة» 
ذات الدلالف. بين «الثریاه وبين as tl‏ بين العرب 
SLY,‏ عندما يقول عن الآخيرين؛ إنهم «تدینوا بالإسلام على 
أبسط حالاته وأشكاله. بكمال التعبدء ولكن على بعد سحيق 
من فهم معاني القرآنء واداب اللسان. والعرب لو كانوا مثلهمء» 


ivr 


لما استطاعوا أن يكونوا أحسن آثراً متهم . وثا كان لحم حضارة ولا 
BY. Opis‏ کان یری أنه دناعم الاسف؛ إن [نعواننا 
الآتراك لم يحسنوا من أعمال الدنيا غير «الحرب». .»290 

ونحن يجب ألا ندع نصوص جال الدين هذه تمر دون أن 
نستخلص متها حقيقة ذات قيمة کبری نحتاج إلى Bill‏ 
ويحتاج إلى فهمها كثير من الذين يتصدون للحديث عن العروية 
والإسلامء والعلاقة بين كل la‏ والآخرء OY‏ الرجل لم ير 
الحضارة والدنية وليدة لصناعة الحرب والهارة فيهاء وهي التي 
حذقها العرب والاتراك ولا لتدین بالاسلام» و «کمال التعبدء 
به وبشعاثره وطقوسه وقرائض عباداته وإنما بجوهر هذا الدين 
المتمثل ceed‏ أحكامهء والعمل بآدایه. وذلك ما تم ولا يتم 
إلا باللسان, وهو pal‏ الارکان» وهو هنا لا يقيم الدلیل آبلغ 
الدلیل» على الطابع العري الذي يتحلى به جوهر هذا الدين» 
فحسبء يل ويضفي الطابع القومي الذي لا يستطيع متصف 
إنكاره على الحضارة العربية الإسلامية التي هي اليوم محل فخر لتا 
ومصدر تيه واعتزاز. 

۽ -وأن رابطة Olt‏ هي أكبر عامل من العوامل التي 
تستخدمها الامم المقهورة» في استجماع عزمهاء وجم شتات 
وحدتهاء واسترداد ماها من مجد لتواصل تقديم ما لدیها من 
إمكانيات حضارية تفيد بني الاتسان. 
(۱) (الأعمال الكاملة» ص ۳4 
(۲) زااناطرات) ص ۲۳۹ 


۱۷ 


غمن قبل أن تدم معارك الامم. التي قهرها الاستعمار وفتت 
وحدتها. ضد heater‏ وقي سبيل التوحید» أبصر الأفغاي طرق 
التجاة هذه الأممء في معركتها الکبری. وحدد أن لان هذه 
الآمم ولغاتها هي طرق التجاة في هذا الیدان الصعب وافضم 
المتلاطم الأما a‏ والعاصف الأنواء . 


وعل ضوء ما صنعت اللغة الايطالية في معارك المالك 
والإمارات والولايات والجمهوريات الايطالية في سبيل التحرير 
والتوحيد. . 

وعلى ضوء ما صنعت اللغة الألمانية في معارك تكوين آلمانيا 
وتوحیدها خلال القرن الماضي . . وعلى ضوء ما رأينا وشهدنا من 
آثار وفعاليات للغة العريية في معركة المغرب العربي ا 
ومعركة الجزائر بالذات . . وما لازلنا نشهده حتى الآن من دورما 
المتعاظم rr]‏ التقارب والتضامن والاتحاد والتوحيد لأبناء العروبة 
أجمعين. . على ضوء کل کل ذلك تستطيع أن نکبر جال آلدین 
الإكبار اللازم والواجيه. وأن نقهم Lal‏ عمق oe‏ الي 
يتحدث فیها عن «التأثیر المعنري لآداب اللسان» قائلا عنه عنه : ab‏ 

من آکبر الجوامع التي تجمع الشتات ؛ وتنزل من الامة منزلة أكبر 
المفاخر. فكم رأينا من دول اغتصب ملكها الخ فحافظت على 
لسانها محكومة» وترقبت الفرص. وهضت بعد دهر قردت 
ملکها. ومست من يتطق بلساعا إليهاء والعامل في ذلك إتما هو 
اللسان قبل کل ما سواهء ولو فقدوا تسام لفقدوا تاريخهم 


۱۷۰ 


ونسوا مجدهمء وظلوا في الاستعباد ما شاء !0( 

© - إن مكان اللغة العربية من الاسلام. هو مكان اللسان من 
الإنسان. وإذا كان اللسان هر سبيل الافصاح عن مكنونات 
الإنسان واسراره» وطريق وضوحه وجلائه؛ ووسيلة فهمه وفض 
مغالیقه» فان العربية كذلك هي الطريق الأمثل إلى فهم 
الإسلامء واکتناه ما فيه من قيم وتعاليم وجواهر وقصص 
وأسرار. . وهو موقف من الأفغاني يوضح الموضع الذي آعطاه 
للقيم العربية والعناصر القومية في الحضارة العربية الاسلامیق 
ومركز كل ذلك من الإسلام كدين وقيم روحية يؤمن با 
السلمون, فعنده أن «اللسان العربي» وهو لسان الدين» يجب أن 
يكون في المحل الأرفع من اهتمام سائر السلمین. لا العرب متهم 
فقطء OF‏ «اللسان العري لسان الدين الظاهرء والادب 
«all‏ وديوان الفضائل والفاخرء"؟ ومن ثم فإنه لا يعدله ؛ لسان 
من لغات المسلمين في ضرورته» لا للحضارة فقطء بل وللدين 
والروحانيات hs‏ عتد جال الدين. 

5 - وإن هذه اللغة العربية كانت دائيأ» وستظل Taf‏ آعز 
الجامعات وأكير المفاخر لدى العرب غير المسلمين. 

ولقد مر بتا حدیث الأفغاتي عن «الصايئة»ء الذين سکنوا 
شمال العراق» وأسهموا إسهامات کبری في الفکر العري 
)04 (الأعمال الكاملة) مس ۲۲١‏ . 
(۲) الصدر السایق. س ۳۳۹ 


wi 


الإسلامي « وخاصة في ميادين الفلسفة والفلك والنجوم» ونحن 
تراه يكرر هذا gall‏ قي أكثر من موضعء ويعممهء ذاكراً كيف 
وكان اللسان العربي لغير السلمین. وم يزل» من ef‏ الجامعات 
وأكير المقاخر Oe‏ 


۷- إن المعيار الذي تحدد به حدود والأمة العربية» هو معیار 
العروبةء لا الدين ‏ أي دين ولا المذهب ‏ أي مذهب. 


وإذ! كان هذ! المعيار قد بلغ عن الزضوح رام والانسجام 

مع أسس الفكر القومي الحديث مبلفاً عظياً ومثيراً تاعجاب 
فإنه كان نتيجة منطقية للكثير من المقدمات التي حقل بها فكر 
الأفغاني في هذا الیدان. 


فإذا كان اللسان العري ‏ معناه الواسع الذي يتعدى حدود 
اللغة والآلفاظ ‏ هو الجامعة الكبرى» سواء بالتسبة للمسلم أو 
غير السلم فإنه من ثم يكون الجامعة الكبرى بالنسبة لكل 
المتحدثين به المعتزين با فيه من قيم ومشاعر ومفاخر وأداب» 
ومن ثم فإن منطق الأشياء وطبائع الأمور تقف مع GUAT!‏ عندما 
يقرر أن «الأمة العربية هي «عرب» قبل كل دين ومذهب. ومذا 
الأمر من الوضوح والظهور للعيان ما لا بجتاج معه إلى دليل أو 
olay‏ 
a‏ الصدر الساب. ص ۲۳۷ 
(1D‏ المصدر السایق. عن ۲۳۷. 


يفنا 


فهل يا ترى يقبل أولئك الذين يرون في «العروية» و «القومية 
العريية» و «الامة العربیةه. شمارات منافية لعالية الإسلام 
ومعادیه لحاء هل یقبلون کلام جال الدین. متخلین عن 
تصوراتهم المريضة والسقيمة لتعالیم الإسلام؟!. ‏ إن الرجل قد 
اعتبر أن الحقائق التي ذكرها في هذا الباب dpe‏ البديبيات» Tels‏ 
من الوضوح والظهور بحيث لا تحتاج إلى دليل sf‏ برهان!! 

۸-وان عيب الأتراك ليس فقط في عاولاتهم الجنونة 
للتريك. . بل Lady‏ في رفضهم الاستعراب . 

وهذا المطلب الذي طالب به الأفغاتي العثمانيين» والغاية التي 
تمنى هم بلوغهاء وهي «الاستعراب؛ والتعرب» إنما يلقى ضوعاء 
هو الاخر عل موقف فيلسوفنا الكبير حيال الموضوع الذي 
نتحدث عنه OU‏ موضوع العروية والتعرب وتمجيد جامعة 
اللسانء واللسان العريي بالذات» ععناه الواسع الذي سبق عنه 
الحديث 0 


قلقد جرت العادة أن يطلب المفكرون القوميون العرب من 
الأتراك العثماتيين أن يتركوا العرب ولغتهمء وأن يعدلرا عن 
سياسة «العريك». ولقد كانت مطالب الحركات الفكرية 
والسياسية القومیت هي : «اللامركزيةء قي الإدارة والحكمء 
و «اللغة العربية» في التربية والتعليم بالولايات الصربية 
واستمرت ترقع هذه الشعارات وتسعى حل هذه الغايات حى 
قيام «الثورة» العربية في افشرق سنة 9915 م بقيادة «الشريف» 


WA 


حسين بن علي (1883- ع أي بعد موت الأفغاتي بنهو 
من عشرين عاماا؟؟. 

of‏ يطلب الافغاني. قبل ذلك بعشرات. الستين» مطالب 
أعمق من هذاء وأكثر Lee‏ ووضوحاًء وأن يسعى إلى ما هو 
اعظم من رفض «التتريكى فيطلب «تعرب» والدولة» 
العشماتیف. وتعريب «الأمة: التركيةء فهر ما يقدم لنا الدليل 
الناصع على مکان الرجل من وعي الفكر القرمي العربيء وایانه 
به كطريق سديد ووحيد لعزة العرب ونصرة الإسلام . 

فهر الذي يتحدث عن الدولة العثمانية قائلا: إنها: «لو 
تعربت» وانتفی من بين الأمتين بالعربية والتركية من النعرة 
القوميةء وزال داعي اللفور والانقسام «بالتركي وبالعربي» > 
وصاروا أمة عرييةء بکل ما في اللسان من معنىء وقي الدين 
الإسلامي من عدل» وقي سيرة أفاضل العرب من اخلاق» وقي 
مكارمهم من عادات . . . لكان إعادة عصر الرشيد للمسلمين 
میسوراه 

وانه ولو انصف للاتراك انفسهي وأخذوا بافزت 
واستعر بواء وترأسوا ذلك الك وعدلوا في calal‏ وجروا على 
(۱) راجع مجموعة Gilly‏ (الؤثمر العريي الأول بباريس سنة ۱۹۱۳ م) وهو الذي 

عقدته الجمعياث القومية a all‏ وفي مقدمتها (حزب اللامركزية). طيعة 

القاهرة سنة ۷٩۱۳‏ م. 
)1( (الأعمال الكاملة) ص ۲۴۹ . 


۱۷۹ 


ستن الرشيدء أو المأمون على الأقل» ولا نقول على سنن وسيرة 

اسفلقاء ء الراشدین . فيا كان من ف الارض أغنى مهم مملكة؟ 
وأعز she‏ وأمنع حوزة؟ ۵( 

ا الآثار 
الكبرى التي تحدثها قومياً في الامة جامعة اللسان؟؟ وهل قعدت 
افکار الأفغاتيء» في هذا لباب به عن أن تضعه في القمق قمة 
المفكرين القوميين؟؟ . 

إننا لا نحسب الرجل إلا عملاقاً بلغ الذروة في هذا الصدد. 
وقاق ما كان ينتظره مته النصفرن من الباحثين والدارسین, هؤلاء 
الذين یضعون في تقويهم للفكر والتراث حساباً للزمن والبيثة 
والظروف. 

HH #F 

فإذا ما انتقلنا من هذه النقاط الثمانية التي لخصنا بها حدیث 
الأفغاتي عن «جامعة اللسان» وأثارهاء وشرف «جامعة اللسان 
العربي» ومکانه» إلى ساحة أخرى من الساحات التي قامت دلي 
على فكره القومي العريي التاضجء فإننا نلتقي «بحادثة» تحولت 
إلى «تبمة» موجهة إلى جمال الدين» آما بالنسية لنا فإتها تتحول ال 
بنان يشير إلى مكان الرجل من الفكر القومي السديد. وهذه 
الحادئة تتعلق بذلك اللقاء الذي تم في منتزه LUI‏ 


رې الصدر السایق. ص ATTN‏ 


VAs 


بالاستانة بين جال الدين الأفقاتي ويين الخديري ال مصري عباس 
حلمي الثاني » والذي تحول إلى واتهام» من قبل حاشية السلطان» 
والسلطان عبد الحميد مال الدین يأنه قد اتفق مم الخديري 
على إقامة دولة عربيةء وخلافة عربية «عباسیته. نسبة ال 
الخديوي عباس؟! 

ونحن لا ag‏ أن تغرق أنفسنا في البحث عن أدلة صحة هذا 
«الاتبام» أو تفتيد هده الادلت کا لا نرید أن نيحث هل كان 
جال الدين صادقا کل الصدق عندما نفى عن نفسه Hin‏ 
«الاجام»؟ ام كان يداري السلطان ويتقي شره - وهو الذي 
Ob‏ بل Lot‏ ما كان يداري آراءه ويتقي شرور الأعداء  OV‏ 
هذا البحث هو أقرب إلى المباحث القانونية وأعمال «النياية» منه 
إلى أعمال الدراسات التي تريد تقويم أفكار المفكرين ووضع 
الأمور تي مكاتها المناسب» والمترجم له في وضعه الصحيح . 

ومن أجل ذلك فدحن نختار أن نقول: إن هذا والاتهام» ليس 
is‏ أن يوجه إلى جال الدین. وأن فكر جال الدين ونضاله 
ليس غريباً عن اقتحام هذا الیدان والسعي قي هذا السبيل . 

وسبيلنا لجلاء غموض هذه القضیة. التي اکتفی عديد من 
المترجمين للأفغاتي هجرد إيرادها دون تعليقء بينها تطوع الآخرون 
لنفيهاء لا لشيء إلا OY‏ الرجل قد نفاها عن نقسه. سبيلنا لذلك 
هو طرح عدة أسئلة, ثم الإجابة عليها من واقع فکر الأفغاني» 
ونصوصه التي لا تقبل المراوغة أو التأويل. 


1A4 


ولكن. . . قبل ذلك» نجد LS‏ عليتا أن نحكي قصة هذا 
اللقاء بين جال الدين وبين اخديوي عباس : 


فلقد قيل إنه تصادف وجود الخديوي عياس الثاني في متنزه 
«الكاغدخانة» أثناء تنزه الأفغاتي وعيد الله النديم في نفس آلتنزه» 
فسلم يعضهم على بعض» وتحادثوا هناك نحو ربع ساعة تحت 
إحدى الاشجار الوارفة الظلال. dey‏ القور نقل جواسیس 
السلطان عيد الحميد إليه أن الافقاني قد التقى مع الخديوي بناء 
على موعد مدير وتدبير سابق وأن الأمر لم يكن محض 
مصادفات . . وءآن جال الدين قد تعاهد, وتحالف مع الخديوي 
على أن يؤسس له دولة عياسية!! وآنه قد طلب تأمینا من 
الخديوي بعد أن يتم له الآمرء ألا تكون عاقيته ىا كانت عاقبة 
أي سلم lei tt‏ مع العباسيين؟! . . . ون سوريا الجغراقية 

لمن حكم مصر De‏ اللازم واللزوی وهي مفتاح العراق()». 

وان ختام هذا الاجتماع إغا كان بيعة من الأفغاني والنديم 

للخديوي » حيث «بایعاه تحت OUR ptt‏ 
يل لقد نسبت إلى الافقاي أبيات من الشعر خاطب با 

الخديوي قاثل : 

)1( (الخاطرات) ص ۰٩۲‏ وتعتبر «سوریا الجغراقية», يعني الشام الکییر, وهو 
إذا أضيف له العراق وشیه الجزيرة العربية واليمن كان شاملا للمشرق العربي 
يأكمله. 

(۲)الامیر شكيب ارسلان (حاضر العالم الإسلامي) ملد ۷. ص ۲۹4- 


LAY 


شناد الخلاقة في بني العياس 
عباس لکسن تعكيه السفاح 
ولآنست حير مك سعشیدها 
بالبشسر يا عباس يا ص فاح 

وإذا كانت هذه هي قصة هذا اللقاءء كبا حكتها المصادر 
والمراجع الأساسية التي تناولتها بالذکر والتعقيب والتعليق» غإننا- 
کا قدمتا - نعتبر الحديث عن موضوع هذه «العاهدة» ومضموت 
هذا «الاتفاق» هو الامر الاهي وهو الذي يعنينا قي هذا الصددء 
وليس متاقشة أحداث هذا اللقاءء هل تم عمداً؟.. أ 
مصادفة؟؟ . . وهل حدث به اتفاق سياسي؟. . آم كان قاصرا 
على الترحيب والتسليم؟؟. . وهو الأمر الذي سنجلي غموضه 
من خلال طرح بعض UL‏ والتقدم تحوها بالجواب. 

© والسؤال الاول: في هذا المقام هو عن تقدير جمال الدين 
وتقويه لمصرء وللدور الذي يمكن أن تقوم cas‏ لا بالنسية لنفسها 
وتقدمها فقطء بل پالئسية لیرانها. وقيادة هؤلاء اطیرا؟؟. . 

ونحن قد سبق لنا وذکرنا أن الأفغاني قد حدث عن أن «مصر 
أحب بلاد الله الیه». وأتها وباب اسخرعين» وأنه کان وبا peak‏ 
والمصريين شديد الارتباط بهم» كثير الیحث في القضية 
الصریة۲۳ 
(۱) (زعیاء الإصلاج) ص ۶ ۱۰. و دالصفاح؛ هو الکثر الصفح عن السیتین. 
(sat bu) )۲(‏ عن .۸٩‏ 


IAF 


Vig, قد رای أن «التامل في سيرها هذاء يحكم حكياً‎ aly 
يكون بعيداً عن الواقع  أن عاصمتها لا بد أن تصيرء في وقت‎ 
قريب أو بعید كرسي مدتية لأعظم المالك الشرقيةء يل كان‎ 
ذلك را مقرراً في آنقس جیرانها من سكان البلاد المناخة هاء‎ 
LT وهو أملهم الفرد كلما ألم بهم خطب أو عرض خطر‎ 

وهذه العبارات الاخيرة من هذا الاقتباس دلالات كيرى في 
الإجابة على السؤال الذي طرحناه من سطورء لانبا تعني أن 
لصر القيادةء لا ني عرقها هي وحكم أهلها فقطء بل وباقتناع 
جيراخباء بل وأكثر من ذلك فان مل هؤلاء البيران في أن تتقدم 
فصر للقيام ذا الدور القيادي بالنسية مم وخاصة في 
اللمات . 


© والسؤال الثاني : الذي لا بد من طرحه هنا. هو عن تقدير 
جال الدين وتقويه لمحمد علي باشا الكبير» ولأسرتهء من حيث 
تعريها واستعرابهاء وبالذات للخديوي عباس الثاني؟؟ 

ولقد كان لمال الدين حدیث» بل أحاديث في هذا الباب 
وهو الذي قارن مقارنة عنصفة ما بين مصر في عهد محمد علي باشا 
وبينها في ظل الاحتلال الانكليزي» وتحدث عن «نايغة الدهر 
محمد علي Mah‏ وكيف «أوصل مصر في زمن قليل إلى col‏ 


(۱) (الاعمال +لکاملة) ص ۶1۷ . 
)1( ولخاطرات) ص YAS‏ 


NAL 


السعادة والمجد والإثراءء مم الأمن الشامل والعدل الكامل © 
عندما «دعحلت في طور جديد من أطوار المدنية» وظهر led‏ شكل 
من الحكومة التظامیت وتقدمت فيه على جميع الممالك الشرقية بلا 
OO petal‏ 

آما ge‏ رأيه قي الخديوي عباس الثاني بالذات. . بل ورأيه فيا 
يسعى إليه الرجل من خلافة عربية يزيح بواسطتها سلطان 
الأتراك العثمانيين عن كاهل الولايات العربية في المشرق العري» 
فزن لجمال الدين في ذلك كلمات قاطعة يقدمها نا عندما يقرل: 
«تعم. . . لو خلصت مصر من برائن بريطانياء وتستی لعباس - 
مع ذكائه وتطلعه ‏ أن يكون له غمة محمد علي الكبير. ومضاء 
إبراهيمء وسخاء اسماعیل. لوقع من الخلاقة على ما 
برجوه !ع . 

وفي هذه الكلمات القليلة الحاسمة نجد طليتنا في هذا القام 
by‏ هذه الكلمات hs‏ زميلاتها التي تقدمتها نجد فيصل التفرقة 
بين الحقيقة والزيف في هذا الوضوع. وهو مرقف أجدى من 
ذلك «الحديث القانرني» الذي يناقش البعض به أحداث اللقاء 
بين فیلسوفنا وبين الخديوي عباس . 

ولكن. . . وحتى تستقيم أجزاء هذا الميكل الفكري والنضافي 
(۱)الصدر الايق. من ۲۹۰. 
OF‏ (الأعمال الكاملة) من FENN‏ 
(cat ply C1)‏ من 1۸9 . 


الذي تحدثنا عنه يصدد هذه الحادثةء لتسال سؤالا آخر وأخيراً: 
هل كان الخديوي عباس الثاني يقكر حقاً في إقامة خلاقة عربية 
على أنقاض الخلافة العثمانية؟؟. . لأن الإجابة على هذا السؤال 
بالإيهاب هي شرط ضروري لاستقامة كل التتائج ألتي 
نستخلصها وندعو لاستخلاصها من هذا اللوضوع. 

ونحن نجيب على هذا السوّال بالایجاب. ونقدم بين يدي هذه 
الإجابة عدداً من الحقائق التي تيل الصدق في هذا المقام: 

© قالقاهرة - تحت سلطان الخديوي عباس - كانت مستقراً 
ومقاماً لكل الثوار والمصلحين القوميين العرب الذين یناضلوز 
ضد الخلاقة العثمانية واستبداد الاتراكك. 

Sally ©‏ القومي الناضل عبد الرحمن الكواكبي (۱۸۵4- 
۲ م) كان أحد الدعاة الذين روجوا للخلافة العربية في هذا 
الإطار وذلك التطاق في السنوات التي اعقبت وفاة 
جال الدين؟. 

© وإن التناقضات التي کانت قائمة ما بين الخديوي عباس 
حلمي وما بين السلطان من جانبء وكذلك التناقضات التي 
كانت موجودة ما بين الاستعمار الانكليزيء الذي كان يمتل 
مصر قي ذلك echt‏ وما بين الدولة العشماتية » قد جعلت الفكرة 
(1) رنجم في ذلك تقديمنا (الأعمال الكاملة لعید الرحن الكواكي) الفصل 

الخاص بتفكيره المقومي ص ۳۳- OP‏ 


VAN 


العربية ab ad‏ ثغرة تنغ متها إلى السطح » وجعلت يعض افرکات 
الثورية والإصلاحية العربيةء وعدداً من المفكرين القوميين 
يتقدمون إلى مسرم السياسة والاحداث في هذه الفترة پالذات 
ولذلك فإننا لا نستغرب ولا ندهش أن نجد الاقغاي على هذه 
الأرض وفي ذلك الميدان ولا أن نجد حديثاً عن وأن التدابير 
والخطط الكيرى للجامعة العربية قد نظمت وأنضجت في مصر. 
وأما البرنامج المصري للجامعة فهو يرمي إلى توحيد جیم الأقطار 
العربية dey‏ رأسها الخديوي. . . ويعزى إلى الخديوي عباس 
حلمي الذي خلعه الانکلیز سنة 1414م تشجیصه لهذم 
GS bt‏ 

وإذا كان هذا الجلاء لهذا الموضوع قد بلخ مرتبة الحسم في 
اندلالة على موقف الأفغاني. ووقوفه إلى جانب الخلاقة العربية. 
واعتبارها AST‏ جدوی في تقدم المسلمين والنبوض بالإسالام من 
الكبوة الي أوقعه فيها الأتراك» فإننا نستطیع أن نضيف إلى ذلك 
دلیلاً آخر يتمثل في مصادرة السلطان عبد الحميد ريدة (اثبيان) 
التي أصدرها مريد الاققاي السید محمد الخزومي باشا سنة 
۳ مء وهي الجريذة التي اعد الأفغاني متبجهاء وجمله عل 
غرار منهج (العروة الوثقی». ولقد كان في مقدمة أسباب تعطیل 
هذه الصحيفة خطأ مطبعي وقع في مقدمتها جعل من عبارة «من 
نوایانا الخدمة العامة والاخلاص... والئية سابقة العمل» 
)١(‏ (حاضر العام تلاسلامي) جلد 4. ص ۰۱۲۰ درصاحب هله الکلمات هو 

الامیر شکیپ ارسلان. . الخبير بدخائل الامور وعفایاهاء. 


AV 


عبارة : دوالنية سابقة اليمن» إذ OF‏ حاشية السلطان عبد الحسيد 
قد «استخلصوا من ذلك وآفهموا السلطان أننا ‏ (أي الخزومي 
والأفغاني) - بهذه الجريدة سنسعی آولاً لتحرير الیمن واستقلاهاء 
ثم نسعى لاستقلال البلاد Ogg ll‏ 
ونسن نعتقد أن في هذه النصوص التي توالى تقدیها ني هذه 
الصفحات. والأدلة gil‏ إخذت تترى مذ tad‏ عن هله 
Hatt‏ وذلك «الاتبامءء ما يقطع الشك بالیقین. ويضع 
الوضوح مكان الخموضء ويقدم القكر الأصيل والناضصج 
خمال الدين الأفغاي في هذا الميدان. 
KHE»‏ 


فإذا احلدا إلى حديئناء في الفصل السابق. عندما آشرتا إلى 
موقف جال الدين من المحاضرة التي القاها الستشرق الفرنسي 
«ارنست ky‏ في «السربون», والتي اتهم فیها العقل العري 
بمعاداة العلمء والعنصر العري ومزاجه یالتتاقر مع الفلسفة 
والتفلسف. والإسلام بوأد حرية البحث والتفكير. وكيف تصدی 
الأقخاتي لدحض وجهة النظر هذ وكيف دافع عن العرب 
والعروبةء وعقد هیا لواء الضارة التي تتلمذت عليها آوروبا 
عصر الپضت وميز العتصر الصري - gall‏ الحضاري لا 
العرقي. . عن الذين لم يتعربواء وإن يكونوا قد اعتنقوا 
الإسلام. . إذا أحلنا إلى حدیعنا السايق عن ذلك الوضوع. فإننا 
)١(‏ (الخاطراتع) می ۰4۱۷ 4۱۸ 


AA 


نكون قد أضفنا دلیلا جديداً على نضج الفكر القومي العربي لدى 
جال الدينء وخطونا إلى الامام خطوة جديدة في هذا السبيل. 
EN #‏ 

وحديث الاغقاني عن «العصبية الجنسية (القومیة)ء» هو الآخر 
دلیل لتا في هذا الما وقد بحسب كثيرون من الذين لا يرون في 
الأفغاني أكثر من داعية «للوحدة» الاسلامیف دون القوميت أن 
الرجل كان عدوا للعصبية اطنسیق ولكن الرجل لم يكن کذلكك» 
بل لقد ابصر ما ني هذا اللوت من ألوان العصبية من فائدة تفتح 
الطريق واسعاً أمام الأمة للتقدم والتنافس والنبوض. 

فهو لم يرفض «العصيية ابنسیةه. . وإنما قد قبل میا القدر 
المعتدل والبريء من الافراط . . لأن «الإفراط قي التعصب هو 
الممقلوت على لسان الشارع بل في قوله: (ليس متا من دعا إلى 
عصبية) gL‏ 

ولقد سبق أن أشرنا إلى اهتمام الاففاي بفکرة «الوطنیةه, 
ودعوته علاء التربية إلى إعطاء التعليم مضموناً دوطنیای منذ 
البداية حی الهایف فإذا علمنا أن المشاعر «الوطنية» إنما هي 
مرادفة للعصبية الجنسية » أعانتنا نصوص الأفغاني وأفكاره التي 
أوردناها بصدد موقفه من والوطنية» على ما نحن بصدد تقريره 
الآن. 
ع (الأعمال CLASH‏ صی Pet‏ 


۱۸۹ 


بل إننا نجد الرجل يتثاول هذا الموضوع صراحة وبشكل 
مباشرء ويقدم لنا تصويراً قلسفياً عميقاً محدوثه ونتائجه وآثاره 
عتدما يقول لنا: إن «التعصب روح کل مهبطه هيئة الأمة 
وصورتهاء وسائر آرواج الأفراد حواسه ومشاعره» فإذا ألم بأحد 
المشاعر مال يلائمه من أجتبي ce‏ اتقعل الروح الكليء وجاشت 
طبيعته لدفعه. فهو هذا مار الحمية. ومسعر الئعرة الجنسية - 
(القومية) ء هذا الذي يرفع نفوس آحاد الامة عن معاطاة الدنايا 
وارتکاب الخيانات فيا یمود على الأمة بضرر أو يؤول بها إلى سوء 
العاقبةء؟. 

# # ¥ 


ولقد كات منطقياً وطبيعياً مع فکر يكن للعرب والعروبة كل 
هذا التتدیرج ولفکر يعلق على «التعريب» والمتصفين به كل هذه 
الآمال» أن يكون تصاحبه اعتزاز بالعرب - gall‏ الحضاري - 
يليق با أعجبه وبره من صفحات تراهم؛ وما رعاه قلبه من 
علمهم وفكرهم وثقافتهم. وما يعلقه جهاده ونضاله عل 
مستقبلهم وجهادهم وتضاهم من آمال عراضص. 

واعتزاز الافغاي بالعنصر العربي وحضارته ومکارمی لم يكن 
وليد ؤيمان هذا العنصر بالإسلام وتدينه بهذا الدين وجهاده في 
سبيل نشر تعاليمه في مشارق الارض ومغاريبكء لم يكن وليد ذلك 


(۱) المصدر السايق. ص Tet‏ 


1۹۰ 


فقطء بل إن هذا الاعتراز وذلك الإعزاز قد امتد إلى ما قبل هذا 
. التاریخ وإلى ما هو أبعد في السنين Geely‏ من ظهور الإسلام . . 


وكيا سبق للأقغاي أن نفی ارتباط الفتوحات الصربية 
الإسلامية. السريعة والعجزق بالتدين «يشكل» الاسلام أو 
ارتباط الحضارة العربية الإسلامية «يشكل» هذا الدين» فهو 
كذلك ينفي أن تكون هذه القتوحات هي السبب الاول أو 
العامل الأهم في انتشار ولسان» العرب؛ Gall‏ العام لكلمة 
اللسانء فيقول: و«أما انتشار اللسان العربي فيا عدا بلادهم - 
(أي خارج شبه الجزيرة العربية) - فليس للفاتحين آدل دخل فيه ء 
ولا اتخذوا له أسبابا ووسائل: بل إن ما وجد في اللسان العري 
من الآداب الباهرق وا کم والأمثال والواعظ, ذلك هو الذي 
احله من الانتشار هذا الحل. حى أن العرب قيل الإسلامء 
وهم في تلك ULL‏ الجاهليةء والبداوة الحضة. ويعدهم عن کل 
حضارة. کانوا يحلون بآداب لسانهم من أعظم الملوك مثل کسری 
آتر شروان» محلا رفيعأء ویاخنون الجرائز ويثرون بتجارعهم مع 
الاعاجم بآداب لسائهمء وما يجري عل آلسنتهم من الحكمة 
التي تأخذ بمجامع القلوب . . . فکان إذا ظهر بين العرب حکیم 
طبيب مثل «الحرث بن كلدة, مثا استطاع wht‏ اللسان . 
وفرط الذكاء أن يقارع ويضارع أكبر حكيم من الفرس. مع 


حضارته ومدنيته  .‏ .ع . 
رو المصدر السابق. من ۰۲۲۰ ۲۲۱- 
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فإذا أضفنا إلى ذلك مرقف الأفغاتي من نظرية التطور 

والنشوء والارتقاءء وحدیثه عن «تشارلز داروین» (۱۸۰4- 
۲ م)۰ وکیف تحدث باعتزاز عن سبق العلیاء العرب إلى 
هذه النظريةء بل وتفوقهم على الأوروبيين الحدئین فيهاء حيث 
جعلوها شاملة للكائتات المضوية وغير المضویة(۱) استطعنا أن 
نبصر مدى اعتزاز الأفغاتي بالتضارة العربيةء و وجهابذة العرب: 
آرلتك الأعلام الذين وصلوا من كل فن إلى الغاية منهء(۳) والذین 
ich‏ المتصفون اليوم من علاء الغرب بالاعتراف. . يبعض 
الفضل با سبقوا [لیهه(۳). 

بل إننا ‏ (نصافاً للحقيقة ‏ نعتقد أن الأفغاني قد بلغ في درجة 
اعتزازه cowl‏ وترائهم الحضاري GIL,‏ ومجدهم الفكري 
والعلمي إلى المغالاة والحماسة في بعض الاحیان. حتی أنه قد 
اعتبر أن كل ما يحسبه الناس جديداً اليوم في ميادين البحث 
والتفكير الأورويية » إغا هو مسبوق إليه من قبل العرب فيا تقدم 
من التاريخ » aly‏ عدم وضوح هذا الانتساب العلمي لأصحابه 
العرب الاوائل. إنما جاء نتيجة لضياع الكثير من ترائهم. 
وفقداننا للكنوز التي اشتملت عليها bag‏ مکتبات بغداد والاتدلس 
والقيروان وغيرها من الحواضر العلمية التي ازدهر فيها الفكر 
والفن والعلم طرال عدد من القروت. . فهو يقول: دهاأتوا إلى 
(۱) وهو Gleb‏ الحديث عنه في قصل قادم من هذه الدراسة. 
(۲) (الأعمال الكاملةع ص 514. 
(۳) الصدر سایق عن ۲۱۲ . 
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مكتية بخداد والأندلس والقيرواتء وما ترجم في عصر الخلفاء 
العباسيين وما حقق علياء العرب من الباحث: وما ألفوه من 
الكتب القلسفية. والطبيعيةء والكيمياء. وبعد ذلك طالبوني 
وألزموني بالحجة بعدم استيفاء LEI‏ العلياء مواضيع ها نرى من 
المباحث في العلوم والفئون الواقدة إلينا عن طريق الضرب 
الیوم! OT‏ 

وعي مغالاة وان كانت مسب على Bs‏ الرجل وعلمية 
أسلويه » إلا أنها لا تفقد صلاحياتها للتدليل على الموضوع الذي 
نسوق له الحديث» وهو اعتزاز بالعرب Aas ally‏ ومن ثم نضوج 
القکر القومي العربي عند فيلسوقنا الثاثر في هذه المرحلة من 
مراحل تطوره الفكري العمیق بل ربا أفادتنا هذه المغالاة في 
التدليل على الوضوع الذي عقدتا له هذا الفصل من قصول 
دراسة حیاة الرجل ونضاله nial,‏ 

۰ ۰ > 

هکذا تاخی «الاسلام» و دالعروبة» في فکر الأفقاني» 
السياسي والحضاري والقومي . . فهو قد سعى إلى إيقاظ الشرق 
وتجدید الاسلام وتضامن المسلمين. وجاهد كي يحرك أمة 
)١(‏ الصدر السابق. من ۴۱۸. 
AAD‏ من التفصیلات عن علاقة «الاسلام؛ ب #العروية: في فکر جال الدين 

الأفغاني راجع كتاينا (الإسلام والحروية والعلمانية) طبعة بيروث. دار الوحدة 

سنة ۱۹۸۱ 5 
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الإسلام تحت اعلام «الجامعة الإسلامية». . لکته أبصر دور 
العرب القائد في هذا المحيط الإسلامي الكبير. . فالسلمون 
«أمتعء تجمعهم «عقائد». وتوحدهم مصالح». وتراجههم 
«حدیات».. و [طار هذه رالأمة» توجد «القوميات» 
الإسلامية» بمثابة «الجزر القومية» في «محیط الاسلام»۱.. وبين 
هذه القوميات يثل العرب - لدورهم التاريخيء ولطايع الإسلام 
العربيء ولإمكانياتهم الحضارية واليشرية ‏ القيادة الامولق حتی 
oh‏ یطمح ويعمل لإحياء الإسلام وتجديد حياة المسلمين. . فلا 
تناقض ما بين «الاسلام؛ و «العرویةی بل لعلها «الوحدة 


العضوية» تجمعهياء عل النحو الميقري الذي دعاء جال الدین 
الا قغاني . 
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. من الرأسمالية إلى الاشتراكية 


[وحكذا دعوى الاشتراكية. . . وان قل تصراؤها 
البومء فلا بد أن تسود في العام يوم يعم فيه العلم 
الصحیح » ويعرف الإنسان أنه وأخاه من طن واحد 
أو نسمة واحدةء وان التفاضل اقا يكون بالأنقع من 


Lepr) att 


جمال الدين الأقغاي 


ونحن عندما تطرق هذا الميدان قاننا تجد أنفسنا تجاه قضية 
کبری» قضية لم يختلف الباحلون حول رأي الأفغاني فيها chat‏ 
يل لقد طمسواء في الأغلب الأعم . موقفه إزاءها. ولت معظم 
الكتايات الي قدمت عنه من Al‏ إشارة لما. وهي قضية الوقف 
الاجتماعي هذا المفكر الكبير. وعل وجه التحديد موققه من 
الا فکار الاشتراكية . 


ولعل الذي يعطي نذه القضية الكثير من الحيوية. بل 
cay phd ly‏ هو of‏ الخلاف حول موقف الافغاني منها لیس متقارب 
الاطراف. ولا هو من باب الاختلافات القبولة في التفسیرات 
OY‏ الذين تناولوا هذ! الجائب من حياة مفکرنا ca Sig‏ قد وققوا 
باغلبيتهم الساحقةء إلى صف إنكار الواقف الاجتماعية له أو 
طمسها على آقل تقدير. 

Ll‏ الذين آشاروا إليها فلقد سلكوا مفكرتا الكبير في دعاة 
والاقتصاد الفردي». و والتشاط cet‏ و والفكر الرأسمالي»» 
بل ولقد وجدنا التيار الفكري الذي شهدته بلاد الغرب العري 


۱۹۲ 


في اعقاب الحرب العالمية الأولىء والذي اراد أن يوجد لتيار 
البورجوازية المقربية دنسيأء إلى التراث العربي الاسلامي قد جعل 
من فكر الأفغاني نقطة انطلاقه في هذا السبيل؟1. . 

لقد حدت US‏ بنا يحمل فكر الرجل ما يدحض هذا 
«الاتهام»ء وتقدم آثاره اکر من دليل عل انحیازه إلى جاتب الناس 
الكادحين البسطاء وتحبيذه للفكر الاشتراكيء liga‏ مواربت أو 
خفاء , 1 

وحتی تکون لدینا الارضية الراقعية لتفسیر هذا الاختلاف غير 
المفهوم وغير القبول لوقف الأفغاني الاجتماعي, علینا أن نبصر 
دلالة يعض الحقائق التي اکتتفت هذ؛ الوضوع : 

Pi فالذین يجدون في الأفغافي داعية من دعاة الاقتصاد‎ ١ 
والتشاط القردي. و «ایدیولوجية» البورجوازية والتظام‎ 
الرأسماليء قد وجدوا ذلك في کتابه (رسالة الرد عل‎ 
الدهريون). وهم لم يتعسفوا في تفسير تصوصه الواردة بها‎ 
حول هذا الوضوع فهي صريحة في ذلك. وهم من أجل‎ 
ذلك قد اهتموا يإذاعة هذا الكتاب ونشره» حتی لیسسب‎ 
كثير من المثقفين أنه الكتاب الوحيد الذي خلفه الآأفغاي»‎ 
وحتی لنجده يطبم في مصر طبعات کثیرق ومن دور نشر‎ 
معینة. وقي أعوام بذاعباء بشکل يستلفت الأنظار ويثير‎ 
الاهتمام » والاستفهام؟1‎ 

۲ والذين يدون لدى QUIN‏ موققاً اجتماعياً متقدمأء 


۹۸ 


وانحیازاً لعسکر القکر الاد شتراكي » وتينياً للنظرة الجماعية 
في هذا الیدان يجدون عمدتهم في ذلك كتابه الدسم 
(الخاطرات)! وهو آخر ما آملی على تابعه ومريده محمد 
باشا المخزومي . والوثيقة التي تمثل آخر ما وصل إليه فكره 
من قطور حتى ساعة وفاته في سنة ۱۸۹۷ م 

۴-ومن أجل ذلك فان gall‏ العلمي في دراسة هذه القضية 
ما يدعونا إلى أن ندرسها کظاهرة متطورت, وان نبصر 
العوامل والظروف التي احاطت بکتابة الأفغاني للنصرص 
التي تبدو متعارضة. والعوامل وانظروف التي طورت 
أفكاره بصدد القضية الاجتماعيةء وأن نسلك کل ذلك 
قي سلك هذه الظاهرة العملاقة المتطورة المتمثلة في مقکرنا 
الكبير بجوانبه الفكرية والعملية الغنية» المتعددة ابلواتب 
والقسمات. 


٤‏ -وإذا كان الأفغاني قد كتب رسالة (الرد على الدهریین) 
التي هاجم فيها الاشتراکیت وامتدح أسس التفكير 
البورجوازي في سنة ۱۸۸۰ م عندما کان اند فإنه قد 
كتبها وهو تحت تأثير حماس جارف ضد فلة من المنود 
جعلوا من الثقافة الحديئة والافکار المدنية التطورة قريناً 
للتهادت مع الاستعمار. وکا يقول الشيخ محمد عبلی 
فإنه قد «دعاه إلى تصنيفها Le‏ جاشت بتفسه أيام كان في 
البلاد المندية ء عندما رأى حكومة المند الانكليزية تمد في 
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الغي جماعة من سكان تلك البلاد إغراء هم بنبذ OLIVE‏ 
وحل عقود Oey‏ 

فالزاوية التي كتب من خلاطا الأقغاني كتابه هذا إنما 
هي الدفاع عن الدين والإيمان. ونا كان بعض 
الاشتراكبينء وخاصة في أوروباء قد اقترنت يدعوتهم 
إلى الاشتراكية دعوتهم إلى الإلحادء قلقد أصاب الدعوة 
إلى الاشتراكية ما أصاب الدعوة إلى الإلحاد من هجوم 
الاقغاي في رسالة (الرد على الدهريين) . 

ھ فإذا عاد الأفخاني بعد عشرین عاماً من کتابة رسالته هله؛ 
ليعطينا فكراً منحازاً إلى الاشتراكية» وسدافعاً عن 
الحماعيةء Suds‏ ناف البصيرة لكثير من أبعاد المشكلة 
الاجتماعية قي كتابه (خاطرات جال الدين)» GP‏ يجب 
آلا تبصر فقط قي هذا الکتاب الوثيقة التي ME‏ ذروة 
تطوره الفكري» بل وأن نشير أيضاً إلى إحساس الافغاتي 
بقيمة هذا الکتاب وخطر هذه الخطوات «التي لم تمرّرء ول 
يطرأ عليها Gal‏ تعبیره(۳». عندما تحدث إلى جامعها 
ومدونها محمد باشا المخزومي قاثلا له إا سلمت في كتاية 
خاطراتي من خطر الطاغية وطواغيته . فستصادف من أهل 
الجمود عتا La By‏ وقباً للحقائق ‏ فلا تبال بیم» فا 


)4( (عقدمة الرد على الدهرین) عى ONY‏ 
(۲) (التاطرات) من 4. 


خلا الکون متهم يوماً ليخلو زمنك» ولا نجا متهم لصن 
لتدجو Meal‏ 
ولحل هذا هو السر في عدم شيوع هذا الکتاب حتی إنه لم 
يطبع غير طبعة وأحدة قي بیروت . ولا توجد منه يمصر إلا نسخة 
وحيدة بدار الكتب الصریة<۲۳. 
والآن. . . وبعد هذه الحقائق... ماذا قال الأفغاني عن 
القضية الاجتماعية» والاشتراكية بالذات؟. . سواء أكان ذلك في 
رسالة (الرد على الدهريينع ام في abs‏ (الخاطرات)؟ . 
إننا نجد GUAM‏ في (رسالة الرد على الدهريين). انطلاقاً من 
والحماسة» و والحمية» المشروعتين» اللتين كتب في ظلهیا رسالته 
هذه ليدافع بها عن الدين والتدين. ولينتصر لقضية: ضرورة 
الإيمان للبشرء اجتماعياً وروحياًء رایضاً سيب من كلك 
الارتباط الذي عرفته الحضارة المسيحية الغربية ما بين الاشتراكية 
والإلحادء تجد الأفغاي يعقد فصلا في كتابه هذا يشن فيه هجوماً 
على الاشتراكية والأساس الأيديولوجي الذي بنيت عليهء 
فيتحدث تحت عنوان: (مطلب في السوسيالست page‏ 
والنبيليست «العدميون»: والكمونيست «الاشتراكيون». . 
أن «هذه الطرائف الثلاث تتفق في سلرك هذه الطريقة 3 
الدهرية «الالحادية»..). وزينوا ظواهرهم بدعوى آنبم 


(۱) المصدر السايق ص ۲۰ 
() اي قبل نشرنا لاعمال الانغاني الكاملة. في طیمتها الأول سنة ۱۹۳۸ م - 
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الضعفاءء والطالبون بحقوق المساكين والفقراء . وكل طلا 
وإن لونته وجه مقصدهم یا يوهم غالفته لمقصد الآخرو 
غاية ما يطلبون UE]‏ هو رفع الامتيازات الإنسائية كافة» 
الكلء وإشراك الكل في الكل . وكم سفكوا من دماء وک 
من بناء وكم خربوا من عمران» وكم آثاروا من فتر 
أظهروا من فساد. كل ذلك te‏ في الوصول إلى هذه 
اللفييثة . وجميعهم على اتفاق في أن جیع المشتهيات الموج 
سطح الأرض منحة من الطبيعة وفيض من فيوضه 
مزاعيمهم أن الدين والملك عقبتان عظيمتان وسدان 
Ole‏ بين آبناء الطبيعة ونشر شريعتها المقدسة , 
والاشتراك). . . وجیعهم یتعاونون على إذاعة خیالاعهم | 
وہذا كثرت أحزابهم وقت شيعتهم في أقطار المالك الا, 
خصوصاً مملكة الروسية . . لا جرم أن هقه الطوائف ]ذ! ١‏ 
آمرها وقوي ساعدها على المجاهرة باعماغا فقد تكون 
انقراض. النوع البشري. . أعاذقا الله من شرور 

Onl وأعمالهم‎ 


وفي مکان لعر من هذا الکتاب يركز GUY‏ هجو 
الأساس الأيديولوجي لدعاة الاشتراكية الغربیة» فیقول 
وهذه الطائفة تسعی لتقریر الاشترا تراك في الشتهیات. ور 
الامتيازء ودرس رسوم الاختصاص. حت لا یملو أ- 
(1) (الأعمال الكاملة) ص ۰۱5۴ 354 


۰۲ 


أحدء ولا يرتفع شخص عن غيره في شيء che‏ ويعيش التاس 
كافة على حد التساوي+ لا یتفاوتون في حظوظهم. فان ظقرت 
هذه الطائفة بنجاح في سعيها هذاء ون OGY‏ هذا التفكير 
الخبيث يعقول البشرء مالت اللفوس إلى الأخنذ بالأسهمل 
والأفضل» فلا نجد من بتجشم مشاق الأعمال الصعية. ولا من 
یتعاطی ارف الخنسيسةء طلبا للمساواة في الرفعة. . . نعم. . 
أن آفکار المصابين يال اليخوليا لا تنتج أحسن من هذه النتیجة 
ولو فرضنا Ve‏ وعاش بنو الانسان على هذه الطريقة العوجاءء 
فلا ريب أن تمحي جميع المحاسن وضروب الزينة وفترن الجمال 
العمل . ولا يكون ثبهاء الفکر الإنساني أثرء ويفقد الإنسان کل 
جمال ظاهر أو باطن» صوري أو معنوي. . فان البداً الحقيقي 
لمزايا الإنسان اما هو حب الاختصاص(). والرغبة في الامتياز» 
فهیا الحاملان على التاقست الائقان إلى الباراة والمسابقة. فلو 
سلبتهیاً آفراد الإنسان وقفت النفوس عن الحركة إلى dle‏ 
الامور. وأغمضت العقول عن كشف أسرار NSH‏ واکتناه 
حقائق الموجودات» وكان الإنسان في معيشته على مثال البهائم 
اليريةء إن أمكن له ذلك وهيهات هيهات !»^ . 

وئيست اللاحظات الي نود إيرادها على حديث الأفقاي هذا 
متعلقة بهجومه على ذلك الوقف «الدهري» للاشتراكيين 
وه من اللياقة والمناسبة والقبول. 
(۲) أي التملك. 
(۳) رالاعمال الكاملة) ص 181 
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الأوروبيينء ولا على تلك التصورات الحماسية التي لاحت یال 
بعضهم عن «الساواة التامة» بين كل البشرء غنحن معه في عقا» 
وإنما الذي نود أن نلفت إليه الانظار هو 

أولاً: أن الأفغاني قد بالغ Les‏ في الحديث عن «سفك 
الدماء» وهدم البتاءء وتخريب العمرانء وإثارة «الفتن» ألتي 
أحدثها الاشتراکیون» Lae‏ هنهم إلى الوصول هذه «المطالب 
الخبيئةة. ول تكن الاشتراكية والاشتراكيرن» في عصر الأفغاي » 
ولا قبله» قد تحملت شيئاً من هذه «الأوزار»» ولا قامت بارتکاب 
كل هذه «الجرائم» أو بعضها. . فلم يكن قد حدث حتی ذلك 
العصر سوى انتفاضة زکومونة) باريس سنة ۱۸۷١‏ م» وهي 
حدث عدود قليل الضحاياء يقم وزر عنقه ودمويته علل 
الرجعيين والرأسمالية لا على الاشتراكية والاشتراكيين! . 

ie,‏ ذلك التركيز الذي أعطاه الآفغاتي. في حديثهء 
للدوافع الفردية والعوامل الذاتية لتشاط الإنساني الاجتماعي» 
ما يخرج به عن حدود ما ننعته اليوم» «باخوافز الغردية والماديةة» 
ويدخل به قي os‏ البناء الأيديولوجي للفلسفات الفردية التي 
تناصر الرأسمالية وتقفب من القلسفات الجماعية موقف العداء. 

رها لا شاك فيه أن حديث الأقناي هذا هو الذي مثل وكون 
موققاً فكرياً حاول استلهامه كل الذين أرادوا أن يجدوا الفلسفات 
الفردية والنظم الرأسمالية «نسبأء وسند؟ً في تراثا العربي 
الإسلامي الحديث. ولكنهم» بحسن نية أو بسوء نیق قد تعمدوز 


Vek 


الوقوف عند هذه النصوص. وهذا الكتاب من آثار الرجل 
وکتاباته ؛ ولم يبصروا نباية خیط تفکیره. ولا تظور هذا التفکیرن 
dy‏ يدخلوا في اعتبارهم ظروف كتابة هذه النصوص وملابساتهاء 
فوقعوا في خطا جسیم. وظلموا الرجل وتفكيره الاجتماعي ظلاً 


ليس له ميرر أو حدود! . 
& *** 


ذلك أن فیط الأول من خيوط الضوء الي تستطيع قيادتنا إلى 
حقيقة الفكر الاجتماعي الأصيل GUO‏ اما يتمثل في الخواب 
عن هذ! السؤال: 

لأي معسكر كان الافقاتي ينحاز؟ الشعب العامل؟. . آم القلة 
الغنية امالکة؟؟ . . وذلك فضلا عن الإجابة عن سؤال أي شيء 
كان یلك الأفغاتي؟ ly‏ نوع من الحياة کان يجيا؟. . وما هي 
المتع التي مارسها في اطیاد؟؟ . 

وإذا كنا قد عرفنا أن جمال الدين لم يمتلك شیتأ. سوى اللوب 
الوحيد الذي كان يرتديه إلى أن ىء والراتب الذي بلغ بمصر 
عشر جنيهات» وبتركيا خمسة وسبعين ليرة عثمانية: كان ينفقه 
على جلساته وزواره في ندوته اليومية» وغيرهم من قاصدي كرمه 
وسخائه. فإننا يجب أن نعرف كذلك. وهذا هو الأهم أن 
الاقغاني إنما وقف منذ البداية ge‏ النهاية إلى جانب الشعب 
العامل. وجماهير الفقراء والستضعفین وهو الموقف هر الذي 
قاده إلى تطور فكري جعله یتبنی الاشتراكيةء والنظرة الجماعية 
إلى الأمور. 


فهو عندما یتحدث عن جمعية (العروة الوثقى) السرية 
الي تکونت عقب قشل الثورة العرابية ‏ والتي نب oss‏ فروع 
بمصر واهند وغیرها من البلاد الشرقية والاسلامية. يشبر إلى 
حالف هذه الجمعية دیسر مع الذين یتململون من مصاییم . 
Opty‏ العطلة ويحامون عنبا. من أهل آورویاه() وهي إشارة إلى 
حالف «للعروة الوثقى) مع الاشتراکیین الأوروبيين. 

وإذا حدت عن «السلطة الزمنية» فإنه يرى أن «ألغاية 
المقصودة مها «العدل الطلق) . .6 

فإذا جاعت المناسبة للحديث عن القلة المالكة من الاغتیای 
ob‏ الأفغاني ott‏ بوضوح موقفه المعادي لهم. ويرى فیهم 
«سلاسل aul,‏ قد وضست في «أعناق المسلمين؟ !» وذئنك 
عندما یقول أنه ما آقعد اممم عن النهوض إلا أولئك الترفین 
حرصون على طيب في الطحم» ولين في المضجمء وتطاول في 
البنيان» وتفاخر بالخدم والخول. ولا يراعون في حرصهم ما بعد 
بومهم. ويحافظون عل لقب موضوع ورسم متبوع » ينتمون مته 
بالاحتفال هر في افوسم والأعيادء وهز الرژوس وثني الأاعطاف 
(glia‏ وتبجیلا ثم تذييل الاوراق الرسمية پاسیاء ليس الهم 
مسمیات. . آولئك صاروا في اعناق السلمین سلاسل 
وأغلدلا . . 6۳0۱ 
abe )١(‏ (العروة الوثقی) «فاحة الجريدة) صن ۲۳ - 4۳ 
)1( (الاعمال (ALIS‏ ص ۳۲۳. 
(۳) المصدر السایق. ص ۰۳4۹8 ۳)۵. 
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وإذا كنا قد سيق وأشرنا إلى الموقف الذي أغضب قيصر روسيا 
من dle‏ الدین» والذي ترتب على تفضيل الأقغاني للحكومة 
الشوريةء ودفاعه عن «تحكم قلاحي الملکة» في «اللك, 
ودلائة هذا الموقف على انحياز Gis‏ لسکر الشعب العامل؛ 
top‏ تجد تعيير «الشعب العاملع هذا يرد صراحة في كتبه 
(الخاطرات) عند الحديث عن أن الاشتراكية. . . هي التي 
ستؤدي tee‏ مهضوماً لأكثرية من الشعب العامل !م . 

کیا نجده يتحدث عن أنه «لولا الزرع» ولولا الضرع لا كان 
سرف الأغنياء ولا ترف الأمراء. موقف الزراع والصناع من 
الحضارة gail‏ من موقف الامارة. رآینا شعيا يعيش بدون ملك 
ولكن ما رأينا ملكأ یعیش بدون شعب!96؟. 

بل ويزيد جال الدين هذا المسکر الذي اتحاز إليه تحديدا 
وتشخيصاً عندما يخاطب الشاه الإيراني ناصر الدين ويعتفه 
پقوله » «. .. الفلاح والعامل والصائم في المملكة يا حضرة الشاه 
آنفع من عظمتك» ومن أمرائك. . . لا شك يا عظمة السلطان 
أنك رأيت وقرات عن أمة استطاعت أن تعيش يدون أن یکون 
على رأسها ملك. ولكن هل رأيت ملكا عاش بدون آمة 
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م1)امقاطرات) ص VAR‏ 
(؟) الصدر السایق. من 1۳4 
(۲)(ااعمال الكاملة) ص 8۷۰ 


وهذا الموقف الطامح إلى (العدل المطلق) من جاتب 
جال الدين الأفغاني» والمنحاز كلية إلى جاتب (الشعب العامل»» 
هو الي قاده إلى أرضية التفكير الجماعي » وجعله یقف مرقف 
الانحیاز الكلي إلى الاشتراكية 
مع 


وعندما انحاژ جال الدين الافغاي إلى معسکر الاشتراكية 
الفكري» وحيق الأخذ ممبادثهاء وتنظيم المجتمع وفق منياجهاء 
ونضيج انحيازه هذا في أخريات tthe‏ وسجله کتابه 
(الخاطرات). نان انحيازه هذا لم يكن صادراً عن عطف عل 
الفقرای ورفق بالستضعفن. وحب الخير ققط للذين حرموا من 
ثمرات عملهم وإنتاجهم في اشیات اي أن هذا الانحياز لم يكن 
نابعاً من موقف #طوباوي» في التفكير؛ ومن ثم فانتا لا نستطيع 
أن نتجنى على الرجل فتسلك اقکاره الاشتراكية ضمن الأفكار 
«الاشتراكية المثالية» الطوياويةء وذلك GY‏ تجد لدی الرجل 
بصيرة نافقة جعلته pay‏ «حتمية» سيادة النظام الاشتراكي » 
وضرورة مرور المجتمع بمرحلته ووصوله لتطبيق ميادثه . . وذلك 
ie‏ عن الموقف العدائي الذي كان يقفه من هذا النظام أعداؤه 
الذين لا nat‏ عددهم ولا تحصر قوم قي زمن جمال الدین . 


فهو يقول عن الثورة البورجوازية الفرنسية التي عاش العالم في 
حرارتها Shel‏ متعددق وعن القورة الاشتراكية العظری 
وحتميتهاء تلك العبارات ذات الدلالة الناضجة: «والدعوة 


THA 


تطلب الحرية في قرنساء وهي دعوة ومطلب ge‏ 6 كم صادف 
آهلوها من المحنء وکیف استحر فيها القتل وسالت الدماء» 
واليوم فالعالم يقدرهم» ولسوف يقتدي بهمء وهکذا دعری 
الاشتراکیة . . . وان قل نصراؤها اليومء قلا بد أت تسود في العام 
يوم يعم فيه العلم الصحيحء ويعرف الاتسبان أنه ا 
واحد أو نسمة واحدةء وآن التفاضل إغا يكون بالأنفع من 
المسعى للمجموع»؟ . - (وهو الذي هاجم الثورة القرنسية من 
قبل في «الرد على الدهريين» مرجعاً حدوثها «للاضالیل gil‏ بثها 
مذان الدهريان (فولتیر وروسى). حيث «فرقت أهواء الامة 
وافسدت الكثير من OT BE‏ 


وهو هنا Ld]‏ يخطو عن موقفه السابق عدة خطوات إلى الأمامء 
فهر لا يرفض التضحیات. ولا پستیشم الضحایا في سبيل 
التقدم» ويضرب لذلك مثل الثورة الفرنسية call‏ «صادف آهلوها 
الحن» و واستحر فيها القتل وسالت الدماء» وهو يربط حتمية 
الاشتراكية کل Aldi‏ بانتصار العلم الصحيحء ويضع للتفاضل 
بين بي الإنسان مقیاسا هو تحقيق «الأنقع من المسعى 
للمجموع». 

وهذه «التمية الاشتراكية» التي يرى الأفغاني أنه لا بد منهاء 
ومن سيادتها العام إنما تنبع لديه من أن هذا النظام الاشتراكي 


(۱) الصدر السايق. ص ۰2۲۵ 
(۲) ادر السایق. من ۰۱5۲ 
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هو الاثم والناسب لنظام الاجتماع البشري» ففلسفته هنا ما 
تأتي من فهم Gene‏ لطبيعة التظام الامثل الذي Gat‏ رخاء 
الانسان وكرامتهء ويحيل معنى خلافة الاتسان في الأرض عن الله 
سیحانه وتعالى. وامتیازه عن غيره من الخلوقات إلى حقيقة 
واقعة ملموسةء فلا وكان مذهب الاشتراكية كبقية الذاهحب 
والبادیی فا طرفان (وخير الامور اوساطها رای الشارع 
الاعظم أن تنعم فریق من قوم » وشقاء قریق آخر في dat‏ واحد 
وساع لیس بینبا وبين مساعي الآخرين كبير تقاوت» مما لا يتم 
به نظام الاجتماع»(). 

وهو هنا يميد إلى الذاکرة تلك الفكرة التي التزمها دائياً بصدد 
هذا الوضوع. وهي التفرقة بين أكثر من دنوع» من من آنواع 
الاشتراكية » أو إن Tat tas‏ أدقء أكثر من «شکل» وأكثر من 
«وسيلة» يسلكها الناس وصول إلى تطبيق هذا النظام . 


se *‏ 
فهو لا يتعاطف مح «الاشتر تراكية الغر بية»» ويوجه شا ولدعاعها 
نقداً شدید ویری أن الغربیین قد «أصيح آمرهم في الاشتراكية 


(فوضی)... ولسوفت ینعکس dah‏ «ولسوف یتفاقم 
ies sued‏ و ذلك البلوی في الغرب ولا یسلم منبا 


(۱) الصدر السایق. ص 419 
(۷) اثصدر السایق. عن ENE‏ 
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الشرقه ۰ ذلك «أن ما تراه من الاشتراكية في الخربء وما 
تتوخاه من التافع بذلك الذهب. في ASE‏ احاضر؛ وأسسه 
وتخبط واضعي مبادثه کل ذلك یعکس نتائج الاشتراکیف؛ 
ويجبعلها حض ضرر بعد أن كان النتظر متها کل reds‏ 

على أن هذا الوقف من جانب الاففاي آزاء «الاشتراكية 
الغربية» لا يمكن أن يعخذ دلیلاً على تردد الرجل آزاء الاعان 
بالاشتراكيةء ولا على نقص في معلوماته ووضوح الرؤية لدیه 
پالنسية للحركة الاشتراكية في وروی وهو الذي تنقل بين 
مدنهاء وعرف الكثيرين من be‏ وثوارهاء بل وأقام مم 
العديد منبم صلات الكفاح والنضال» fy‏ الذي يدل علیه 3 
الموقف هو نفور الافاني من التطرف والمغالاة التي كانتت لدى 
بعض الدعاة الاشتراكيين في ذلك آطین ولدى يعض القعات 
والطبقات. وأكثر من ذلك فالأفقاني لا حمل الطبقات العاملة 
والفقراء والستضعفین ودعاة الاشتراكية وزر هذا التطرف 
وتلك الغالاة. لانه يراها رد فعل لوقف القوی الرجعية المغرق 
في التطرف والمغالاة في العداء لحقوق هذه الجماهير. 

قإذا كانت «الاشتراكية الغربية» قد اكتسبت سمات «الانتقام» 
ودخلتها «عوامل الحسد في العمال من أرباب الثراء» فان الأفغاني 
يوقع اللوم عل «الذين إغا آثروا من كدهم وعملهم (أي كد 


(1)المصدر السايق. من ٤1١‏ . 
(۲) الصدر السايق. ص ENE‏ 
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العمال) وادخروا كنوزهم في الخزائنء واستعملوا ثروتهم في 
السفه. . فکل عمل يكوت مرتكزاً على الافراط لا بد أن تکون 
نتیجته التفریط Oe‏ 

فإذا كان «العامل الفقي الذي يسكن كوضاً حقیر نصفه 
أعضائه وأبتائه في خارجه عرضة لصبارة القرء وأوارة od‏ لا 
يملك من القوت خبزاً Gs‏ ولا من اليس ما يستر به تام 
العررةء فلا عجب ولا غرابتی لدى JUSS‏ أن یستتقر هذا 
الوضع الجائر دطبقة العمال للمطالبة جالاشتراكيةء و نقيرهم 
روح الانتقام» والاقراط في المطالبة بحقهم. يقابله التفريط في 
زجرهمء وعدم الرضوخ لا یطلبونه من UG‏ 

ومن هنا تستطیم أن تبصر مصدر الانتقادات التي وجهها 
الأفخاني إلى «الاشتراكية الغربيةه» فلقد أيصر أن النواقص التي ۸ 
يرتضيها في هذه CAS JT‏ والدعوات إغا كان مصدرها القوی 
الرجعية والاقلية الغنية المسرفة المبذرة السفيهة. وأن ذلك هو 
الذي استنفر الطيقة العاملة إلى هذا الطریق؛ ودعاها لرکوب 
الصعب والشاق من السالك وصولاً إلى الاشتراكية والعدالة 
وتحقيق نظام الاجتماع . 

* # ا # 
وقي مقايل هذا «التطرف الاشتراكي» الذي oly‏ الأقخاني رد 


زا) المصدر السابق. ص 14؟١4,‏ 
(۲) الصدر السايق. ص FENG‏ 
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فعل «للتطرقف الرجعي» من قبل القلة الثرية المالكة» قدم 
الأفغاني وتحدث عن تموذج التجربة الاشتراكية التي شهدتها أرض 
الواقم الذي عاشت فيه الدولة العربية الإسلامية الاوی. التي 
a‏ السلمون عتدما ظهر الإسلامء وهو هنا يسلك هذه 
التجربة. وهو مطمئن غاية الإطمكنان» في سلك التجارب 
الاشتراكية. بل ويرى في يعض إحدائها وإجراءاتها الاقتصادية 
والاجتماعية وأشرف عمل de‏ به قبول الاشتراكية قول hey‏ 
وذلك عندما يشير إلى LAY)‏ الذي عقده المصطفى وه بين 
المهاجرين والانصارن(۱). 


وهو يرى هذه التجربة الاشتراكية ميزات وبميزات عن 
«الاشتراكية الخربية»ء فهي لم تأت كرد قعل للتطرف الرجعي قي 
المجتمع العري الإسلامي الاول» وإثما هي مقصود إليها قي 
كتاب الله ذلك رلأن الكتاب gall‏ وهو القرآن. آشار إليها 
يأدلة کثیرته(۳) وكذلك «فهي ملتحمة مع الدين Le dhe TH‏ 

بل وأكثر من ذلك فإننا نجد الأفغاني يبصر الصلة الوثيقة بين 
الاشتراكية وتمط الحياة الاجتماعية وبين طبيعة البساطة وعدم 
التعقيد وزاوية النظرة الجماعية التي كان مجتمع العربي البدوي 
ينظر منها إلى الأمور. ويرى من خلاغا معضلات الال والاقتصاد 


(١)المصدر‏ السابق. صن 1۱۷- 
(۲) السدر السایق. ص ENT‏ 
(۲) الستر السابق. من 414. 


والمماشء” فهو يرى أن «الاشتراكية في الإسلام. . . متصفة في 
ght‏ آهله عندما کاترا أهل بداوة وجاهلیته؟. وتذلك م تكن 
هناك غرابة ولا شذوذ في أن يكون «أول من عمل بالاشتراكية 
يعد التدين بالإسلام هم أكاير الخلفاء من الصحابة. وأعظم 
المحرضين على العمل بالاشتراكية كذلك من أكابر الصحابة 
dad‏ 

نهي قد اجتمعت فا ميزتان أساسيتات : 

الأولى : ملاءمتها للبيتة والبداوة واليساطة وعدم التمايز بين 
آفراد الجتمع کطبقات. عا جعلها استجابة للدرجة التطورية 
الي كان عليها ا مجتمع قي ذلك الين . 

والثاتية : أنها مدعو إليها وإلى سلوكها وتطبيقها من قبل الدين 
الجديد وتعاليمه وفي مقدمتها القرآن الكريم ‏ 

والافغاتي هنا إغا يشيرء بطريق غير مباشر» إلى ما بين تعالیم 
الإسلام وقوانینه وآیات كتابه وما بين طبيعة المجتمع الذي ظهر 
فيه علاقات ومناسیات. 

+“ * 

على أن الذي يشهد لفيلسوفتا الكبير وثائرنا الاکبر بالعمق 
والعبقرية والسيق ‏ الستحق للإعجاب والإكبار- إلى استخدام 
)١(‏ الصدر السايق. من 4۱4 
(۲) تلصدر السابق. من .8١6‏ 
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اليج العلمي في تفسير احداث التاريش هو ذلك التقويم الفذ 
الذي اعطاه تحلك الأسحداث الكيرى التي شهدها عهد الخليفة 
الثالث عثمان بن عفانء رضي الله عنهء وبالذات تحلیل الجانب 
الاقتصادي والاجتماعي من التطورات التي حدئت في ذلك 
اين وكيف نشات الطبقات الاجتماعية وتمايزنت. وامتاز 
بعضها على البعض الآخرء وکیف نشا «الصراع الطبقي»» 
وکیف gal‏ «الإقراط» إلى نشوء «طبقة اشتراکیةه»» وكيف شهد 
ذلك المجتمع منذ زمن طويل تلك الحالة التي كانت تشهدها 
أورويا عل عهد الأفغاني» والتي أدت إلى تلك المحظورات التي 
كانت محل انتقاد من الأفغاني عندما تحدث عن «الاشتراكية 
الغربیة». کا أشرنا إلى ذلك منق قلیل. فهو يقول إنه de‏ زمن 
قصير من خلافة عشمان تغیرت الحالة اثروسية في الأمة تغيراً 
سوسا وأشد ما كان متبا ظهوراً في سیرته. وسير العمال 
(الولاة) والأمراء وذوي القری من ta‏ وأرياب الثروت 
بصورة صار يمكن معها الحس بوجود طبقة تدعى «آمراء» وطبقة 
«أشراف» وآعری Jal‏ «ثروة وثراء ويذخى رانفصل عن تلك 
الطبقات. طبقة العمال, وأيناء المجاهدين: ومن كان على 
شاكلتهم من أرباب الحمية؛ والسايقة في تأسيس الملك الإسلامي 
وفتوحاته» ونشر الدعوةء وصار يعوزهم الال الذي یتطلیه طراز 
itd‏ والذي أحدثته الحضارة الإسلامية » إذ كانوا مع جرم : 
وسعيهم وراء تدارك معاشهم لا يستطيعون اللحاق بالمنتمين إلى 
العمال. ورجال الدولةء وقد فشت العزة والاثرة والاستطالة . 


۳۰ 


رتوفرت مهيئات الترف في حاشية الأمراءء وأهل حصییتهم» وف 
العمال وین استعملوه وولوه من الأعمال. . الخ . فنتج عن 
جموع تلك الظاهر التي أحدثها وجود الطبقات التمیزة عن طبقة 
العاملين والمستضعفين في السلمین» تکون طبقة آخحری تتحسس 
بشيء من الظلمء وتتحفز للمطالبة بحقهم الکتسب من مورد 
a pail‏ ومن سيرتي الخليقة الأول والثاني أبي بكر وعمر. وكان 
أول من تتبه هذا الخطر الذي يتهدد الملك والجامحة الإسلاميةء 
الصحاي الجليل أبو ذر الغقاري»). 

ناذا علمنا of‏ هذا التحليل الذي قدمه جال الدين GAY‏ 
لنشوء الطبقات في ال مجتمع العري الاسلامي الأولء وغايزهاء 
ونشوء اعتيازاهاء ولإحساس Lab‏ «العاملين المستضعفين» 
بالظلم وعجزهاء رغم السعي وراء تدارك الماش » عن تحصیل 
الال «الذي يتطلبه طراز الحياة»: ثم تحسسها طریق الاشتراكية 
كسبيل للعودة بالجتمع إلى روح الدين والقرآن والتقالید 
الجماعية الوروثق وبروز قيادة أي ذر الغفاري رضي الله عنب 
كتعبير عن هذه الاجة الاجتماعية والسياسية والفكرية. إذا 
علمنا أن هذ! التحليل إنما قدمه الأفغاني معارضاً به آلاف 
التفسیرات الفجة والسطحية والخرضة. Bly‏ صورت أيا ذر 
الخفاري تلمیذاً لتلك الشخصية الاسطوریت «عبد الله بن 
سياءء والتي حاول عدید من آلژرخین والیاستین والمفسرين أن 


(۱) المصدر السایق. ص LAN‏ 
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يلقوا على كاهلها أسباب الأحداث التي شهدها عهد عثمان ين 
عفان des‏ بن أب طالب» وأن یسبوها إلى «خطط مبودي» 
غريب ومدروس ومرسوم ليحولو! دون التاس ودون إبصار 
الأسباب الحقيقية والجذور الاقتصادية والاجتماعية والقكرية هذه 
dian Yt‏ إذا علمتا ذلك أدركنا عمق جال الدين وقيمة تحليله 
هذا الذي قدمه متذ أكثر من تسغين Lie‏ وقبل أن تعرف 
دراساتنا التاريخية الحديثة المنيج العلمي الناضج في تفسير احداث 
التاريخ 1 . 

ثم يتحدث عن ذلك النشاط الذي قام به أبو ذر الخفاري 
فيقدم له صورة العمل السياسي والاجتماعي الثوري الناضج » 
فيقول إته «اجتمع مع طيقة المتألمين والمتذمرين من المسلمين» 
وقص عليهم من سيرة السلف أشياءء وأطلعهم على ما قاله عامل 
الشام معاوية بن ual‏ + سقیان» واردقها بإعلانه مشاركته هم في كل 
ما يتحسسون به US‏ وقالياً. ويمختصر القول إنه شجعهم على 
العبضة - (الثورة) - والمطالبة بحق صريح هم أهتضمه جماعة 
يغير وجه شرعی»۲۳. 

وهو هنا لا يكتفي بذلك. الدفاع الضمتي. والغیر مباشرء عن 
أي ذر ومواقفه وتصرفاته وافکاره, آزاء الانتقادات الضمنية 
والصريحة التي وجهت إليه؛ والتي نسبت أفكاره ومواقفه لمن 
يدعى «عبد الله بن سيأ» وإنما هو يرى صراحة أن أبا ذر لم يزد 


ر الصدر السایق. ص ٤۲۴‏ . 
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على آنه قد أخذ محض النصح لخليقة المسلمين إذ SIS‏ 
«عشمان». وینصح «عماله» وبالدقاع عن حقوق المسلمين؛ كي 
لا تتکرن طيقة اشتراكية یکون رائدها «الانتقام. . 52۰۰ . 

فهو یکرر مرة ol‏ وجوب الحذر من تلك «التحرکات 
الاشتراكية» التي لا تبني سوی «الانتفام»» والتي لا تخرج عن 
کوتبا جرد «رد فعل» لنظلم الاجتماعي اخات لانه یری في 
أسس الاشتراكيةء كا عرفتها التجربة الاسلامية الأول ٠‏ 
النموذج الأسلم والأاصلح› حيث كان فا الوضوح القكري 
الذي تمثل في مبادئها وأقكارها التي جاء بها الاسلام » والتي كانتت 
استجابة المتطلبات البيئة وعواملها الموروثة عن مجتمع البداوة 
والجاهلية الذي سيق الإسلام . 

ومن ثم فان الافغای يتوج حديثه هذا ob‏ «كل اشتراكية 
تالف في روحها وأساماتها اشتراكية الإسلام. . . فلا تكون 
نتيجتها إلا ملحمة كيرىء وسيل الدماء ولا سيل العرم من 
الأبرياء. ومن تخريب لبناء لا بشاد عليه شيء ينتفع به أحد من 
Git‏ »(۳؟. 

بل من ذا الذي لا ينح إعجايه الكبير والعميق لهذا الثائر 
العملاق عندما يشير إلى ذلك اثرض الذي تشكو منه كثير من 
المجتمعات الاشتراكية والطاعة إلى الاشتراكية وصضوف 
)٩(‏ الصدر السابق. من ٤۲۴‏ . 
(TY‏ الصدر الابن. ص ٤۴۴‏ . 
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شتراکیین: والمتمشل في هؤلاء الذين يسيرون في عوکب 
eae‏ زوراً وبیتان ويرفعون أعلامها لا لشيء إلا لتفع 
شخصي أو مارب خحاصة بهؤلاء الأدعياءء وذلك عندما يقول: 
«نعم. . يستفيد من يلوك بلسانه كلمة الاشتراكية. وییعلها 
أحبولتوهي كلمة حق يراد بها باطل MeL‏ 
وهو بذلك لا جذرنا فقط من مزيفي الشعارات, بل وكذلك 
من الذين يخدعونتا بحسل ما نؤمن ونرفع من المبادىء 
والشعارات! . 
Fe‏ 


ولعله بقدر الإعجاب والإكبار اللذين يستسقهها فكر الأفناني 
الاجتماعي, هذا الذي آشرنا إليه في هذا الفصل من فصول هذه 
الدراست. بقدر هذا الإعجاب والاکبان تكون الحاجة إلى 
الإشارة لصدر هذه العبقرية التي أعطت منذ عشرات الستين 
ذلك البناء الفكري الناضج والعملاق. 

فكيف gb‏ هذه الثائر الذي عاش في مجتمع [قطاعي تسيطر 
عليه رجعية إقطاعية تركية عاتية» والذي كانت تواجهه مهام 
الخروج بالجتمعات العربية الإسلامية من ظروقف القرون 
الوسطىء والتصدي لزحف الاستعمار الأوروي» كيف قستی له 
أن يبصر بعمق تلك الجذور الاجتماعية والاقتصادية خياة الناس 


(1) المصدر السابق. من ۰1۲۳ 


via 


ومشاكلهمء» وكيف آبصر في الاشتراكية السبيل لخلاص الانسان 
ما يعانيه من عنت وكبت وإرهاق؟؟ . 
هل كان الانقاي «شاذأء في ذلك؟. . سابقاً لزماته؟. . 
متتخطياً لاطار القضایا والشاکل التي طرحها عصره» والتي كانتت 
تشغل عقول التاس وقکرهم ونشاطهم العملي في ذلك الحين؟ . . 
bil‏ لا نرى ذلك وإغا نبصر لفكر الأفغاني الاجتماعي 
جذوراً أصيلة في حياة الرجل وثقافته والجتمعات والبيئات التي 
عاش فيها وقثل قضایاها وما حقلت به من واقع وافکار. وهئه 
الجذور وان UP comand‏ تبرز من بينها هذه المصادر كأبرز 
«المولدات الفكرية» Sa‏ الاجتماعي المتقدم عند فیلسوقنا الكبير: 
۱ فمصر التي عاش فیها الأفغاني من سنة ۱۸۷۱ حت سنة 
۹ م كانت من أكثر النماذج التي أثرت في فکره 
وعقلهء وكيقت مواقفه في كثير من الأمورء كا أن هذه 
الفترة كانت أنضج القترات التي صقلت عقله وتجربته في 
الفكر والتضال. وهو الذي يقول: إن «مصر أحب بلاد 
اللہ OUD}‏ 
مصر هقه التي رای Gus‏ «أن عاصمتها لا بد أن 
تصيرء في وقت قريب أو بعید. كرسي مدنية لأعظم 
المالك OT LU‏ مصر هذه كانت AST‏ آلجتمعات 
(۱) اقصدر السايق. من 6۷4 . 
)1( الصدر السابق. من ۹۷ . 
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العربية الاسلامية حضارة وتطوراًء وكات عهدها الذي 
gH‏ به الأقغان كثيرأء وقارن بينه وبين عهد احتلال 
الاتکلیز ها وهر عهد محمد علي باشا الكبير, الذي 
قاست فيه صناعة hy‏ ونهضة زراعیق وحركة فكرية 
عربية كبرى. حتى صار لأهلها وزمن أحسن فيه كل واحد 
پنسبته من الاخر بأنه «وطتي مصري». وارتفعت بذلك 
أصواتهم بعدما جالت فيه أقكارهم0©. 

مصر هذه كمجتمع حضاري متقدم نسبياً لا بد وان 
تكون بالنسية لفکر اجتماعي كجمال الدين الاففاي 
مصدراً هاماً من مصادر الفكر الاجتماعي الذي آنتجه 
والذي آشرنا ad]‏ کا كانت باعتراف پعض الذين کتبوا 
عنه وترجموا لحياته وجهادهء مصدراً لنضوج الفکر 
الديقراطي لدیه. 

pad‏ عکس الكثيرين من الصلحین الدینیین الذین 
مالواء في مجموعهم إلى الاسلوب الأوترقراطي في الحكم 
والادارة, نجد جال الدين الأفغاني شديد الإيمان بالحكم 
النيبيء وضرورة تمثيل القوة التيابية للشعب وصدورها 
من أحشاء pal‏ عندما يقول: «ن القوة النيابية لاي 
آمة لا يكون ها قيمة حقيقية إلا إذا نبعت من نفس 
الآمةء وأي مجلس نيابي يأمر بتشكيله ملك أو أميرء أو قوة 

. ٤١١ الصدر السایق. من‎ )١( 
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اجتبية حركة له فهو مجلس موهوم موقوف على إرادة من 
أحدثه !)0 

۳ والجتمعات الأوروبية التي زارها الأفغاني وعاش غيهاء 
وبالذات فرنسا وانکلترا. وما حفلت به یومئذ من 
الح wis‏ الاشتراكية والدعاة إلى هذه الافکان. وما 
زخرفت به من حركة صناعية عملاقف وظلم اجتماعي 
صاحب ذلك التطور الصتاعي الكبي کل ذلك إنما مثل 
مصدراً ماما كذلك من مصادر هذا الفکر الاجتماعي 
دي مفکرنا الثائر المملاق. 

۳ -واخیر ob‏ وعي الأفغاني بکنوز التراث العري 
الإسلامي» وإلامه الواسع بحكمة التشريع في الاسلام» 
وعلاقات التطور الديني بظروف المجتمعات وقضايا 
cll‏ وفهمه العميق لروح الدیانات كل ذلك كان 
as‏ غنياً نا أبدع في هذا الجال من أفكار. 

Listes‏ استحق جال الدين الأفغاتي أن يسلك في عداد 

الفکرین الاجتماعيين الذين حفل بهم تراثنا العريي الإسلامي 
E‏ بل في عداد المتقدمين من هؤلاء المفكرين التقدميين 

شتراكيين» كا استحق تی في كل الدراسات التي كتبت عته أن 
ae‏ ي عداد الثوار الاحرار: بل وأن يتصدر صقوف هؤلاء 
الثوار. 


(۱)الصتر السايق. صن 4۷۳ 
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التنظيم السياسي 


لان الرزایا التي حلت يمصر - pl‏ مواقع 
الشرق - جددت الروابط وقاربت بين الأقطار 
Weld)‏ بحدودها ا للتصلة بجاممة acs‏ 
فإيقظت أفكار العقلاء. وحولت أنظارهم لا سیکوت 
من عاقبة أمرهم . 

ختغاريوا في النظرء وتواصلوا في طلب ان 
وعسدوا إلى معاشة علل الضعف. راجن GA‏ 
يستوجعوا بعض ما فقدوا من القوةا؟. 


جال الدین الافناي 


3 حياة هذه الأمة صفحات كثيرة یقف أمامها الباحث 
متدهشاً ومبهوراً لشدة ما فيها من العظمة والشموخء وكثرة ما 
فيها من OUT‏ السمو والابداع. 

ولقد عجز الذین رون از في تاريخ هذه الامة att‏ غير 
علميء أو الذين انتسبوا زوراً إلى اصحاب هذا gel‏ أو الذين 
آحققت هم وسائلهم وقدراتهم عن الوفاء بحق هذا الهج قي 
الدرس والبحث والعاناة والتحصيل. . . عجز کل هؤلاء من 
إعطاء التفسير العلمي الصحيح لوجود هذه الصفحات الرائعة 
والمعجزة والمشرقة في تاريخ هذه الامة وترائهاء وتجاور هذه 
الصفحات مع مظاهر القهر والظلم والاستبداد والاستعمار التي 
صيها الاعداء على هذه الامة عبر تاريخها الطویل. . . ومن بين 
الأسباب الكثيرة التي أدت بكل هؤلاء إلى هذا آلعجز البين ذلك 
الوقف الذي حاولوا منه حراسة تاريخ هذه UM‏ كمراحل غير 
مترابطة» وصفحات لا ترتبط ببعضها برباط وثيق. وهو الموقف 
الذي يتجل AST‏ ما يتجل في محاولات عزل تاريخ هذه الامة الحديث 
عن فتراته ومراحله القديمة .التي صطلحناعلى تسميتها وبالتراث». ‏ 


لوف 


فمن الذي یستطیع الزعم ail,‏ قد Bad jhe (le bef‏ 
«الشخصية المصرية» المعاصرةء مثلا. ومرقفها من السلطةء 
والصراعات التي تدور من حوهاء ومدى ارتباطها وبالحياة العامة» 
وتفاعلها مع احداثهار وموقفها من المستعمرين المحدثين» 
مهادنت ومقاومة» وتتالاً . . . من الذي یستطیع الزعم ail‏ قد 
أحاط Ye‏ بدراسة هذه Pater‏ دون أن يدرس الوقفه 
الفكري OL‏ المصري من قضية phi‏ والاختيار» عبر 
التاريخ الطويل لهذا الإنسان؟1.. وكيف أدى شيوع «الفکر 
الجبري» قي مصر be‏ آلعصر الفرعوفي: وعير العصر القبطي » 
فالاسلامي إلى وجود خصائص مميزة شکلت العدید من مواقف 
هذا الانسان تجاه السلطت كا يبدو واضحا في عصور حکم 
المماليك. . ومن الذي بستطیم أن يعزل شیوع هذا «الفکر 
الجبري» - القدري - في مصر عن وجود السلطة المركزية فیها - 
ودور الثیل في ذلك منق فجر التاریخ؟1. 

ذلك مثل ‏ جرد مئل يلقى علينا واجباً في دراسة تاريخ هده 
الامة اطحدیث. واجب الیحث عن جذور صفحات هذا التاريخ 
في ترائها القديم » والوعي يآثار ذلك التیار الحضاري المتد 
والمتجدد والتطور في صفحات تاريخ هذه الأمة أو تعدد أو نمو أو 
تطور عير هذا التاریخ الطویل. . . وبغير ذلك سنظل عاجزین 
عن تفسير السر الذي أدى إلى وجود كثير من الانجازات الرائعة 
في تاريخ هذه الأمةء وجودها وسط ركام من GLE‏ والفشل 
والإحفاق... وسيظل الباب الوحيد المقتوح أمام الذين 


۳۳۹ 


يدرسون EE‏ مجزأ ومفصومة عراه » ويحاولون تغسيره بینیا هم 
يجهلون ما في تراث هذه UM‏ من كتوزء سيظل الباب الوحید 
المفتوح أمامهم هو أن یبحئوا عن «نسب» بين هذه الصفحات 
المشرقة في تاریخنا وبين الحضارات الأجنبيةء كا فعل كثير من 
المستشرقين؟! فيرجعون بهذه الفكرة إلى الفلسفة اليونائية. . . 
وبدلك الموقف إلى حضارة الإغريق . . . وبيذه القسمة وذلك الطراز 
إلى التراث القارسي . . . وهکذا. . وهكذاء وکاغا الق قد حلت ذائية 
هذه الأمة قي عجز کامل عن GUL‏ والإبداع والإضافة إلى التراث 
الإنساني عبر القرون والآجيال!.. وکان اللغة العريية التي 
تعلمها هؤلاء :الباحثون» لم تعلمهم الفرق. بل والقروق» بين 
مصطلحات «التقاعل. والتأثرء والتأثيره وبين مصطلحات 
«الثقل. والحاکاق. والتقليد»؟! ‏ 
# # #« 

وإذا كان هذا الأمر ضرورياً لمن يدرس آية صفحة من 
صفحات تاريخنا الحديث» فإن ضرورته تزداد إذا كنا بصدد 
الحديث عن قسمة «التتظیم السياسي» في الحركة السياسية 
والفكرية في عصر خضة هذه الأمة الحديث... وعن تنظيم 
dary‏ العروة الوثقى) بالذات. . 

ذلك أن الزمن الذي يمكن به التأريخ لبدء ظهور ذلك التنظيم 
VAAT ple ya‏ مء وقي ذلك التاريخ لم تكن «الحياة التنظيمية» قد 
وصلت بالحركات الثورية والإصلاحية والتنظيمات السياسية 
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والاجتماعية في أوروبا إلى المستوى الراقي والمتقدم الذي بلغته 
جمعية (العروة الوئقی) في «حياتها التنظيمية» الداخلية » وأسالييها 
في الدعرة إلى أهدافها وأفكارهاء وسبلها في خلق «الأرعية 
التنظيمية» التي تستوعب المؤمنين ببذه الأهداف والأفكار. . 

لیس أمام الذين لا يرون في تاريخنا إلا ste‏ وتقليداً 
للحضارات الأخری من سبيل كي ينسبوا خبرة (العروة الوثقى » 
التنظيمية إلى تراث الأوروبيين في هذل اليدات! . . 

© فعدنا ظهر blu‏ جعية (العروة الوئقی». السریق في 
سنة ۱۸۸۳ لم تكن قد تكونت بعد «الجمعية الغابية» - فلقد 
تكونت سنة VAAL‏ م وعلى حين كانت «الجمعية الغابيةة (les‏ 
غير متضبط. gall:‏ الحزي والتنظيمي» فان (العروة الوثقی) قد 
بلغت في هذا المجال درجة عاليةء كا سيظهر قي هذه 
الصفحات . , 

© أما وحزب العمال الستقل». في انكلترا فلقد تأسس 
بعد ظهور تشاط (العروة الوثقى) بعشر سنوات. أي في سنة 
#كماعم, 

© بیتا تاسس «حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي 
الروسي» سنة 4۸4١‏ مء أي بعد ظهور نشاط (العروة الوئقی) 
بثلاث عشرة سنق وم تكن له Bay‏ نظم حزبية داخلية تحكم 
انضباطی ولم يكتسب هذا الحزب نظامه الداخلي. الذي يعد 
أبرز إنجازات الحركة الثورية الأوروبية في التنظيم» إلا في موتمره 
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الثاني الذي عقد في يوليو وأغسطس سنة ۱۹۰۳ م.. 

ومن هنا فليست هناك مصادر مؤثرة أثمرت تيلور النظم 
الداخلية والقواعد التنظيمية المتقدمة لجمعية (العروة الوثقى) إلا 
تلك المصادر التي زخرت با صفحات التراث العربي الاسلامي 
d‏ ذلك الیدان دهي الصفحات التي جسدت لا tle‏ 
التنظيمات السياسية والاجتماعية والفكرية» وخاصة السرية 
منباء والتي عرفتها المراحل المختلفة من حياة هذه الأمة التضالية 
عبر ناريخها الطويل. . وذلك مثل تنظیمات : «القدرية». . 
و«الممتزلة». . . و والقرامطة». . وختلف فروع التنظيمسات 
الشيعية وتیاراتبا. . الخ . . .ال . . 


ذلك أن تنظيم (جمعية العروة الرئقی), السرية تنظيم 
سياسي وفکري» قاده أيرز أعلام الشرق في القرن الماضيء 
وفيلسوف يقظته السياسية والفكرية: جمال الدين الأفغاني. . وهو 
تنظيم تأسس وترعرع في الشرق العربي الاسلامي. وظهر تشاطه 
قبل سفر الأفغاني إلى أوروبا في آواعر سنة ۱۸۸۳ م. . ومن ثم 
فان هذه الحقيقة تشر إلى الأعمية الكبرى لدراسة ترائئا في میدان 
«التتظیم ی والمدى الذي يكن أن تفيده هذه الدراسة بما تلقى 
من ضوء على تجارب شعبنا ‏ الناجحة منبا والمخفقة ‏ الحديثة في 
هذا الميدات . 

ولا شك أن القارىء سيدرك ‏ كبا ندرك - أهمية هذا الجانب 
من جوانب دراساتنا التاريخية إذا هو كس ذلك فلدى الذي بلغته 
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(جمعية العروة الوثقى) في هذا الميدإن. . وهو الأمر الذي عقدنا 
لهء أماسأء هذا الحديث. . 


© مصر . . المحور والقيادة : 

کان pat arg‏ (۱۸۷۱ ۱۸۷۲۰۰ م) - وهي 
أحصب فترات حیاته إبداعاً ونشاطاً - قد اکتشف. بعد دراصة 
الواقع الحضاري لصرء أن هذه البلادء أكثر من غيرها من بلاد 
الشرقء تملك مقوعات القيادة للعرب والمسلمين في حركة النبضة 
واليقظة والبعث التي نذر نقسه اء OY‏ مصر یومثذ كانت قد 
استلكت - إلى جاتب مقوماتها الحضارية القدیت وقدراتها البشرية 
والمادية ‏ امتلكت ميزة الوصول إلى ساحة «الوحدة الوطتیةی 
بمعتى غو القسمات الوطنیت, على سین كانت أغلب شعوب 
الشرق لا تزال تعيش في ظل «القبليت والعشاترية» ولا تعرف 
من الروايط إلا رابطة الدین. . وستی هذه الرابطة فان الطائقية 
والذهيية تشلان من فعالياتها التوحيدية إلى حد كبيرا . 


أدرك الأفخاني هذه الحقيقة اشامت |S‏ أدرك دور التجربة الي 
قادها محمد علي باشا (1755- ۱۸٤6۹‏ م) في مصر في عملية 
التضج الوطني مذی فکتب يقول: إن «مصر أحب يلاد الله 
Ul‏ وقضيتها أهم قضايا المسألة الشرقیة. وهي مفتاحها. . 
ولقد OW‏ اشامل في سيرها ‏ قبل التدخل الاستعماري =i‏ 
يحكم حكياً رما لم يكن بعيداً من الواقع : of‏ عاصمتها لا بد أن 
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تصيرء في وقت قريب أو بعيدء كرسي مدئية ا ا 
الشرقيةء بل كان هذا الأمر امراً مقرراً في نفوس جیرانها من 
سکان البلاد المتاخة اء وهو أملهم الفرد كلما ألم بهم ا 
عرض ON ht‏ 

ولقد أرجم الأفخاني هذا الدور القيادي الذي تاهلت له مصر 
إلى واقعها الادي والمعنوي الذي بلغته بعد تجرية الحكم المد 
التي قاد تطبیتها فيها محمد علي باشاء فوصفب كيف «طرقت 
(مصر) أبواب السعادة من كل وجه فتقدمت فيها الزراعة تقدماً 
غريباً» واتسعت داثرة التجارت وعمرت معاهد العلم» وانتشرت 
في أرجائها مبادىء المعارف الصحيحةء وتقاربت أتحازها 
واتصلت اطرافها le‏ أنشىء فيها من سكك الحديد 'وخطوط 
التلغراف. وتعارقت أهاليهاء واتتلف الجسوي بالشمالي» 
والشرقي بالغربيء وقوي فيهم معنى الأخوة wea’‏ بعد أن 
کانوا لبعد الشقة بين بلدانهم كأنهم أبتاء أقطار ختلفة. وتواصلوا. 
في العاملات. وتشابكوا في المنافع. واعتدلت المشارب المذعبيةء 
حتى كان هم زمن أحس فيه كل واحد بنسیته من الآخرء 
وارتفعت بذلك أصواتهم يعدما جالت فيه آفکارهم»). 

فكان GES‏ یستهدف بنشر أفكاره بمصر أن تثمر فيها هذه 
الأفكارء وتتفاعل مع واقعها الحضاري والسياسيء فتتحول إل 


را (الاعمال الكاملة) ص 4٩۷‏ . 
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التموذج الذي تتجسد فيه حركة اليقظة الشرقية Myth‏ وتقود 
شعوب الشرق في المهمة الوطنية الكبرى» مهمة صد الزحف 
الاستعماري الأوروي الذي كان قد اتخل له في «عدن» أولى نقاط 
الزحف والوثوب على العالم العري سنة ۱۸۳۸ م. . 

ولقد أدرك الأقغاني. أثتاء مقامه عصر. آت نظام لمکم 
القردي الاستبدادي الذي کان يارسه حكام آسرة محمد علي : 
هو من أبرز العقبات gil‏ تحول دون الشعب المصري وذلك 
الدور التاريخي الذي أبصره الرجل لمصر وشعيها في هذا 
الميدان. . فكان تركيزه في كتاباته وتربيته لتلامیذی على دراسة 
bul‏ الحكم والحكومات التي عرفتها البشريةء وعرفها الشرق 
على وجه اخصوص. Jes‏ التبشير بالفکر الدهقراطي. والدعوة 
إلى SEI‏ المؤسسات الشوروية النيابية ere‏ لتطبيق روح 
الشريعة الإسلامية الداعية إلى اسرية والتسورى والعدل 
والمساواة. . فکانت أحاديثه الغاضبة إلى الذين شلت السلبية 
قدراهمء وعطل التواكل ملكاتيم » وهزمت «الخحبرية» طاقات 
الحرية فیهم . . من مثل قوله : «إتكم معاشر المصريين قد نشاتم 
في الاستعیاد. وربیتم بحجر الاستبداد. وتعنون لوطاة الغزاة 
الظالین. تسومکم حكوماتهم افیف والجورء وتنزل يكم 
الخسف واثذل» وأتم صابرون. بل راضون!. ‏ وتنتزف قوام 
حیانکم ومواد غذاتکم الجموعة يما يتحلب من عرق جباهکم 
بالقرعة والسوطء وأنتم في غفلة معرضون!. فلو كان في 
عروقکم دم فيه كريات حيوة؛ وفي رؤوسكم آعصاب تتاثر نثر 
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النهوة والحمية» ها رضيتم بهذا الذل والمسكنةء ولا صبرتم على 
هذه الضعة والخمول. وا قصدتم صل الرمضاء وأنتم 
ضاحكون! . : 

تناویتکم آيدي الرعاة» ثم اليونان والرومان والفرس. ثم 
العرب والأكراد والماليك, ثم آلفرنسیس والماليك والعلویین. 
وکلهم GH‏ جلودكم بیضم جمه. وهیض عظامکم بأداة 
عسقه» وانتم کالصخرة اللقاة في الفلات, لا حر. لکم ولا 
صوت!۔ 

ty pail‏ أهرام مصر وهياكل منفيسء وآثار طيبة» ومشاهد 
سيوه» وحصون دمياط. . شاهدة dag‏ آبائكم وعزة أجدادكم . 
وتشيهوا إن لم تكوتوا مثلهم ١‏ إن التشبه باللرشيد فلاح 

هبوا من غفلتکم. اصحوا من سكرتكمء انفضوا عتكم غیار 
الغباوة والخمول. عيشوا ‏ كباقي الأمم - أخراراً سعدای أو 
موتوا مأجورین شهداء؟!2. 


۰ التنظيم . . والجمامير: 

ولعل من ایرز الاشیاء الحديدة التي قدمها الأفغاني إلى الحركة 
الفكرية والسياسية للصریت. والتي امتاز بها على رائد Legs‏ 
رفاعة الطهطاري (۱۸۰۱ - ۱۸۷۳ م)ء مثا أن الأففاني لم 
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يخص پاسادیثه هذه عن الاستبداد والحرية فئة المثقفين المصرييث 
وحدهم» وم يعتمد bt‏ على الكتابة قي الصحفف والجلات 
واحادیت الندوات والمتديات. . بل آضاف الأفغاني إلى الواقع 
الصري : 


١‏ - الانعطاف نحو الجماهير و العامة» باعتیارهم أصحاب 
المصلحة الحقيقية في الخرية. وباعتبار الحرية» بالنسبة 
حم AST‏ من ترف فكري؛ إذ هي » قي حياتهمء السبيل 
إلى تحریر رغيف خبزهم من أيدي المستغلين» والسبيل إل 
صد الغزو الاستعماري الطامح إلى احتلال بلادهم من 
خلال ثغرة الاستبداد واشکم القردي الذي يعيشون 
أسرى آثاره المتفشية في اليلاد. ‏ 


۲ التبشیر بأهميية «التنظيم السياسي - الفکبري» في 
استمر ارية الدعوة. وعدم ذهاب أثارها يموت. الداعي 
إليهاء كا هو الحال بالنسبة إلى كثير من مذاهب الاصلاح 
ودعوات التجديد والتغيير. . فالتنظيم يحقق - بالنسبة 
للدعوات ‏ کا قال عبد السرحمن الكواكبي (۱۸۵4- 
۷ م) بعد ذلك: الاستمرار؛ والوفاء با لا يفي به 
عمر الأفراد؟!. . 

ومن هنا كان الأفغاني أول من أقام تنظیاً سياسياً وطنياً مصرياً 

في العصر الحديث». وهو تنظيم (الحزب الوطني الحر) الذي ظهر 
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نشاطي علنیأ في سنة ۱۸۷۹ م“ وهو الحزب الذي تكونت في 
صفوفه قيادات مصر السياسية والفكرية في ذلك التاريخ» يمن 
فیهم قيادة الثورة العرابية بمختلف أجنحتها وتياراتها. . 
أما عن اتعطاف الفكر الديمقراطي الذي بشر به الأقغاني نحو 
الحامة والجماهيرء والفروج به من داثرة المثقفين المحدودة» فهر 
yl‏ تضع یدنا عليه الكثير من النصوص الفکرية التي خلفها لنا 
جال الذین. . وهي النصوص التي تزکد عبقرية هذا الرجل 
الحظیم . . 
© لقد كان الأفغاتي يدعوء بواسطة (الحزب الوطتي CP!‏ 
إلى قيام حكم دستوري نيابي وطني في مصرء يلعب فيه الشعب 
cig wall‏ وقي عقدمته جاهیره وعامته. الدور الآساسي 
والرئيسي حكم من الشعب وبالشعب. كما تقول نحن 
هذه الأيام؟ ! آما وأشكال» الحكم الدستوري» و «واجهاتء 
المؤسسات النيابيةء التي يصنعها ویبیمن عليها الملوك والحكام 
" المتفردون بالسلطة والسلطانء فلم يكن GIST‏ يعتد بها ولا 
يعدها ضمن إطار الحكم النيايي الدسترري الصحیح . یل 
لقد كان الرجل مزمنا بان الحكم الدستوري النيابي وسلطة Apt‏ 
والأمراء وسلطات المستعمرء هما ضدان ونقیضان لا يجتمعان. . 
فعنده أن «عزة الملك تنخصها نهضة الشعب الملوك خصوصاً 
إذا هو صادم إرادة ملكه أو آمیری والتاريخ لم ينقل لنا أن ملكاً 


)4( (الأعمال الكاملة للامام محمد عیده) جد ۱ ص 445. 
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“ae‏ أو te‏ بقوته على شعب يرضى : عن طیب خاطر؛ 
أن يبقى ملكا اس وأمته هي الانكة فملاً لإدارة شزا شؤونبها وزمام 
أمورهاء على مطلق العنی. واعظم أماي الشعوب المملوكة: 
التملص من ريقة الأجنبي وحکمه. OG‏ 

© أما هذه والواجهات» التي «ad‏ زوراء أسياء المؤسسات 
النيابيةء من مثل ما كان يصتع العثمانيون في «مجلس البعوتان» 
والخدير إسماعيل في «مجلس الشوری» فلم تكن في نظر الأفغاني 
اسیلء على مسميات حقيقية ‏ بل لقد أبصر الرجل فيها وسائل 
يحكم بها المستيد قيضته على وعيتهء Shey‏ اول بها تحصیل 
الامن له ولاتباعه ضد احتمالات الثورة من قبل الجماهير- 
فيتحدث الاقفاني عن هذا التغيير «الشكلي» في نظم الحكم 
فيقول: «أما تغيير شكل شكل الحكم المطلق بانشکل sll‏ الشوري 
قهو آيسر مطلياً وأقرب متالآء | إذ يكفي فيهء احیاناء إرشاد 
الملك ونصحه من عقلاء tag ie‏ فیفعله ويشرك معه أمته 
ورعيتهء ويرى بعد التجربة راحة وتطامناً على سلامة ملکهه«۳. 

© أما التغيير السياسي الجذري الذي أراده الأفعاني صر 
والشرق» ودعا إليه (الخزب الوطني CAL‏ فإنه كان يستهدف 
إقامة مؤسسات نيابية تتكون من paler‏ الشعب» ويواسطة هذه 
اشماهیر. . فهو يشرح معنى مطلبه هذا فيقول: 
)1( (الأعمال الكاملة لخمال الدين الانغتي) ص 4908 . 


(۲) اشستر السابق. صن LAVA‏ 
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۶ . وحكم مصر بأهلها gel UY‏ به: الاشتراك Yl‏ 
(الوطني) بالحكم الدستوري الصحیح؟. . ذلك «أن القوة 
الثيابية لأي أمة كانتء لا يمكن أن تحوز gall‏ القيقي إلا إذا 
كانت من نفس الأمة. وأي مجلس نابي يأمر بتشکیله ملك أو 
أميرء أو قوة أجئبية محركة هیا فاعلموا أن ale‏ تلك القوة 
النيابية الموهومة موقوفة على إرادة من آحدئها, Og,‏ 

© ولقد ts‏ الافقاي بالغشل غذه الجالس النيابية التي 
يصنعها الملوك والامراء المستبدون» تنياً بقشلها. لاجا لن تستطيع 
خلق تيار (حزب) معارض للسلطة المستبدة. ولان المستيد 
سيحرص على أن تتكون هذه المجالس من العتاصر ذات ZY)‏ 
«اليميني»ء وان تخلو من عتاصر «اليسار» أو «الشمال» ‏ حسب 
تعبير الأفغائي!! ‏ فکتب عن المجلس التياي الذي كان الخديو 
يزمع صنعه يقول: «سترون عا قریب. إذا تشكل الجلس 
النيابي cig pall‏ أنه سيكون ولا شك ببيكله الظاهري Lele‏ 
للمجالس التيابية الاوروبیت بمعتى أن أقل ما سیوجد قيه من 
الاحزاب حزب الشمال. وحزب اليمين. ولسوف ترون إذا 
تشكل جلسکم أن حزب الشمال لا آثر له في ذلك المجلس» 
لان أقل مبادثه أن يكون معارضا للحکومت وحزب الیمین أن 
یکون من أعوانها. . . سترون كل عضو يفر من أن يكوت في 


(۱) المصدر السابق. من ٤۷۷‏ . 
(۲) الصدر السایق. مس ۷۳ . 
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حزب الشمال - (الناهض «الثائر» والعارض للحكومة) - قرارة 
من الأسد. إلى حوب اليمين ؟!.. ... ستروت أن اللي 
سيكون نائياً عن شمب لا أعداد مصائبه ولا أتواع رزاپأه» 
لفقدان حريته بكل معتاها. هو الذي كان آلة صیاء بيد :تلك 
القوة التي عملت على وصول وطته ومواطنيه إلى ما وصلوا 
إليه . . تائبكم سيكون ذلك الوجيه الذي امتص مال القلاح. . 
ذلك الجبان البعيد عن مناهضة الحكام الذين هم أسقط منه 
عمة. ذلك الرجل الذي لا يعرف لإيراه الحجة تجاه الحاكم الظالم 
معنى. ولو كانت من الحجج الساطعق ذلك الرجل الذي يرى 
قي إرادة القوة الجائرة کل خير وحکمة. ويرى في کل دفاع عن 
cobs‏ ومناقعة للحساب قلة أدب وسوء تدييرء وعدم سنکة 
وتهور؟!. . يرى أن كل صفات العزة التفسية والمقومات الأهلية 
القومية. مآها الويل والثبور. وكل ما يدعو إلى الذل. واحتقار 
القومية. وسحق ما تنمو به حرية الآمة هو من SE‏ حکمته 
العصر یة؟ ۲۱:1 . 

® وإذا كان هذا هو الضمون الحقيقي للمؤسسات التيابية 
التي يصنعها الملوك والامراء الستبدون. فان الأفغاي لم یتصور, 
في يوم من الأيام. قيام مؤسسة نيايية حقيقية الا ذا انتزعتها 
pale‏ الأمة بالضغط السياسي الجماهيري» أو بالثورة cal‏ تراق 
في سبیلها الدماء! . . فهو يرى أن على الامة التي تاي برجل كي 
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تبايعه حاكياً عليها أن تكون بيعتها له «على شرط الأمانة 
والخضوع لقاتونها الأساسي (الدستور)» وتتوجه عل هذا 
القسمء وتعلنه له: يبقى التاج على رأسه ما بقي هو محافظا tol‏ 
على صون الدستورء وأنه إذا حنث بقسمه وخان دستور الآمة: 
إما أن ییقی رأسه یلا تاج . أو تاجه پلا رس 1۴) 

فالحرية - في رأي الافغاني - لا توهب» مثلها في ذلك مثل 
الاستقلال والتحرر من الاستعمانن وبتعبیره هو عن هذه الحقيقة 
یقول؛ إنه دإذا صح أن من الأشياء ما لیس بوهب. فأهم هذه 
الاشیاء : افریت والاستقلال. OY‏ المرية اقيقية لا بها 
كلك والسیطر للأمة عن طيب خاطرء والاستقلال كذلك. بل 
هاتان النعمتان إغا حصلت وتحصل عليها الأمم أخذا بقوة 
واقتدارء يجبل (يخلط) التراب متها بدماء أبناء الامة الأمتاءء أولى 
النفوس الأبية واطمم العالية! . .)290 

كانت هذه هي آفکار الآفغاني الرئيسية عن الدعقر اطية 
والحكم النياي الصحيحء كا أرادهاء تطبيقاً عن الواقع الصري 
قبيل قيام الثورة العربیف» وهي: الأفكار التي مثئت اليرتامج 
السياسي (للحزب الوطني GAT‏ الذي تالف سر في سیعینیات 
القرن الماضيء ثم ظهر نشاطه Lhe‏ في حركة امطالية بعزل الخديو 
اسماتیل ستة ۱۸۷۹ م. . 


(۱) المصدر السابی. ص HEYA CEVA‏ 
shea )۷(‏ السایق. عن 1۷۵۸ 
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© الثفي . 3 ثم الشزعة . . نالقاومة: 
لقد كانت في ذهن الأفغاتي. وهو بارس في مصر نشاطه 
السياسي » ویقود تنظیم (الحررب الوطتي الخحر). السري, اما 
صتعته كثير من الحركات السرية والفكرية الاسلامیت عنلما 
اجتذیت إلى صفوفها بعض آمراه الاسرة التي كاتت تتولى اخلافة 
أو الإمارةء فربتهم على عقيدتهاء ثم ساعدتهم على الوصول إل 
الک E E E‏ 
صتم ذلك العترلةء مثلاء مع الخليفة العباسي المأمون 
530 - ۰6۸۴۳ ومن قبل ذلك صنعوه مع الخليقة الاموي يزيد 
بن الوليد ره ۷۰ 4 #لام)ء كان ذلك في ذهن الافغاني: فحاول 
صنعه مع الأمير محمد توقيق» الذي اصبح فيا بعد الخديو 
توفیق . . فلقد كان توفيق قبل سنة 1۸۷۹م يتردد على SUSY‏ 
inh,‏ عنه افکاری ويعلن له الاقتتاع بها والعزم على السعي في 
سبيل تحقيقهاء وكان ذلك وراء سحي (الحزب الوطني ا لحر) في 
سبيل عزل الخديو إسماعيل» ذلك السعي الذي بلغ حد تفكير 
هذ! الحزب في اغتيال اديو أثناء مرور موكبه على اندي قصر 
النيل؟1!. . يقول الشيخ محمد عبده عن هذه الحقيقة: ٭. . أنه 
من المؤكد أننا كنا نتكلم سرا في هذا الشأن كان حلم یر 
إسماعيل) - وكان الشيخ جال الدين موافقاً على الحلع» واقترح 
علي tf‏ أن أقتل إسماعيل ٠‏ وكان يمر في مركيته كل يوم على جسر 
قصر التيل . . وكشت أنا موافقاً المواققة كلها على قتل [سماعیل 
ولكن كان ينقصنا من يقودنا في هذه الحركة. ولو آنتا عرفنا 
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عراي قي ذلك الوقت فربما كان في امکانتا أن ننظم الحركةء OY‏ 
قل إسماعيل في ذلك الوقت كان يعتير من أحسن ما يمكننا 
عله وكان ینم تدخل Oe. boast‏ 

ولكن الایام قد أثبتت عكس ما كان يؤمل جمال الدين في 
اديو توفيق فیعد أن خحلف أباه (سماعیل. الذي عزل سنة 
۹ لم تمض شهور ثلاثة ge‏ ساءت العلاقة بينه وبين 
الأفغاي» وكانت نقطة الخلاف الأساسية هي ارتداد توفيق عن 
الأفكار الديقراطية التي وعد الأفغاني والحزب الوطني من قبل 
بأنه سیسمی لتطبيقها إذا هو تولى حکم البلاد. . قمندما التقى 
الأفغاتي بالخديو الجديد. وطالبه Ob‏ ینفذ وعوده» تعلل الآخير 
ob‏ الشعب الصري جاهل لا يمسن اتیار النواب السالحين» 
فرد عليه الأففاني قائلا: «لیسمح في سمو أمير البلاد أن آقول 
بچرية وإحلاص: إن الشعب الصري. كسائر الشعوب. لا 
يخلو من وجود النامل والجاهل بين أفراده. ولكنه غير حروم من 
وجود العالم والعاقل. فبالنظر الذي تنظرون به إلى الشعب 
المصري وأفراده ينظرون به لسموكم. وإن قبلتم نصح هذا 
المخلص وأسرعتم في إشراك الأمة في حكم البلاد عن طريق 
الشوری. فتأمرون بإجراء انتخاب نواب عن الأمة تسن القوانين 
وتنقذ باسمكم وبارادتكم» يكون ذلك أثبت لعرشکم وادوم 
تسلطانکم»۲. 
(1) (الأعمال LN‏ عمد ae‏ ج 1 صن محف که 
(۲) (الاعمال الكاملة لمال الدين (GUM!‏ ص ٤١۳‏ . 
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ولكن الخديو ل يستمع ال نصيحة الأفغاني» ent‏ الآفغاني 
بشن هجومه عليه وكانت فرصة ذهبية عملت من أجلها انجلا 
التي كانت تبيت لاحتلال عصرء وترى في نمو المبركة الديقراطية 
يمصر الطريق الذي سيحول دون هذه البلاد ودون السقوط في 
قبضة الاحتلال قعملت Je ls‏ الحيلرلة دون انعتاق مصر من 
الحكم الفرديء حتى تظل ها الثقرة التي عزمت على النقاذ متها 
مقتوحة ومفضية إلى هذا الاحتلال. . فتقدم القتصل الاتكليزي 
إلى الخديو توفيق بنصيحة حكومته التي تقول: إنه لا عفر من طرد 
جال الدين من مصرء وآن ذلك هو الشرط الضروري للمحافظة 
على عرشى SUSY OY‏ ويدبر أمر مقاومته» والاتجاه pas‏ إلى 
النظام الجمهوري»؟! 

وأثمر هذا التخطيط الانكليزي ثمرتهء قصدر آمر الخديو 
باعتقال الأفغاق في مساء قيلة الأحد ۲۶ أغسطس ستة ۱۸۷۹ 
obey‏ ستة اذه وكان عاثداً إلى منزلهء وحجز في 
الولیس. وحمل في الصباح في عربة مغلقة إلى dhe‏ السكة 
الحديدية. ومتها نقل تحت حراسة مشددة إلى السویس؛ حيث 
أبحرت به الباغرة إلى «عباي» بافند صبيحة يوم الثلائاء ۲5 
اخسطیین سنة ۸۱۸۷۹ Ay‏ رمضان سنة ۱۲۹5ه) ۰ OF‏ وهناك 
3 اند فرضت عليه سلطات الاستعمار الانجليزي قیودهاء 
حيثك حالت te‏ وبين الفرکت, ومنعت عنه أشيار العام 
)٩(‏ عبد الرحن الرافعي (جمال الدين الأفغاي» باعث Lag‏ الشرق) ص 4۵ 


CU - أعلام امسر‎ BIL) 4> 
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السياسيةء وخخاصة آخبار مصر وظلت محكمة فبضتها عليه حى 
فرغت من تنفيذ مخططها في مصر مزية الثورة العرابية واحتلال 
البلاد في سبتمبر سنة ۱۸۸۲ ع. . وعند ذلك أطلقت له By hi‏ 
كي يذهب إلى sh‏ مكان يشاء؟! 


ee # 


وعلى الرغم من أن قادة الثورة العرابية كانوا من تلاميذ 
الأقغان ومن الذين مست عقوهم حرارة أقكاره ومبادئه» ومع أن 
هذه الثورة قد قامت وانهزمت والرجل معزول عن أخبارها 
وأخبار العام كلهء فان البعض يشكك في موقف هذا الفيلسوف 
من هذه الثورةء بل ويطعن في موقفه هذا. . لأن الرجل قد كتيب 
أثناء إقامته ابرية في الحند رسالته المعروقة ب (رسالة الرد على 
الدهریین). وهي الرسالة الي هاجم فیها الاشتراكية 
والاشتراكيين» بيئيا كانت بعض التنظيمات العمالية المؤلفة من 
العمال الأوروبيين الذين يعملون بالإسكندرية والقاهرة - مثل 
جمعية الفعله الطئيان ‏ تؤيد الثورة العرابية. وبینیا كان لعبد الله 
النديم صديق فرنسي الاصل. ظل bay‏ تصداقته » يأحذه یالمناق 
إذا التقى به» ومن ثم فان من المحتمل آن يكون هذا الفرنسي » 
غير المعروف الحوية أو الاسم أو الاتجاه. هو ثوري سن بقايا 
«كوميرن: باريس وأن یکون له دور في صياغة القکر 
الاجتماعي للعرابيين» ومن ثم يكون الأفخاني بهجومه على 
الاشتراكية والاشتراكيين وعلى «كوميون» باريس قي رسالته زالرد 


ver 


على الدهريين) قد أسهم في إجهاض الثورة العرابية بتوجيه 
اهجوم إلى حلفائها الاشتراكيين الذين منحوها العون 
والتایید؟۱۱. . 

نعم. . هکذا. . ول هذا اخد. . یفکر البعض. . وكاغا لم 
تكن هذا الشعب ثورات وطنية قبل قيام وتأبيد «جحية الفعلة 
الطليان» بالإسكندرية!! US,‏ لم تكن لدى هذا الشعب أحلام 
في العدل الاجتماعي. فضلا عن ثورات اجتماعيةء قبل هذا 
الصديق الفرنسي الجهول الذي كان يلتقي عبد الله النديم؟!! 

ولکنتا إذ! آخرجنا أنفسنا من دائرة الاحتمالات القائمة عل 
هذه الأفكار التي تبسط الامور ذلك التبسيط المغالي» WE‏ 
واجدون ني فكر الأفغاني ومواقفه وآثاره ما يدفع أية شبهات 
تحاول التشكيك في موقفه من الثورة العرابية. . ونحن واجدون 
أنقسنا هنا أمام مجموعة من الحقائق التي تستعصى على النقض 
والتشكيك . 

قأولاً: لا يستطيع أحد أن يتكر الأبوة الروحية Sally‏ & التي 
جعلت من جیم قادة الثورة العرابية تلامذة ومريدين للافناني» 
سواء منهم من ضمته عضوية atl)‏ الوطني الحر) أو من 
اقترب بدرجة أو اخری من آفکار هذا الحزب ومبادىء جال 
الدین. . ول يذكر واحد من قادة هذه الثورت تصرياً وله 
تلميحاًء أن الأفغاني کانت له مواقف سلبية إزاء هذه الثورة أو 
إزاء العرابيين. . بل إن النديمء بالذات» قد انتهى به اقطاف في 
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آواخر حياته إلى العيش مع الأفغاني في الأستانة » كا يعيش الثوار 
في آلتفی» وهناك واصل النديم التتلمذ على أستاذه ومعلمه 
القديم. . وها هو سعد زغلول ‏ وهو من ايل الثاني من تلامیذ 
الأفغاتي ‏ يرد قي سنة 1415 م على tol‏ الخطباء الذين وصفوه 
al,‏ خالق هذه النيضةء فیعود بفضل الثورةء ثورة سنة 
5م إلى الأفغاني عندما يقول: «لست خالق هذه النيضة: 
کا قال بعض خطبائكمء لا آقرل ذلك ولا دعیه بل لا 
اتصوری وإنما عمضتكم قديمةء من عهد محمد علي وعراي: 
وللسيد جمال الدين الأفغاتي وأتباعه وتلاميذه أثر كبير فيهاء وهذا 
حق يجب آلا نكتمهء لأنه لا یکتم الق إلا الضعیف!»۱۱) 

وثائياً: إن الثورة العرابية قد قامت وهزمت دون أن يعلم 
الأفغاتي أخبارهاء ومن ثم فلا جال لاتهام الرجل بأنه قد أسهم 
في فشلها بتوجيهه اهجوم ضد حلفائها الا شتراکیین من بقايا آتباع 
«كوميون» بأريس؟ ! 

rity‏ إن (رسالة الرد على الدهرين)ء التي هاجم فیها 
ath‏ الاشتراكية والاشتراکیین لا تحرج عن أن تكون «موتقاً 
غاضباء adil‏ به الأفغانٍ لشدة كراهيته للاستعمار الانكليزي 
وکل من یتعاون مع المستعمرين الانکلیز. فلقد کاتت باهند - 
عندما تفي إليها ا من المسلمين الذين یفسرون اللإسلام 
تفسیراً عصریاً مستنيراًء ولكتهم بهادنون الاستعمار الانكليزي 


(۱) د. مود قاسم (جال الدين لاقنان - حياته وفلسفنه مس ۷. 
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بل ويستعينون به على نشر فکرهم المتنير» ولا كان الا قغاني 
شديد العداء للاستعمار الانكليزي» ولا كان قد نذر نفسه 
وجهده وحياته لطاردة نفوذ هتا الاستعمار في کل مكانء فلقد 
شن هجومه الماسي والعاطقي ضد هذه الجماعة افندیة 
المسلمة» واکتسح . غاضباء في طريقه كل الافکار العصرية التي 
كانوا ينادون cle‏ أو التي كانت تقترب من اقکارهم أو غت ها 
يسبب من الأسباب. . مثل الافکار الفلسفية عامةء ونظرية 
النشوء والارتقاء. . الخ.. الخ. .ویدل على هذا التقييم 
ویدعمه أن GUST‏ قد عاد عن آفکاره الغاضبة هذهف فناصر 
القکر القلسفي العقلاني وأيد نظرية النشوء والارتقاء» وبشر 
يسيادة الاشتراكية جیم أنحاء HOLA‏ ول يغب هذا التقييم 
لرسالة (الرد على الدهريين) ‏ إذا قورنت بكتابات الآفغاني 
الأتعری - عن الذين سيقونا إلى هذا الیدان, فالشيخ محمد عبده 
يتحدث عن ملابسات كتابة الأفغاني لما فيقول: إنه قد «دعاه إلى 
تصنيقها حمية جاشت بنفسه أيام كان في البلاد افندیة, عندما 
رای حکومة اند الانكليزية تمد في ألغي جماعة من سكان تلك 
البلاد غراء لهم بتبذ الأديات وحل عقود الإيمان». كيا يقول عتها 
بعض الأساتذة الباحثين آنه قد «غلب الطايع الخطاي على هذه 
الرسالة» من بين آثار جمال الدين. . 259 

ورايعاً: إن الذين يجتهدون - ويمهدون الحقيقة - كي یلقوا 
(۱) (الأعمال الكاملة غمال الدين الافخاي) ص ۶۲۳. 
(۲)د. محمود قاسم (جال الدين الأفعاني - حياته وفلسفته) ص ٠١4‏ . 
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ظلالاً من الشك على موقف الأفغاني الوطني إزاء الثورة العرابية 
يزعمون أن الأفغائي قد نشر الترجمة العربية لرسالة (الرد عل 
الدهرین) في العام التالي لتألیفها. أي في سنة ١۱۸۸م‏ أي 
والثورة العرابية في عتفوانها. ويقولون إن هذا التوقيت كان 
مقصوداً؟!.. ولست أدري من أين جاءت إليهم هذه 
المعلومات؟!. . فعام سنة ۱۸۸۰ لم يكن هو عام AIG‏ رسالة 
الرد على الدهريينء وتا كان آخره هو تاريخ الرسالة التي بعث 
ly‏ «موئوي محمد واصل» إلى الأفغاني يطلب منه رأيه في حركة 
الدهریین , وتاريخ هذه الرسالة ٩‏ حرم سنة 558 اه وهو 
يوافق ۲۰ دیسمپر سنة ۱۸۸۰م.. وبعد هذا التاريخ آجاب 
الاققاني على رسالة «مولوي محمد واصل». ثم شرع بعد ذلك في 
کتابة رسالة الرد على الدهريين؛ أي أنه کتبها في سنة ۱۸۸۱ 
وليس في سنة ٠1848م.‏ . 

asl‏ من ذلك وقوعاً في الخطأ القول Ob‏ الترجمة العربية لهذه 
الرسالة قد نشرت سنة 1881م.. وأنا لذلك ند أسهمت في 
هزمة العراپیین . . فللعروف والممجمع عليه أن صاحب أول ترجمة 
هذه الرسالة من الفارسية إلى العربية عو الشيخ محمد عبده بمعاونة 
العارف أبو تراب . . Stal‏ التي نود تقديمها هنا هي : 


۱ أنه لم تحدث مراسلات بين الأفغاني وبين محمد عبده منذ 
نفي الأفغاني من مصر في أغسطس ستة ۱۸۷۹ إلا في 
سيتمبر ستة ۱۸۸۳م عندما كان الأفغاني قادماً من CAT‏ 
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يعد وقع الحظر عتهء وذاعياً إلى آوروباه فعند مرور 
الباخحرة المقلة له يبور سعيد أرسل خخطايا إلى الشيخ محمد 
عبده. وكان يومها منفياً یبیروت» وکان ذلك بعد آکثر من 
عام على هزيمة العرابین؟!۰- 

؟ أن الشيخ محمد عبده قد بدأ ترجمته لرسالة الرد على 
الدهريين بباريسء ایام كان هتاك منفياء يعمل مع 
الافتاي في إصدار (العروة الوئقى)» ويقطع بذلك 
التأريخ قوله في الرسالة السرية التي بعث با إلى Jeol‏ 
أعضاء تنظيم (العروة الوئقی) في ۷ جادي الأول سنة 
+ .1ه (آي في يناير سنة 2۱۸۸۵). . وقي هذه الرسالة 
يقول محمد عبده ble‏ من أرسلها إليه: «. . السید - 
راي الافعاي) - يبديك السلامء وقد آخذت في ترجمة 
Gall,‏ نقض عذهب الطبيعيين» وعند عامها آبعث 
اليك بباء قان حسن ثديك طبعها في حاضرتکم قذلك 
ES‏ .» ول يكن حى ذلك التاریخ قد استقر على 
عتوانیا العري: الذهریین. أو الطبیعیین؟!. . 

ثم يعود فیتحدث عن أمر هذه الترحة في رسالة تالية هذه 

الرسالة فیقول: «. . . رسالة الرد على الدهریین أشرفت على 

عبايتها من الترجمةء وستطیع في بیروت إن شاء cal‏ ومتی تمت 


أرسلتا الیکم متا . . .5۳:۷ 
)1( (الأعمال الکاملة الإمام عمد عبده) ج ١‏ من ۸۰۷ ۰۸ 
(۲) العدر السایق, ج 1 حن ۱4 
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فحتى سنة 1888م لم تكن قد تمت ترجمة هذه الرسالة إلى 
العربيةء Ub‏ طبعها باللغة العربية فلقد تم قي بيروت سنة 
م يعد عودة الشيخ محمد عبده إليها من باريس» وبعد 
مرور أربع سنوات على هزية الثورة العرابية ونقي العرابيين. . . 
فمتىء إذاء كان تأثير هذه الترجمة العربيةء الذي يتحدث عنه 
البعض» في صنع هزية HE nai all‏ 

وخامساً: GTO]‏ في كل ما کتب عن مصر وقضيتهاء بعد 
هزيمة العرابيين» لم يصدر منه هجوم لا بالتصريح ولا 
بالتلوبيح » Jo‏ الثورة الحرابيةء وي الافتتاحية التي صدر ا مجلة 
(العروة الرئقی» في عددها الأول (الصادر في ۱۳ مارس سنة 
۸۶ ۱۵ جادي الأول سنة ۱۳۰۱ له برأ الأقغاني اطرکة 
العرايية من تحمل تبعة الاحتلال البريطاي لمصرء وهي التهمة 
التي کان خصوم Le‏ یرمونه بپاء فتحدث عن افخطط 
الانكليزي القديم لاحتلال البلادء وكيف آخجم قد ذهیوا وليهيئوا 
JS‏ ذلك وسيلة لنيل المطمع. فكانت الخركة العرابية العشواءء 
فاتخذوها ذريعة الما کاتوا له طالینء. .. وكيف أن هزية 
العرابيين فد أعقبتها نشأة الحركة المهديةء وكيف أن ذلك يشير 
إلى استمرارية التضال الوطني حتی يتم جلاء المستعمرين «... 
فلم تكد تخمد تلك الحركة ‏ (العرابية) ‏ في بادي النظره حتی 
رمن بين الدراسات التي تحدئت بذه ال نکار الخاطثة دراسة الاستاذ أمين 

عز الدين التي كتبها في الذكرى الثوية الأو ثودة اشتراكية في أورويا. أنظر 

عدد ihe‏ (الإذاعة والتليفزيرن) ‏ المصرية ‏ بتاریخ ۸ مايو سنة ۱۹۷۱ م. 
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خلفتها حركة أخرىي. . دعوة المهدية والهدي. فؤن خدت 
هذه. . سیمقبها من افرکات في مستقبل الأيام ما لا يمكن 
إخادعاء وتمميهم الخيرة فیعجزون عن تلافيها. . انیم غرسوا 
في مصر غرساًء إلا أنهم سيجتون منه حتظلاء ويطعمون مته 
زقوما. .1 : 
والشيخ محمد عيده ‏ قي القترة التي شخل فيها منصب ناثب 
رئيس (جعية العروة الوثقى) السریة - أي تائب الأقضان - 
يتحدث عن عراي إلى صحيقة «البول ميل جازيت» اللندنية في 
۷ أغسطس سنة ۱۸۸۶۵ م فلا عهاجم الثورة العرابية» بل هرد 
على سوال: BL‏ تقول في tule‏ بقوثه : «أحب أن یمود عرابي 
إلى مصرء ly‏ أرى خير منصب له أن يكون رئيساً لجلس 
النواب الذي ينها فراقبة حاكم مصرء وعراي عطیب. وأفكاره 
نبيلةء وهو وجل مقلصء ونفوذه يتجه نحو ای ولکنه لاا یی 
بالتفاصيل . قلا يصلح لتولي الأعمال الإدارية. Oe,‏ 

ثم يكتب مقالاً في جريدة (ثمرات الفنون) البیروتیق أثناء 
مقامه هتاك chi‏ في سنة ۹۸۸١‏ م يتفي فيه آية مسؤولية 
لقعرابيين عن احتلال الانکلیز للبلادء فیقول: و. . إن الحكرمة 
الانكليزيةء على عادتها في Gott‏ العلل وارتجال المساءات» 
قلبت وجوه السائلء واستديرت طالع الحق. واستقبلت وجه 


(1) (الأعمال الكاملة لمال الدين الافتاي) ص BAG‏ 
(۲) (الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده) ج ١‏ من 587 
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مطمعهاء واتخذت مجرد التغيير في بعض نظامات الحكومة 
الخديوية سیاً للمناواق واتدفعت لتسير مراكبها إلى میاه 
الاسكندرية Lage‏ لحكومة الخديوي وعدواناً عليهء ثم نفخ 
بعض رجاها في أنوف ضعقة العقول من الأجانب ا pl‏ 
حتى أوقدوا فتتة هلك فيها الساکین Lad‏ لشهوة إنكليزية» 
واقامت ما حكرمة انكلترا حجة في العدوان على الأراضي 
الخديوية» ولو أن بصيراً نظر إلى احوال القطر الصري بعين 
صحيحة من مرض الغرض لعلم أن بداءة الخلل في ذلك القطر 
من يوم ورود المراكب الانكليزية لثغر الاسکندریة» ولا نسية 
بين ما كان قبل ذلك من عموم الأمن ورواج الأعمال وانتظام 
المصالح وبين ما کان بعده. Og,‏ 

وسادساً: إن هزية جيش مصر بقيادة عرايي. أعام القوات 
آلانکليزیت التي استعانت بالخيانة والخديعة» قد أعقبتها حركة 
جزرفي الحركة الوطتية» أظلمت أثناءها الدنيا في نظر الناسء ول 
يكن هناك شعاع للأمل في ذلك الوقتء اللهم إلا إذا استثنينا 
عبد الله النديم الذي هرب وكان هرويه «الرفضص السلبي» - 1 
جاز التعبیر- لواقم الاحتلال . . وکان ذلك Shel‏ مستکنا ۳ 
القاومة الشعبية المستكنة في أعماق الامت. والتي تنتظر القيادة 
والظرف اللائم للانطلاق : . 1 

وإلا إذا استثنينا ذلك التتظیم السياسي الوطتي. ذا الطايع 
الأممي . الذي قاده جال الدين الأفغاني. والذي جعل آهدافه 
ره الصدر السايق جد ۷ من 149 


yo\ 


القريبة متمثلة في مطلب تحرير مصر من قبضة احتلال انکلیز ‏ 
وهو تنظيم (جمعية العروة الوئقی). السرية ‏ فهذا التسظيم 
السياسي الوطتي. ذو الطابع الأميء يتحدث الافغاني عن أن 
القضية الوطنية المصرية كانت هي السبب الأول في تکوینه. 
فيقول في انساحية العدد الأول من جريدة هذا التتظیم - مجلة 
(العروة الوئقی) - : «. . إن الرزايا التي حلت بأهم مواقع 
الشرق - مصر ‏ جددت الر وابط ‏ وقاربت بين الأقطار التباعدة 
بحدودهاء المتصلة بحامعة الاعتقاد بين ساکنیها, فایقظت آفکار 
المقلاء. وحولت أنظارهم لا سیکون من عاقبة آمرهمء مع 
ملاحظة العلل التي أدت بهم إلى ما هم قيهء فتفاربوا في التظر» 
وتواصلوا في طلب الحق. وعمدوا إلى معالحة علل الضعقء 
راجين أن يسترجعوا بعض ما فقدوا من القوة. . .٠ء‏ ذلك «آن 
الحالة السيئة التي أصيحت فيها الديار الصریت. ۸ بسهل 
احتمافا على نقوس المسلمين عموماً. . إن مصر تعتبر عندهم 
من الأراضي المقدسة. وها في قلوبهم متزلة لا يجلها سواها. . 
إن اخطر الذي ألم بمصر نفرت له أحشاء المسلمين» وتکلمت به 
تلويمي ولا تزال آلامه شتفزهم. . ۰ إن الفبجيعة صر حركت 
أشجانا كانت كامنة, وجددت آحواناً لم تكن في الحسانء 
وسرى الألم في آرواح المسلمين سريان الاعتقاد في مدارکهی 
وهم من تذكار الماضي. و٠‏ راقبة الحاضر يتنفسون الصمدای ولا 
نأمن أن يصير التنفس a‏ بل نفيراً عامأ. بل يكوت صرخة 


RELA 
LEAVY (الاعمال الكاملة مال الدين الأثقان) ص‎ )١( 
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تمزق مسامع من صمه الطمع . Org,‏ 

uf‏ ذلك التنظيم الذي نکرن. يقيادة الأقغان. ليتصاعد 
بحركة المسلمين الوطنية من آلتفس . . إلى الزفير. . إلى النفیر. . 
إلى الصرخة التي تمزق مسامع من أصمه الطمع. . فهو تنظيم 
(جمعية العروة الوثقى)ء وهو تنظيم سري ثوريء قام ليواصل 
آلتضال ضد الاستعمارء والاستعمار الانکليزي woth‏ 
وعاصة في البلاد الي كان قد احتلها في الشرق يوم وبالذات 
مصر وافند  .‏ 

ومن مجموعة الأوراق والوائق والراسلات التي بقيت نا من 
آثار هذا التنظیم نضع یدنا على خبرة في العمل السياسي 
والتنظيمي بلغت درجة عالية من النضج والعبقريةء إذا ما قیست 
بظروف عصرها. ذلك العصر الذي لم تكن مثل هذه القواعد 
والخبرات قد استقرت فيه بعد بأوروبا؟!. . وهی خبرات نمتقد 
أن ها صلات وثيقة بتراث العرب والمسلمين في التنظيم السري 
منذ جمعيات : المعتزثة ‏ و[حوانالصفاء وشلان الرفاءء والقرابطت 
والحشاشين ‏ وحرکات الشيعةالمختلقة , والباطتية . .الخ . . الخ .. 


ونحن لا نتوي أن نقدم هنا دراسة تقصيلية عن خبرات هذا 
التنظيم في العمل التنظيمي السري. وإنما نريد ققط الاشارة إلى 
نماقج من هذه اطتبرات. .۰ 


)4( الصدر السايق. Ge‏ 8۸0 . 
(۷)راجع بقایا وثائق تنظیم (العروة الوئقی) ومراسلات قيادتها في (الاعماله 
الكاملة انام مف (ee‏ ج ١‏ ص 1۲۷-۵۷۹ 
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© الخبرة في المرونة: 

وهو التنظيم الذي انتشرت فروعه في بلاد متعددة وأقطار 
dace‏ وجتمعات بينها قباين وتايز أكيد. . خبرته في الحرونة التي 
كان يلائم بها بين المبادىء العامة والجوهرية التي وضعتها قيادته 
العلیا وبين الواقع الوضوعي الذي يختلف من قطر إلى آخر في 
منطقة الشرق الكبير. 

فالمادة التاسعة والعشرون من اللائحة الخاصة بالستوی 
اثرابع - (العقد الرابع) - من مستويات التنظيم. تتحدث عن أنه 
وإذا رای آهل (العقد) أن يزيدوا شيئا في وصلهم من قانون 
الجمعيق. حسب حالة بلادهم فعلیهم خابرة من يتر 
مواصلتهم led‏ يريذود». . 


ول تكن هذه الرونة جرد شعارات تقال. فقي إحدى الرسائل 
التي بمث مها ناتب رئيس التنظیم .. كان الأقعاني هو الرئیس ونائبه 
يومد الشيخ محمد عبده - إلى إحدى البلاد يدور الحديث حول 
واقعة محددة في هذا المعنى. فيقول في الرسالة ه.. وأما te‏ 
ذكرته في أمر «المواده. من ابا لا توافق بلادکم فلم اعرف له 
سيأ فإنها مواد عموميةء جرب العمل بها في أقطار ختلفت 
والحمد لله صادفت نجاحا, فإن كان ذلك کا ذكرتم فابعثوا بها 
ی في آول «بوسطةه. . ثم ابعثوا UL‏ با تجدونه موافقاً لكمء 
تنطلع (abe‏ فان رأیناه موافقا سألناكم إقراره. .۰. 
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هذا عن البادیء العامة والجوهرية للتنظيم. . أما القانون 
انداعلی للوحدات التنظيمية فلقد كان وضعه من اختصاص هذه 
الوحدات » وبنص الادة (۳۰) من اللائحة فإن ذالقانون الداخلی 
للاجتماع یضعه أهل العقد» بأنفسهم Le‏ یتلاعم مع الظروف التي 
يناضلون فيها. 


© خبرة التنظيم في: تحنيد الأعضاء الجدد: 


وهي من أعظم اخيرات التي نستخلصها من مراسلات قيادة 
التنظيم . . فلقد اعتبر التنظيم أن كل نشاط يبذله أعضاؤهء وكل 
دعوة يدعونهاء وكل كلمة يقولونها إنما يجب أن یکون اشدف من 
ورائها هو كسب الأتصار الجدد للتنظيمء وتوسيع قاعدة 
عضويته» وني ذلك تقول إحدى الرسائل المرسلة إلى العضو 
(س . س): «. . فاسعكتر من الاخوان ونقهم من EI‏ 
وليكن القول تأسيساً لا Lys‏ ولا تكونن كلمة إلا ates‏ 
عقد يبرم ورباط کم . .۰ 

وعلى كل عضو حظي بالانضمام إلى التنظيم أن يعمل تکسب 
الاعضاء الحدد إليهء دون أن يل ذلك یبدا السرية التي يجب أن 
تكفل للتنظیم, وعندما يقترح عضو من الأعضاء «ترشيح» اسم 
جديد فان القبول أو الرفض. ومتح الثقة أو حجيها عن هذا 
«المرشح» الجديد إغا هو حق المستوى التنظيمي الذي يقود العمل 
في هذا المجال. . . وني ذلك تقول المادة الثامنة من اللائحة: 
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وكل واحد من أهل (العقد) مكلف بالعنل؛ وإعداد إسبابه» وما 
لا يتم إلا به. وبدعوة الناس إلى (عقده) والارتباط به مع 
الاحتراس التام من كل ما يفيد أن هناك (عقدامء والثقة بريد 
الاتضمام uy‏ تتحقق عند اتفاق آراء أهل (العقد) عليها. .2. 


وعندما يشرع العضو في دعوة شخص آخر إلى عضوية 
التنظيم ٠‏ فإنه يسلك لذلك الطرق غير المباشرةء التي تتكشف له 
من خلافا استعداداته وآراؤه» ثم تسر الأمور معه بالتدريج حی 
المكاشفة بوجود التنظیم؛ الذي وافق هو ذاته على آرائه» وعل 
أهميته وضرورة قيامه. . وقي رسالة قيادة التنظيم إلى العضو 
(س . س) يجري الحديث عن كيفية دعوة إحدى الشخصیات 
العلمية الهامة إلى عضوية التنظيمء فتقول الرسالة: و.. OB‏ 
تیسر لك اليل فتقدم لدعوتی وادخل إليه ابتداء من طريق لا 
یعرفی وتلطف له في القول. وان شعت اطلعته على شيء من 
مقالات (العروة الوثقى). فإن انتهیت به إلى ما یعرف وآنست 
مله الیل والرضاء Lp‏ أن یکتب إلي وإما أن يستعد إلى تلقي 
كتاب مني ثم سراع إل بالخبره. ١‏ 


والاعضاء المطلوب ضمهم إلى التنظيم يجب أن يكوتوا من 
ذوي المكانة والحيثية والتأثير في محيطهم وبين ذويهم وني الطبقات 
الاجتماعية التي ینتمون إليهاء على اختلاف هذه الطبقات» وق 
ذلك تقول الادة التاسعة من اللائحة: 8.. يكون معظم 
الاهتمام بضم الصالحين للامر من ذوي المكانة. على إختلاف 


You 


طبقاهم» OY‏ كلمتهم مسموعة» ومن خلقهم جاهير تتحرك 
عندما يتحركون. . وهم بتعبيرنا المعاصر: العناصر القيادية في 
تلف المجالات. 


© خبرة التنظيم في : علاقة القيادة بالقاعدة : 

فعندما كان يتيسر لأحد الأعضاء تكوين مجموعة جديدةء 
Ste‏ كان يقوم باخطار المسؤول في قيادة التنظيم بذك 
ویعرض هذا المسؤول الامر بدوره على القيادة. التي كان من 
حقها إقرار الامر أو طلب إعادة النظر فيه. . . ونحن نغهم ذلك 
من بعض سطور رسالة القيادة إلى العضو (س . س) التي 
تقول: «. . كتبتم ال بانکم اجتمعتمء جملة من الصادقين وأعل 
الحمية. . (ولقد قمت) بخايرة من أنوب عنبم( با كان من 
اجتماعكم ۽ ثقة مني they‏ وصدق عريمتك» فورد ی الإذن 
يسمية مجتمعكم- (أي اعتماد تنظيمكم) - وإرسال بعض 
(القراعد) التي يبندأ بها العملء واليوم أبعث بها إليكم» وأملي 
أن تكون في حرز الصيانةء وأن تكون مرجع الأعمال إن شاء 
الله . فإذا وصل إليكم ذلك فخذوا عهدكم على القسم المذكور. 
وانتخبوا رئیسکم» وعجلوا الخبر جا انتهيتم إليهء وفصلوا أسياء 
من معكم والقابيمء ومواضع إقامتهم» وسموا لنا رئیسکم» 
وكتمان السر ول وصيتي ots]‏ وهو نبايتها! . .» 


. کالب اثرسالة هو الإمام عمد عبد نائب رئيس التنظيمء أي نائب الأفخاقي‎ )١( 
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© خيرة التنظيم id‏ واجيات الأعضاء: 

وهي واجبات متنوعةء عتبا ما هو داخخل يتعلق يتربية الأعضاء 
وتطوير إمكانياتهم الفكرية والتنظيمية ورفع درجة إماعهم بالإخوة 
والتضامن التنظيميء وذلك مثل التي تتحدث عنه المادة العاشرة 
من اللائيدة عندما تقول: إنه:«في كل حالة يراعي کین القکر 
وتأسيس الارتباط حتى يكون عند كل واحد أن مصلحة الكل 
بمنزلة مصلحة الشخص أو أعلى. ولا يقبل قول من قائل حی 
يكون عمله أزيد من قوله أو مساوياء العمل: بذل امال 
والروح والاول آقرب الدليلين؟ !2 . 

ومنها ما هو متعلق بالواجیات النضالية للعضوء مثل تلك 

التي تتحدث عنها المادة الرابعة فتقول: إن على العضو «مدارسة 
أحكام calglt‏ وحقوق المسلمء وما هو مكلف به في معاملة 
غیره. وما يفرضص عليه إذا زحف الأعداء sad‏ شوكة 
الإسلام»ء ومثل ما تتحدث ce‏ الادة السابعة من «العمل في 
الدواء بالقولء وبذل الال في مساعدة من يقوم بنصر الدین. 
وحمل السلاج اللمقاتلة بين يديه عند ORES‏ 

ومن الواجبات الملقاة على عاتق أعضاء التنظيم ما يتعلق ينشر 
المبادىء العامة بين الجماهيرء سواء أكانت جاهير وطن العض و أو 
الاوطان الأخرى التي يعمل فيها التنظيمء «نعل Jal‏ (العقد) أن 
es gion‏ 
(۲) ذلكنة ‏ بغسم اليم وسكون الکاف - أي آلامکان . 
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يرسئوا رسلا إلى نواحي الوطن CULE‏ به وإلى المواطن المستعدة 
من tek‏ عتى أمكتهم ذلك». . ويشترط فيمن يرسل في هذه 
المهام أن تكون میادیء التنظيم قد اصبحت «ملكة راسخة فيه 
وأن «يكون على قدرة كاملة في تصريف القول » وتوقيق النصح مع 
طباع المنصوحين وحالة السلطة المارضة علیهم» 0 
عملی لا يحتاج لوصية من غيرف ولا لقيم يلاحظ عمله. . 
des‏ هذا الرسول - إذا كان عضوا في التنظيم - أن ay‏ 
الأحاسيس والشاعر التي يلقاهاء والظروف والملايسات والعقبات 
التي يصادفها في عمله. ويضعها بين يدي التنظيمء أي أن يكون 
حلقة اتصال جيدة التوصيل بين الجماهير وبين التنظیم . . . وق 
ذلك تقول اللائحة : «علی الرسول. إن كان من jal‏ (العقد) 
أن يكاشف (عقده) يما يجس به من انفعالات الناس وما يأخذ 
قوله من قلوب السامعين لدعوته». 

وليس الأعضاء فقط هم الذين يطلب متهم القيام ببذه الهام 
فلقد أقر هذا التنظيم ما نسميه اليوم «بحلقات الانصار 
والعاطفین» على التنظيم» والذين يرجههم التنظيم في أعماهم 
دون أن يكونوا أعضاء cad‏ بل وإحياناً دون أن يعرفوا يأمر هذا 
التنظیم . . و ذلك تتحدث الادة الثالئة عشرة من اللائحة 
فتقول: «یسمح للعقد أن يبعث رسلا من الخارجين عتهء عل 
أهم Bley‏ یعلمون المعروف من الدين ويؤيدون مناطیق القرآن. 
Jes‏ (العقد) أن يرسم لهم طریق النصيحة بدون أن یعرفوا أن 
هناك عقدا. .» 


۹ 


© خبرة العنظيم id‏ النظام المالي : 

والسيل والأنظمة التي سلكها في جع الإيرادات» وحفظهاء 
وتنميتهاء والقواعد التي اتبعها في الصرف والاتفاق . 

آما إيرادات التنظيم فإنها كانت تتكون من رسم إجباري لا بد 
أن يؤديه كل عضو جدید عند Slt‏ للجمعیت فكان «أقله مائة 
قرتكء وأوسطه ماتتان » وأكثرء ثلاثماثة» ‏ وکان Bay: Ob all‏ 
احدی العملات المتداولة في الامبراطورية العثمانية» علاوة على 
أن اللائحة وضعت بیاریس - وم يكن يستكي من دفع ذلك 
الرسم إلا ذو مكانة بين الناس لا يلك مالا يدقع منه هلا 
الرسمء فيعوض بجهده ذلك التقد المطلوب. 

وبعد دخول العضو في التنظيم يصبح عليه أن يدفع عقب كل 
اجتماع من الاجتماعات ما بستطیعه یضعه 3 وصندوق 
التبرع» الذي یطوف به على الاعضاء اصفرهم سنا. . . ولکل 
وحدة من وحدات التنظیم «أمين للصتدوق» عنتخب من بين 
أعضائهاء يحفظ لدیه هذا الال حيث «یودع في ظرف تکتب عليه 
هذه العبارة: هذا مال حق التصرف فيه (لعقد الاخلای) تحت 
رئاسة فلان. .». . Gey‏ آمين الصتدوق هذا أن يجري عمليات 
ضيط الحساب قي الإيرادات والمصروقات حسب النظم المائية 
المتبعة في الوطن الذي يوجد به التنظيم. . وان تكن اللائحة قد 
حددت أن ولا صرف شيء إلا بقرار من أهل (العقد) يتفق عليه 
جيعهم أو أكثرهم». . كيا نصت على ضرورة وجود أربعة دفاتر» 


we 


أحدهاء لخصر أسياء الاعضای وثاتيها: لأسياء الرسل والدعات 
وثالئها: للإيرادات الالیت ورابعها: للمصروقات. .؛ وذكرت 
من وجوه الصرف: الانفاق على مقر الاجتماع ولوازمه» وتشر 
الدعوة وارسال الرسل والدعاةء ومعاونة المحتاجين «من ترجی 
منم فائدة لمقصد الجمعية. . . » كا نصت على أنه «إذا توفر في 
الصندوق مبلع من النقد وافر» وامكن نتمیته على وجه شرعي 
مأمون الخسارة» Gab‏ اهل (العقد) أن يدبروا gal‏ غره». 
ee #‏ 

- القواعد الي تختص بالوحدة التنظيمية لذلك التنظيم‎ Lf 
فلقد تضمتتها اللائحة كذلك فتحدئت عن أن أقل‎  )ةيلخلا(‎ 
عدد تتكون منه وحدة التنظيم ثلاثة اعضاء . . . وكل وحدة تعقد‎ 
اجتماعين في كل أسبوع.. ولكل اجتماع جدول اعسال»‎ 
وحضر للجلسة تكتب فيه الافکار بالتفصيلء كا تکتب فيه‎ 
القراءات التي استقر عليها الرأي على وجه الاجال.‎ 


eee 


تلك لمحات من الخبرات التنظيمية التي بلغها تنظيم (العروة 
الوثقى) . . ذلك التنظيم (الوطني - الأممي). . وهي لحات 
تضيف إلى الدور العملاق الذي تیض به الأفغاني في حياة الشرق 
الثورية بعداً هاماً وجديداً. 


وهذا الیعد وان كان قد همل من قبلى أغلب الدارسین لحياة 


mu 


الافتاني ونضالهء فان WUT‏ لم تنقطع ولن تتقطع في العثور على 
المزيد من الوثائق التي تكشف عن كل الجوانب الثورية والوضاءة 
هذا الجانب من حياة وتضال فيلسوفنا الكبير. 


TIF 


مقام العفل وسلطانه 


أن الإنسان من أكر أسرار Ada‏ الكرن. . 
ولسوف poten‏ بعقله ما غمض وشني من أسرار 
الطبیعة. . ولسرف يصل بالعليء وباطلاق سراح 
العقل إلى «تصدین؛ «تصورانه»» فری ما كان من 
التصورات مستحبلاً ند صار مكنا 

جال الدین BANS‏ 


عن جال الدين الأفغانيء كتب المستشرق الفرنسي «آرنست 
AYY) Renan cole»‏ ۱۸۹۲ م وهو الضتین بکلمات الثناء 
والاعجاب على الذين يحملون. في رژوسهم العقل ذا الطابع 
السامي وذا القسمات الاسلامية. يقول: :... وقد خیل Gh‏ 
من حرية فكرهء وتبالة شیمی وصراحته. وأنا اتحدث إليه؛ أنني 
أرى وجهاً لوجه أحد من عرفتهم من القدمای وأنتي آشهد ابن 
سيدا أو ابن رشدء أو أحد أولئك الملحيدين العظام الذين ظلوا 
خمسة قرون يعملون على تحرير الإنسانية من الاسار!». 

وعن جال الدين الاقغان كتباء کذلك. الذین كانوا 
يتحدثون في مصر الرسمية سنة ۱۸۷۹ باسم الدين الاسلامي 
والجتمع المسلمء من أمثال الشیخ «علیش» والخديوي توقیق : 
alla‏ رئيس جعية سرية من الشبان ذوي الطيش مجتمعة على فساد 
الدين والدنیاا» 

وضد جال الدین ثارت مشيخة الاسلام في عاصمة BALI‏ 
العثمانية » ورمته بالکفر والإلحادء وبائه یقول عن «التبوة» إنها 
«صناعةی يكن اكتسابها کساثر الصناعات! 


تلف 


فالرجل. إذن» لم يكن محل رضاء ولا موضع عطقب سواء 
من آلذين وضعوا أنفسهم ووضعتهم الظروف والاحداث على 
منصة التحدث باسم الإسلامء أو من الذين شنوا قي نشاطهم 

الفكري اهجوم تلو المجوم على الاسلام!]) 
وهكذا نجد أنفسناء مرة آحری, في حاجة إلى أن Sai‏ 

بالوصف العبقري الذي وصف به الشيخ محمد عبده جال الدين 

عندما قال عته : «فکانه حقيقة کلية تلت في كل ذهن با 

پلائمه, أو قوة روسية قاست لكل نظر بشکل یشاکله !». 
كنا تجد انقستا آمام ضرورة ملحت هي وجوب جلاء الموقف 

الفكري الذي كان عليه جمال equal‏ وهل كان حقأء كا قال 

«آرنست رینان»» واحداً من «أولتك الملحدين العظام»؟! وكيف 
التقت وجهة نظر «ريتان» عن إلحاد جال الدين مع آراء مشيخة 
الإسلام العثماتية والشيخ «علیش» والخديوي توفیق؟! بصرف 
النظر عن إعجاب «رينان» يفيلسوفتاء والحقد الذي صبه عليه 
وكنه له الطرف الآخبر من الأعداء الذين حاربوه طوال عمره 

التضالي المديد؟؟ . 

)1( كانت للمستشرق «آرنست whey‏ وللمقکر السياسي الفرنسي «عانوتون» 
لات Adie‏ من المجوم والتجتي على الاسلام والسلمین. واصل التمدي 
خا يعد الاقتاني الاستاذ محمد عبده زراجع في ذلك الجرء الثالث من 
(الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده. وتعييراً عن يلاء الاستاذ الإمام في هذا 
ايدان يقول الشاعر حافظ ابراهيم في رثاثه له: 
وتقت «فانوتوه و «رینان» وقفة امد قيها الروح بالنفحات! 
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وتحن إذا شئنا جلاء هذه الحقيقة على أسس موضوعية. فلا 
بد لتا من أن تذكر أن جال الذين الأفغاني لم يكن التموذج الذي 
تخيله وتصوره «لرجل الدين» کل من درجال الدين الإسلامي 
الرسمیین» يومئذ» أو المستشرق الفرتسي «آرنست ريتان». . 
فهذا الأخير» وهو ابن الحضارة الفرنسية اليميئية المسيحية » 
البارء كانت صورة رجل الدين لديه غريية تامأ بل مناقضة للا 
كان عليه جال الدين من سعة في الاقق لا حد. وتمجيد للسقل 
هو من شيم الفلاسفة الذين يحتكمون إلى الأدلة البرهانية العقلية 
الیقینیف ولا برکنون إلى الأساليب الوعظية الخطابيةء ولا 
یطمثنون لا هو Gol‏ من thal‏ الفلاسقة والحكياء . 

ولم يكن مألوقاً لدى iti‏ كذلك أن يستوعب نطاق 
الدينء ولا أن تحتمل تصوصه وتفسيراته تلك السياحات 
الفكرية BAI‏ والفذة التي قام با جمال الدين. ولا ذلك 
المستوى الثوري الذي بلغته أعمال الرجل ومواقفد سواه في 
المجال الفكري أو ميادين الممارسة والتطبيق. OY‏ برینان» - کبا 
قدمنا ‏ كان ابن حضارة معينةء و «فلسفةه دبلية خاصةء جعلته 
يتصور هذا التصور» ويصدر ما اصدر من أحكام ‏ فالحكمة 
والجرأة والسياحات الفكرية الكبرى. لم تكن. عند دريتان» » 
إلا من صفات «اللحدین العظام»!. . كا أن ما يقبله علم 
الكلام الإسلامي قد يراء اللاهوت المسيحي هرطقة تدخل 
بصاحبها إلى dhe‏ الاشاد؟!. . 

ul‏ الشيخ «علیش» والخديوي توفيق ومشيخة الإسلام 


¥ 


العثمائیة. فإنها كانت تريد من الإسلام وعلمائه ومفكريه أن 
يكوتوا tas‏ مطيعين للاستيداد والستبدین » وسدنة لذلك shi‏ 
GUI‏ تلحرية والعدالة والكرامة الذي فرضه العثمانيون على 
العا العربي والاسلامي في ذلك cot‏ ومن ثم فان جال 
الدين ‏ بقایسهم هذه إنما كان خارجاً عن حدود العاییر 
والموازين التي حسبوها وأرادوها معايير لسلایان وصوازين 
للإسلام! . 

أما جمال الدين الأفغانيء «الحقيقة cl‏ واللي جع 
بحق» كما قال عنه جورجي زيدان ما بين صفات «الفیلسوف» 
ومواهب ورجل الأعمال». فلقد كان طرازاً من الرجال لا يمكن 
فهمهم حق الفهم إلا إذا نحن تخيلنا الصورة التي يمكن أن يكون 
عليها مفكر عبقري عملاق جمع في عقله ما بين الحكمة القلسفية 
والإيمان ‏ على طريقة الفلاسفة - بجوهریات الإسلام وحقائقه 
الاولیت. في صورتبا الثقية الميرأة من الخراقات والإضاقات. 


إنه أقرب إلى ذلك النموذج الذي تحدث عنه الفيلسوف 
التصوف «شهاب الدين السهروردي» (القتول), واصفاً إياه 
دبالحكيم التال‌ی أي الذي جع إلى الفلسفة ذلك اس الصو 
الرهف, و «الذوق والمشاهدة» اللذين تكسبهها نفس الإنسان 
الرياضات الروحيق gil‏ ربا لم تكن قاصرة على الطقوس 
والعبادات التي يتساوى في ادائها عامة الناس مع الخواص!. 

فقي مواجهة الذين استقرت ضمائرهم وارتاحت قلوہم إل 


FA 


«غلق باب الاجتهاد» واعتقدوا أنه لیس في الإمكان gal‏ مما 
کان» وأنه لا جديد تحت الشمسء وان «من حفط التون فقد 
حاز الفنونوء وآن الخير كل الخير في cc hells‏ والشطط کل 
الشطط في الاعتماد على «العقل»ء . . أمام هذا التيار الذي لبر 
ثوب الاسلام. وهو غريب عن روح الاسلام وقف جمال الدين 
كالأعصار الكاسح والیحر المادر» جد العقل في آفکاره 
ومتاظراته ومنافشاتهء jy‏ تفسيراته وتطییفانه. Gy‏ مواقفه 
العملية والنضالية على كل الجبهات.. «ناخکم للعقل 
والعلم»'“ حى ولو كانت حقائق العلم وأحكام العقل لا ترضي 
العامة الذین يساندون «رجال الدين» وتجار الدياناتء ذلك OF‏ 
«العقل لا يوافق الجماهيرء وتعاليمه لا يفقهها إلا قخبة من 
المتنورين» والعلم ‏ على ما به من جال - لا يرضي الانسائية AS‏ 
الارضاء. وهي تتعطش إلى مثل أعلى ۽ وتحب التحليق في الآفاق 
الظلمة السحيقة التي لا قبل للفلاسفة والعلیاء برؤيتها أو 
ارتیادهاء(۲. 

وجال الدين لم يكن منحازا إلى العقلء ققط في الحالات التي 
تتناقض فيها معطيات العقل والعلم مع ما يؤمن به العامة 
«المحلقون في الآفاق المظلمة السحيقة التي لا قبل للفلاسنة 
والعلیاء برؤيتها أو ارتيادهاو. واغا كان يقفا هذا الموقف 
الثابت. Ge‏ عندما تبدو والتناقضات» أو والاختلافات» بين 
(؟) (الأعمال CLAS‏ ص ۷۰۲ . 
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حقائق العلم ويين ظاهر OUT‏ القرآن الكريم فلقد رأى الرجل 
أن «القرآن يجب أن جل عن غالقته للعلم افقيقي. خصوصاً في 
الكليات. فإذا لم غر في القران ما يواغق صريح العلمء 
والکلیات. اکتفینا ها جاء فيه من الإشارةء ورجعتا إلى 
التاویل»(۳۱, 

وهذا الوقف العلمي العقلي الناضج الذي وقفه جال الدين 
من هذه العضلة التي كانت مثار جدل طویل وكثي والتي حيرت 
ألباب الکثیرین. لم يكن bal‏ من موقف «تخصصي» ضيق لا 
يبصر غير تهربته العلمية الخاصة المحدودة والمحددةء ومعطيات 
عقله فقط, Lily‏ كان تابعاً من إيمان كبير بالإنسان وقدراته» 
وإمكائيات قتحه لا هو مغلق اليوم» وكشفه ما هو سر غامض 
حتى هذا التاريخ OF‏ «الانسان من أكبر أسرار هذا الكون!» 
ولسوف يستجلي يعقله ما غمض وخفى من أسرار الطبيعت 
وسوف بصل بالعلم وباطلاق سراح العقل إلى تصدیق 
تصوراته . فیری ما كان من التصورات مستحیلا قد صار ERE‏ 
وما صوره جوده وتوقف عقله عنده ah‏ «خیالق قد أصبح 


«حقيقة» . . و٩‏ 


وحتی نستطیع أن ندرك مدی خطورة هذا الحديث الذي 
سجلته عبقرية الافغانی يجب أن نعلم أنه يموققه هذا إنما كان 


۰۱۱ (الخاطرات) س‎ )١( 
. ۴۹۵ ۰۲۹4 (؟) (الأعمال الكاملة) من‎ 


YY. 


يخاصم ويعادي كل الفلسفات التي تؤمن بان في الكون مناطق 
مغلقة إلى الأبد دون عقل الانسان وتفگیره. وأنه لا سبیل للعقل 
إلى اقتحام هذه الساحات وفض هذه الغالیق. 

ومن ثم فإننا لن ندهشء وان دهش الکثیرون. لنيوءة 
الأفغاني باقتحام الانسان dle‏ الفضاءء وهو الأمر الذي حققه 
الإنسان قي سنة ۰2۱۹5۱ ووصوله إلى القمرء وغيره من 
الكواكب . . وذلك عندما تساءل تساول الوائق قائلا: «... 
وهل يبقى مستحیلا ole]‏ مطية توصله (اي الإنسان) للقمر» أو 
الاچرام الأخرى؟. . وما يدرينا بعد ذلك ما يأتيه الافسان في 
مستقيل الزمان إذا هو ثابر على هذا السير لكشغب السر بعد السر 
من مجموع أسرار الطبيعة التي ما رجدت إلا SOLID‏ وما وجد 
الإنسان إلا LOU‏ 

وعذا الموقف الفلسفي الناضج من الأفغاني تاه الکون 
وأسراره» والحقيقة الموضوعية وقيمتهاء وقدرة الانسان على 
تحصيلها وامتلاكهاء إنما يقودنا إلى موقف آخر للرجل نجده قد 
بلغ في الروعة والإعجاب مرتبة أرفع ودرجة eel‏ وهو موقف 
سیدد.هش له ومنه أولئك الذين تعودوا أن ينسبوا إلى القکر العلمي 
الغري والغلسفة الواقعية غير «الثالية» لدی الفلاسفة 
الاوروبیین. كل وجهات النظر الناضجة عن العلاقة الجدلية ما 
بين الفکر willy‏ والراي والعملء والافکار والممارسة والتطبيق. 


(۱) المدر السايق, من ۲٣۵‏ . 
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فالأفغاني يتحدث عن أن اللاحظة» (الشهود) حدث 

ae‏ ثم یمود «الفكرء إلى التأثير في «العمل» والواقع. ثم 
تستمر علاقات التأثير المتبادل والتأثر المبادل دائياً ویاستمرا ۷ 

ae‏ التغيبر الدائم المستمر في كل الأشياء «نکل شهود يدث 
فكرأء وكل فكر يكون له اثر في داعية يدعو إليهاء وعن كل 
داعية Uy‏ عمل ١‏ ثم یمود من العمل إلى الفكر. دور يتسلسل؛ 
ولا یتقطع الانفعال بين الأعمال والأفكار ما دامت الأرواح في 
الاجساد. وکل قبیل هو للاخر عمادء «آخر الفکر آول العمل» 
و دول العمل آخر القکر؛ . 4۱۰۰ 

وهو لم یکن یقرو هذه الحقائق الکبری كرجل فکر فقط, بل 
كإنسان مسوول مخوض بفکره هذا معركة فلسفية ضد أصحاب 
التخلف وأهل الجمودء هؤلاء الذين يتحدث عنهم وإليهم قاثلا 
إن «لظواهر الكون من السلطة على الفكر والإرادة مالا ينكره 
آبله» ad‏ عن OE Ble‏ 

ونحن أمام هذا الطابع الفلسفي المؤمن بالحكمةء الذي ازدان 
به عقل الرجل واتسم به فکره, لا يسعنا إلا آن نشیر إلى حقيقة 
هامة وضرورية الإيضاح. وهي التي سبق وأشرنا إليها عند 
حديثتا عن فكره الاجتماعي التقدم. والتي تتعلق «ينسب» أفكار 
الأفغاني. المتصل بالتراث العبقري المتقدم الذي حفل يه تاريخ 
Godby )(‏ ص ۰۳۲۲ 
(۲)رالاعمال الکاملت) ص VAL‏ 
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العرب والسلمین. وحفلت يه الحضارة العربية الإسلامية عدة 
قرون. 

فكي كان التراث التقدمي للفكر الاجتماعي العربي الاسلامي 
أهم المصادر التي كونت الفکر الاشتراكي لدى جال الدينء LB‏ 
نلمح بصمات الفکر القلسفي الفقل الخلاق للفلاسفة العرب 
المسلمين على عقل الأفعاني وتفکیره القنسفي الذي آشرنا إليه فعا 
تقدم من الصفحات . 

والذين قروا ابن رشند (1158-1155م) ووعوا وعياً 
اضجا GU‏ الفسيحة التى طرقها عقله وفكرءء والمعطيات 
العبقرية التي أثمرها تفکیره» والكنوز التي خلفها لنا في هذا 
الیدان, يستطيعون أن يلمحوا الصلات الكبرى الي تربط جال 
الدين الفیلسوف بفیلسوفنا العربي الأندلسي أبي الوليد. . بل وان 
يفسروا كذلك ذلك الدفاع الحار المجيد الذي دافم به الأستاذ 
الإمام محمد عيده عن ابن رشدء وعن cathe‏ والذي دقع به tang‏ 
cave all Yi‏ عندما رد على وفرح انطون» (۱۹۲۲-۱۸۱ع) 
صاحبة Ue‏ (الجامعة) التي رات في أبي الوليد بن رشد فيلسوقاً 
مادیاً chase‏ ومن ثم chide‏ وکاغا كان محمد عبده يداقع ‏ 
fans‏ في مقالاته تلك عن جمال الدین!(6. 

ne 

ونحن عندما نصل من حديثنا عن الأفغاني إلى هذا اد فإثنا 

)١١‏ أنظر الجزء الثالث من (الاعمال الكاملة امام محمد عبدم). 


۳۷۳ 


تكتشف أن تعبير والحكيم المتأله» يمكن أن تناله شبهة عدم الوفاء 

3 بحق الرجل» والقصور عن الشمول لا كان له من جواتب» وما 
امتلكت شخصیته شخصيته من إمكانيات . . إذ أنه باستطاعة المفكر أن 
يكون Sor‏ متفلسفاً له وجهة نظر في الكون: قدمه آو 
حدوثه تطوره أو سكونهء بقائه أو فنائهء وأن يكون صاحب 
«ذوق وشهود» ورياضات روحية وقدم راسخة في التصوف 
وذلك دون أن یکون له موقف. وموقف وري من القضایا 
الأساسية واخامة التي تعترض طریق انسان العصر الذي یمیش 
قیه . 


ولا کان جال الدین الأفغايء قد تعدت جواثب شخصیته 
وملکاتبا ومکانیاتها نطاق والحكمة؛» و calle‏ إلى الات BLL‏ 
المختلفةء تسهم هذه الشخصية في کل قضایا عصره. يل 
والقضایا المتسلقة بمستقيل الانسان بوجه عام bap‏ نجد آنقستا في 
حاجة إلى أن نضیف لرصفه WW be‏ يلي وصفي «الحكيم 
المتألهء. ویتناسب مع «الثورية» التي اتسمت بها مواققه الأساسية 
والکبری تجاه القضايا والأحداث . . ومن ثم LOB‏ تحده: 
حكيياء متأهاء وریا. . بالعنی الدقیق old‏ الکلمات. وکفاه 
مجداً إن استطاعت شخصیته الجمع والتوفیق بين هذه الاوصاف 
الثلاث. واستواء الملكات والصفات اللازمة طقه الاوصافب 
الثلاك . 


قفا 


وإذا كنا قد Wad‏ في صفحات هذا الفصل من فصول هذه 
الدراسة عن الافنان والحكيم»» وإذا كان قد سيق لنا الحديث 
عن الأفغاني «الثائر» ضد الاستعمار والظلم والاستبداد 
والاستضلال» فافنا لا تزال لدینا حصيلة مشرفة وغنية عن 
مواقف الرجل التي ناصر فيها ويا التطورء وانحاز يواسطتها إلى 
صف عجلة التقدم» واستمرارهء وع آسار العنت والإرهاق 
عن الاتسان . 

ومن هذه المواقف» التي نود الإشارة إليهاء موقف الأفغاني من 
قضية التطور» ورأيه في نظرية «التشوء والارتقاء» التي كان ها في 
عصره دوي eb tS‏ كانت حديث الناس في كل مکان» 
والشغل الشاغل لدوائر القكر والثقافة ورجال الدين وحلقات 
العلياء . 

وكيا رأينا ذلك التطور الواضح المعالم والبارز القسمات» بل 
والقفزات. في الفكر الاجتماعي للافغاني, والذي سار به من 
مناصرة الفکر الفردي إلى الانحياز للجماعية والاشتراكية. فإننا 
نجد أن فكر الأفغاني حيال قضية التطور ونظرية التشوء 
والارتقای وموققه من الرجل الذي اقترنت باسمه ‏ حديئاً - هذه 
النظرية ‏ «تشارلز داروین» - قد سار في هذ! الطريقء وسلك 


هذا السبيل. 


قفي البداية » dy‏ رسالة (الرد على الدهریین)» نجد الأفغاني 
يرفض هذه النظرية بإطلاق. ويصب جام غضيه و «حیته 


Ye 


وحاسه» على «داروين»» ويوجه إليه الكثير من الاعتراضات التي 
شاعت يومثذ ضد نظرية النشوء والارتقاء وبعد أن يقول: «قإن 
ستل داروین. . وان قيل له. . وهكذا لو عرضت علیه. . بل 
إذا قيل له . .» بعد إيراد الاعتراضات يقول الأفغاني. متصورا 
فور حالة داروين؛. بقوله: «.. لا ریب أنه يقبع قوع 
القتفذ. ويتتكس بين آمواج الحيرة: يدفعه ريب ويتلقاه شك إلى 
أبد الابدین!. وكأني بهذا المسكين وما رماه قي fale‏ الأوهام 
ومهامه الخرافات إلا قرب المشابية Ey‏ القرد والإنسانء وكأن ما 
أخذ به من الشبه الواهية أطية يشغل بها نفسه عن آلام الحيرة 
وحسرات OLA‏ 

فأين هذا الحديث العصبي الغاضب من ذلك المنطق العلمي 
الناضج الذي تناول به الأفغاني قضية التطور ونظرية النشوء 
والارتقاء فا بعد وقي صفحات کتابه [الخاطرات]؟؟ 

فإننا نجد فيها bur‏ علمياً يقدم فيه الافغاني هذه النظرية إلى 
الناس» ويدلل على صحتهاء ويستخدم ما وهب من حجج 
وأسانيد في سد ثغراتهاء وكسب الأنصار والمؤيدين لما بها من 

قائق وأفكار. مع التحفظ على ما يتناقص من «قروضها» مع 
الإعان الديني . 

فهو يؤيد نظرية «الاتتخاب الطبيعي» عن طريق القوة في عالم 
«التباتوء بقوله : إننا وإذا اشذنا والنباتىء رآينا أثر القوة أشد 
)١(‏ (الأعمال الكامثة) عى ۰۱۳۹ 


۷۹ 


وضوحاً oad‏ فإنك إذا غرست نباتات عديدة في بقعة واحدة من 
الأرض» ليس فيها من الغذاء ما يكفي الجميع» ترى تلك 
الأحياء النامية تتنازع فيا بينهاء ولا يحضي زمن حتى يبلغ البعض 
آشده من الثموء والبعض الآخر قد أدركه الاضمحلال» فيبس» 
ولا ريب أن تلك الناميات تنازعت على ما كان من الغذاء, 
ففازت به القویة, فاغتذت» cody‏ وحرمت منه الضعيفق 
فزادت Lins‏ وتمكن منها go‏ قضى عليهاء وأدركها الفناء قبل 
القويةء . 

وتفس هذا المنطق. وتلك gent‏ يطبقها الأنغاني على fle‏ 
نيوان SE‏ : دفآما fle‏ الحيوانء ولا سيا الإنسان» قأثر القوة 

فيه أشد وضوحاً من ابلمیع» لأنك لو نظرت في أعضائه عضراً 
عضواًء بل لو أخذت كرة من كريات دمه لرآيت fests‏ دائهأ» 
وتصابقاً إلى الغذاء فيا بینباه قيغلب القوى متها الضحيف220. 

بل إن الأفغاني يطرق في هذا المجال Glas‏ لم يطرقه «تشارلز 
habe‏ ويحمم -حقائق نظرية النشوء والارتقاء لتشمل «ميدان 
الافکاره بعد أن طبقها على ميادين النبات والحيوان, فيقول: Oly‏ 
الافکار تتجدد. ومعقولات عن أخرى تتولد. وصفات تسمو 
Lay‏ تعلو go‏ یفرق اللاحقون فیها السابقین. ويظن أن هذا 
من تصرف الطبيعة لا من آثار الاكتساب» ولکن الق فيه أنه 


(۱) المصدر السابق. من ۰44۳ 
(۲) الهتر اث.اری. من EEN‏ 


yyy 


ثمرة ما غرس ونتيجة ما كسب»('. 

بل وعضي تدماً في هذا السبيل ليضفي leg‏ من الأصالة 
والقدم على تطبيقات هذه النظرية وشهود AL‏ العربية الإسلامية 
dst‏ بل والجاهلية مباء لتطبيقات هذه الأفكار, قائلا: «آما 
الانتخاب الطبيعي فهر في جيل البداوت وقي حضارة الاسلام» 
آمر معروفء ومعمول بهء سواء آکان في انتخاب الزوجات من 
التسای وتحرى النجیبات من الآمهات . . أو في تسین نسل 
یل Og‏ 

ولقد كان طبيعياً مع هذا التطور الذي أصاب فکر الأفغاي 
إزاء قضية التطورء آن تتغیر نظرته لداروين» وتقدیره له وهجته 
عندما يتناوله بالحديث» ولعل من أمتع العبارات التي يكن 
اقتباسها من آثار جال الدين في هذا الاب هي تلك العبارات 
التي SE‏ الاجاية عندما «ستل جمال الدين عن البيت المشهور 


لأبي العلاء المعري : 
والغقي حارت اليسرية فيه 
جیوان مسستحدت من جار 


هل يقصد العري في هذا البيت من الشعر ارتقاء الحيوان من 
الجماد؟؟ ویوافق مذهب داروين في التشوء والارتقاء؟؟... 
قال : لا أغالي ولا أبالغ إذا قلت : ليس على سطح الآرض شيء 
ر (اخاطرات) ص VOY‏ 
)1( (الأعمال الكاملة) من ۰۷۶۳ ۲۵۳ . 


YVA 


جدير بالجوهر والأصول... أما مقصد أي العلاء نفظاصر 
واضحء ليس فيه خفاءء فهو يقصد النشوه والارتقای آحذا ها 
قاله علياء العرب قبله بهذا المذهب إذا قال «أبو بكر بن بشرونء 
في رسالته لا السمح « عرضاً في بحث الكيمياء: «أن التراب 
بستحیل بات والتبات یستحیل یوان oly‏ أرفع الوالید هو 
الإنسان ella‏ وهو آخر الاستحالات الثلاث وأرفعهاء وان 
aa‏ موالید التراب (ومته المعادن): النبات» وهي Gal‏ طبقات 
الحيوان. سلسلة تنت تنتهي عتد الإنسان. إلخ . فإذا كان بتاء مذهب 
النشوء والارتقاء على هذا الاساس» فالسابق فيه علیاء العربی 
وليس «داروين» مع الاعتراف پفضل الرجل» وئباته. وصيره 
على تتيعاتهء وخدمته «للتاريخ الطبيعي؛ من أكثر وجرهه. وان 
خالفته وخالفت أنصاره في مسألة «نسمة الحياة» التى أوجدها 
الخالق سبحانه وتعالى» لا عل سبيل الارتقاء من سعدان. 
فالانسان» أو من الزوابع OWS‏ 


والذين يقارنون مقارنة بسيطة وأولية » حديث الأفغاقي هذا 
عن داروين» وتعاطفه مع وتقديره له بحدیثه الغاضب عله 
الذي سقناه من قلیل. والذي اقتبسناه من (الرد على الدهرین): 
يستطيعون أن يلمسوا مدى التطور البالغ الذي مر به قکر 
الأفغاني في هذا الباب. 
)4( الصدر السابق. ص ۰۲۵۰ ۴۵۱ والحديث خن ارتقاه نسمة الحياة من 
«سعدان» للإنسان إشارة إلى رفض الافعاني لتصور صاحب قصة (حي بن 
بقظان) الفيلسوف الاندلسي «ابن طفيلء لعمقية الخلق. 


TYA 


بل bil‏ نجد جال الدين يعود ليناقش نقطة الخلاف التي أعلن 
عن بقائها بینه ودين مذهب داروين والطبیعین بوجه عام» وهي 
الخاصة یصدر «أصل اطیاةی أو بتعبير الأفغاي مصدر «نسمة 
الحياة». . يعود ليناقش هذه النقطة يمرونة کبری تعکس أفقه 
الواسع المستنينء وثقة الانسان الياحث عن الحقيقة حيثيا تكون» 
وذلك عتدما يقول: وإن كل ما جاء في مذهب الطبيعيين من 
حصر الأحياء بأنواع قليلة» وتفرع الكثير منبا وعنهاء كل هذا لا 
يضر التسلیم به كا أنه لا يفيدهم أن الحياة وظهور الاسیاء 
نتيجة طبيعية لقری طبيعية» نعم . إن أمكتهم إثبات التولد الذاتي 
كان لأقوالهم معتی» ولذهبهم OT sree‏ 

ونحن إذا كنا قد حفلتا هذا الاحتفال بإيضاح رأى الافقاي 
من هذه القضيةء قليس المراد إبراز موقفه هذا کموقف فكري 
coe‏ وإفا تنستطیم أن تبصر أثر موقفه هذا من هذه القضية 
بالذات على able‏ لقضايا آخری عديدة وهامة تناولها الرجل 
بالبحث والتمحیص. 

ذلك لان التعاطف مم عذهب التطور إما بعتي إيمان العقل 
بالعلمء واستعداده لكر أغلال الجمود والتقليدء واقتحام 
الميادين البكر الجديدة يقلب ثابت وعقل جسور. . وهو ما آمتاز 
به الأقغاني عندما اتخذ الوقف الثوري من كثير من القضايا وعديد 
من الأمور. 


.۲۵۲ المصدر السابق. ص‎ )١( 


YAS 


السلام : الد . والعادل 


أن العلم الصحیم. الذي يكن للآدمي از 
يصل لیب حو: العلم الذي به يتهي الإنسان عن 

الفساد قي الارضی وسفك TRA‏ 
جال الدين PW‏ 


رغم أن جال الدين قد غادر عالنا هذا قبل أن یعرف هذا 
العالم الحروب العالية والمجازر الكونية التي تضاءلت بأزاء 
ضحاياه ما كان للحروب المحلية من ضحايا وآثار. إلا أن حس 
الرجل الرحف. وتقدیره بل تقديسه للإنسان والحياةء وكذلك 
شهوده مرحلة الزحف الامبريالي Sally‏ الاستعماري اللذين 
سادا النصف الثاني من القرن التاسع عشرء كل ذلك قد جحل 
فكر الرجل يعيش في مأساة «الحرب» التي ابتلى بها الاتسان. 
ويبحث للخلاص منها عن طریق: ومن ثم يفكر في قضية سلام 
العام » ويناضل من أجل هذا السلام! ‏ 

وقد لا يعرف الكثيروت أن «جلس السلام العالمي» قد اتخذ 
منذ عدة سنوات ‏ سنة 1484 م قراراً بإحياء ذكرى جال الدين 
الأفغانيء وأن بان السلام key‏ القومية والوطنية قد أقامت 
المهرجانات لجمال الدين في معظم أتحاء UI‏ حيث قدمت 
الدراسات والأيحاث وصدرت الکتب عن فیلسوفنا الثائرء تمجد 
کقاحی وتتحدث بالذات عنه كمناضل في سبيل السلام. 

وأغلب الظن أن Late‏ من الذين سمعوا بهذا القرار» لم تكن 


۳۸۳ 


لديهم الصورة الحقيقية والواضحة عن الوقف النضالي» البالغ 
del‏ ترجات السموء + من قضية السلامء الذي اتخذه الأفغانٍ. 
والذي استحق من det‏ هذا القرار وذلك الاهتمام وهذه 
آلهرجانات والاحتفالات» ومن ثم فان إثقاء الضوء على الأفغاي 
تصير السلام هو أمر ضروري وبالغ الاهمية عندما نتحدث عنه 
clay‏ بعد أن عرفنا مكانه من الحكمة والفلسفة فيا سبق من 
صفحات , 

ونحن تجد الرجل لا يكتفي بإدانة اخرب. بل إنه يعتبر 
ts‏ . من أقبح ما عمله ويعمله الإنسان في الارض۱:). 

وهو لا يقف منبا ذلك الموقف الذي كان شائعاً على عهدهء 
والذي كان يرى فيها Fob‏ طبيعيأ» وسنة من سنن ald‏ وآنها 
قد صاحبت الإنسانية منذ عهد توحشهاء وستلازمها إلى ما شاء 
اش of,‏ الب في ذلك إغا هو کون الخرب قي المجتمع الإنساني 
هي حصيلة «لغرائزه التوحش والخضب لدى الأفراده؟!.. إن 
gat‏ يرقض ذلك. لا عندما یتحدث عن إمكانية تفادي 
ear hl‏ ووجوب منعها فقط يل وعتدما يتحدث عن أسبابها 
الحقيقيةء والمستفيدين من قيامها من أمثال «ملك مسرف مغرور» 
أو «أفراد يقبضوت على زمام الاحکام ویسوقون الخلق للقتل 
كالأنحامء یفتنموی قرصة الحرب لیکنزوا من ورائها الذعب 
والفضة . 
(۱) (الأعمال الكاملة) من 4۳۱ 
(۴) الصدر السابق. ص ۶۳4 


YAR 


هذه القلة التي تعلن الحروب وتسفك الدماء «لعدم احترام 
سفير, OY‏ كرسيه وضع في المأدبة اللوكية في غير الوضم الذي 
يريده. . أو لأجل بقعة من الأرض يطمعون بضمها للمملكة أو 
hey parent‏ ۲ 

ولقد cal‏ كراهية الأفغاني هذه الحروب العدوانية درجة 
جعلته لا يرى فيها أكبر سبة في جبين الانسانية نقطء ولا piel‏ 
وصمة تلصقها القلة الغنية الحاكمة المكتتزة للمال بإنسان ذلك 
العصر فحسب» بل لقد رآها جرية تغطي پشامتها على کل ما 
لدى الا تسانية من جد وفخار وعلم وتقدم يتيه به الانسان على . 
غيرء من المخلوقات,» }5 أننا «لو جمعتا کل ما في مدئية تلك الأمم 
(الاتكئيز والفرنسیس والألمان والأمريكان) من خيرء وضاعفناه 
أضعافاً مضاعفة» ووضمتاه في كفة ميزان» ووضعنا في SPM‏ 
الحروب وويلاتهاء لا شك أن كفة الكتسبات العلیست 
والدنیت والتمدن. هي التي تنحط وتفون وكفة الخروب 
وويلاتها هي التي تعلو وتقور 6:1 

وذلك OF‏ الاففاني ‏ يكن سعيداً بهذه المدنية التي تشن 
الحروب وتقام المجازر تحت أعلامها وألويتهاء والتي یقتل تحت 
رایات «تقدمهاء بنو الإنسانء بل لقد اعتبر سيادة السلام 
وانتصار الأمن الانساي على الحروب وويلاتهاء المقياس الدقيق 


(۱) الصدر السابق. س ۳۵ , 
(۲) الصدر السایق. ص 4۳۱ . 
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والصادق للعلم عندما قال: «إن العلم الصحیح. الذي يمكن 
للادمي أن يصل cad‏ هو العلم الذي به ينتهي الإنسان عن 
الفساد قي الأرضء وسقك الدماء!ء(. 5 

لان هذه هي الفائدة الأول التي يجب أن يثمرها للإنسانية 
«العلم الصحيح». ومن ثم فهي خرافت تلك الافکار التي تزعم 
تقدم الإنسانية ورقيها علميا بينما.هي لا تزال تستخدم هذا العلم 
قي BLY‏ واخروب وسفك الدماءء إذ العلمء كغيره من 
التجزات. إنما تقاس قيمته بجا يقدمه للإنسان من فاتدة, لآن له 
دوراً اجتماعياً في البناء والتقدم الذي يشيده الانسان ويرعاهء فلا 
«يقدر الفردء ولا تقدر الأمة. ولا تقدر الأشياءء ولا تقدر 
المكتسبات العلميةء إلا بنسبة ما پترتب على ذلك من 
الغاقدةء"؟. 5 

ویعد هذا التصوير العلمي الإنساتي الرائع غذه المحنة التي 
فرضتها على الإنسانية تلك القلة الغنية والطبقات الحاكمة. وهي 
المحنة المتمثلة في الحروب وسفك الدماءء يتقدم الآفغاني ليرسم 
تلجماهیر والامم السبيل إلى «السلام الدائم» والامن الحقيقي 
و داطتاء المقيم»» فیری ذلك في: 

-١‏ تحكيم العقل فيا یشب بين الأمم وانشعوب من 

خلاقات . 

(۲) المصدر السابق. من 4۳٩‏ 


YAN 


۲ وحل هذه اخلاغات والمنازعات على أساس من قاعدة 
العدل. 

۳ - والعصیان من قبل الجماهير للقلة الظالمة الیاکمة عندما 
تدعوها للحر وب زسفك الدماء. 

4 - وأن السییل إلى ذلك إنما هو الرفي الإنساني في ME‏ 
العلوم. . . إذ أن الجهالة والتعصب الممقوت إغا هي 
أمور براعا الأفغاي غريية عن خلق العلياء» ويرى مء 
بدلا منهاء تلك الصفات الانسانية التي تقرب ما بين بني 
الإنسان. بصرف التظر عن القوميات والألران 
والاجناس والمعتقدات 

فهو يقول: Ole‏ عدم إجابة الأمم لداعي الخرب: 
واتفاقها على حکیم العقل والعدل فيا فيه يختلفون. هو 
الذي يكفي اليشر شر الحروب والقتال. ويجعل الخلق في 
سلام دائمء وهناء مقیم») OF‏ «اعظم ما ييعث على 
الأمل في إيطال الحروب إذا ارتقى العام الانساني في 
حقيقة العلم. وعم طبقاته. إنك لو أخذت اليوم عموم 
عساكر بريطانياء وتخيلتهم حقيقة مشل «نیوتین» 
و «داروین؛ وغيرهماء وفرنسا مثل «باستیره وأمثاهم من 
باقي الامي فهل یقفون صفرقا ثلاقتتال؟؟... لا 
آظن ولا نظنون tld‏ ولا هم یفعلون!»۲۳. 

(۱) الصدر السایق. من 4۳4 
(۲) الصدر اسایق. صن 1۳9. 
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غهل بعد ذلك نضج في تناول هذه المعضلة الكبرى 
التي اعترضت ولا تزال تعترض طريق حضارة الانسان» 
يل إنسائية هذا الإنسان؟؟. . 

وهل بعد ذلك غرابة في حكمة ذلك القرار الذي اتخذه 
«جلس السلام المالي»۰ in‏ منواتء للاحتقال 
بجمال الدين الأفناني کرائد من رواد التضال في سبیل 
السلم والأمن والعدل والحرية للانسانية جمعاء؟؟ . . 

eae 

وهکا تجد أنفسنا بعد هذه الدراست آلتي استغرقت 
هذه الفصول وتلك الصفحات. عن الفيلسوف FE‏ 
جال الدين الافغانی» والتي عشنا فيها وجها لوجه مع 
أفكاره النقية المسرأة من التقسيرات والتأويلات 
والتخریجات. ومع نصوصه وعباراته بالدرجة Gal‏ 
وقبل الركون إلى ما كتب عنه من دراسات وما قدم بين 
يدي حياته وفكره من ترجمات. . . وكذلك مع آثاره 

النضالية ومواققه العملية. . 

٠‏ نجد أنفسنا يازاء قطعة حية وعزيزة من ترائنا العري 
الإسلامي الحديثء الند لكل ما في تراثنا الخني من 
جوانب مشرقة وصفحات یطرب ها القلب ويغتنى بها 
العقل ويرتاح إليها الضمير. . وحيال صورة حية لنمونج 
من الفکرین الناضلین. والفلاسفة الثوارء والعلياء 
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العاملین. الذين تحولت حياتهم العملية إلى تجسيد للفكر 
الثوري المتقدم الذي يؤمنون به كا حولت أفكارهم 
الثورية إلى مرآة تنعكس فيهاء وتغتيها الياة التضالية 
التي ییون . 

وهو نموذج نتمنى أن يتحول من خلال هذه الدراسةء 
وذلك التقديم» إلى مركز جذب يغري مثقفينا ومفکرینا 
ومناضليناً باقتفاء هذا الأثرء والسير على ذلك الدرب» 
وانتهاج قات السبيل. 

وبالقدر الذي تنجح فيه هذه الدراسة في بعث الأفغاني 
ونقدیه. عل سقیقتهء إلى المفكرين والمناضلين. ويقدر 
ما تثير هذه القصول وهذه الصفحات فضول OME‏ 
الذين ل يقرءوا آثاره لقراءتباء والذين قرؤوها لإعادة هذه 
القراءة في ضوء جديد وبمهج جدید. بقدر ذلك يكون 
النجاح الذي ابتغيناه من وراء كتابتهاء ويكون الرضا 
الذي يسعد به الكاتب من وراء ما يحبر قلمه ويملي عقله 
ووجدائه من صفحات. 
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ابن منظور : [لسان العرب] طبعة القاهرة. 
sal‏ أمين : زعیاء الإصلاح في العصر الديثع طبعة القاهرة 
سنة ۱۹۶٩‏ م. 
الأفقاني رجال الدین) : [الاعمال الكاملة] طبعة القاهرة سنة 
۸ م. . وطبعة بیروت سنة ۱۹۷۹ م - دراسة وتحقيق 
الدکتور محمد عمارة. 
[القاطرات] طبعة بيروت سنة ۱٩۳۱‏ م. 
[العروة الوثقى] - المجلد الذي ضم مقالاتها- طبعة 
القاهرة سنة ۱٩۲۷‏ م 
[التكليفات على شرح الدواني للعقائد العضدية1- اللزء 
الأول قي طبعة بيروت من [الأعمال الكاملة] سنة NAVE‏ 
أمين عز الدین : WE]‏ الاذاعة والتليفزيون] القاهرة ۸ مايو سنة 
۲۱ م. 
جرجي زیدان : تراجم مشاهیر الشرق في القرن التاسع Lite‏ 
طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۳ م. 
جولد سيهر : [داثرة العارف الاسلامية] الترجة العربية ‏ الطبعة 
الثائية ‏ القاهرة ‏ دار الشعب. 
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حاجي خليفة : [ کشف a hdl‏ عن أسامي CoN‏ والغتون] طبعة 
استانبول ستة 1981 م. 

حسن الأمين : إدائرة المعارف الإسلامية الشيعية] طبعة بیروت 
سنة VAs‏ م. 

ساطع الحصري : [ما هي القومية]؟ - الطبعة الأولى . 

شكيب أرسلان : [حاضر العالم الإسلامي] ‏ التعلیقات - طبعة 
بیروت - الاو . 

عبد الرحمن الرافعي : [جال الدين الأفغاتي باعث Gag‏ الشرق] 
طبعة القاهرة ‏ سلسلة داعلام العرب» - 

عبد القادر المغربي : [جمال الدين الأفغاني ‏ أحاديث وذكريات] 
طبعة دار المعارف ‏ الثانية - وسلسلة اقراه - 

الكواكبي (عبد الرحن) : [الأعمال الكاملة] دراسة وتحقيق: 
دکتور: محمد عمارة. طبعة بيروت- الثانية ‏ سنة 

۲ ۷۵ م. 

لوثر وب ستودارد : [حاضر العام الإسلامي] ترجة عجاج 
توبیض . طبعة بیروت . الاول. 

محسن الأمين : [جال الدين الأفغاني] طبعة بدون تاريخ للطیع 
ولا مكان. 

محمد رشيد رضا : [تاريخ الاستاذ الأمام ] طيعة القاهرة سنة 
۰ م. 

محمد صبیح : مواقف حاسمة في تاريخ القومية العرییة] طبعة 
القاهرة ستة ۱۹۹۵ م- 
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محمد عبده (الإمام) : [الأعمال الكاملة] دراسة وتحقيق: دكتور 
محمد عمارة. طبعة بيروت - الأولى ‏ الؤسسة العربية سنة 
۷۲ م. 

محمد عمارة (دکتور) : [الجامعة الإسلامية والقکرة القومية عند 
مصطفی کامل] طبعة بیروت سنة ۱۹۷۵ م. 
[العروبة في العصر الحديث] طبعة القاهرة ‏ الاول - سنة 
مقلم ۱ 
[الإسلام والعروبة والعلمانية] طبعة بيروت ‏ داو الوحدة - 
نة ۱۹۸۱ م. 
[العرب والتحدي] طبعة الکویت - عالم العرقة - سنة 
۹A۰‏ ¢“ 

محمد فؤاد عبد الباقي : [المعجم الفهرس لالفاظ القرآن الكريم] 
طبعة دار الشعب - القاهرة. 

محمد فريد : [المذكرات] متشورة ضمن كاب [مواقف حاسمة 
في تاريخ القومية العربية] لمحمد صبيح . 

محمد ختار پاشا الصري : [کتاب التوفيقات BAY‏ مقارنة 
التواريخ الحجرية بالقبطية والإفرنكلية] دراسة وححقيق : 
دكتور det‏ عمارة ‏ طبعة بيروت سنة 14۸٠١‏ م. 

محمد باشا المخزومي : إخاطرات جال الدين الأفغاني السيي] 
طبعة بيروت سنة 19181 م. 

حمود قاسم (دكتور) : [جال الدين الافغاي - حیاته وفلسفته] 
طبعة القاهرة ‏ الأول . 
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مصطفى عبد الرزاق : [ترجة جال الدين الأفغان] منشورة 
كمقدمة لمجلد مقالات [العروة الوثقى] طبعة القاهرة ستة 
۷ م. 5 

میرز؛ لطف الله خان : [جال الدين الاسد آبادي - العروف 
بالأفغاني] ترجة صادق ls‏ وعبد pat‏ حسين. طبعة 
القاهرة ستة ۱۹۵۷ م. 
[وثائق الوغر العري الأول المتعقد يبأريس سنة ۱٩۱۳‏ م] 
- طبعة القاهرة ستة ۱٩۱۳‏ . 


بين الجامعة الإسلامية والقومية 
القومية . . والعروية RE RSA‏ 


من الرأسمالية . . إلى الاشتراكية ese‏ 
التتظيم السياسي NRA AEE‏ 
مصر. . المحور والقيادة eee etre‏ 1 

التنظيم والجماهير f‏ انوع كع راسم نوا 

التفي . . ثم المزية . . فالقاومة E‏ 


الخبرة في الرونة AOE RES‏ 
خبرة التنظيم في تجنيد الأعضاء اعدد . 
التنظيم في علاقة القيادة بالقاعدة 


rey 


خبرة التنظيم في واجبات الا عضاه رت 
بحبرة التنظيم في النظام المالي املك الفا sri‏ 


مقام العقل وسلطائه cana tat ata lt ig‏ ا ی 
السلام: الدائم . . والعادل sree hed Mabe chad‏ 
BEI‏ : 

١‏ صورة تذكرة مرور من سقارة إيران بالقاهرةء 
مزعوم lef‏ للا فغاني . 

 *‏ صورة تذکرة مرور من سقارة إيران بفیینا 
عرصوم GW!‏ 

۳ صورة خحطاب - بخط الأفغاني وتوقیعه - أرسله 
إلى الشیخ محمد عيده. 

٤‏ صورة خطاب - بخط الأفغاني وتوقيعه ‏ أرسله 
إلى عبد الله فكري باشا. 
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